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(الأصولالتاربخية) 


«.عبالعظيمريضان 


أبىاث السشهدوة التىأقا متساجن: المتابي والاار 
بالجلس الأ على للثقافة الاشدالك ععضررالتايغ 
اينات عي نمس وعقرت بردارالش ساف 
با مق هين سمس فى الفتة مق سه ١‏ إبسل 1147 


مما 


د.عبدالعظيررمضان 


بسر نى أن أقدم للقارىء العزيز هذا الكتاب الذى ضسم 
البحوث التى ألقيت فى ندوة : الاصول التاريخية لمساعى السلام 
العربية الاسرائيلية . التى عقدتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة ,2 بالاشتتراك مع قسم التاريخ يكلية المنات يجامعة 
عين شمس فى دار الضيافة بجامعة عين شمس فى الفترة من 
؟١٠  ١٠6‏ ابريل ٠ ١959”‏ 


كان صاحب الفكرة فى اقامة هذه الندوة هو قسم التاريخ 
بكلية بنات جامعة عين شمس ٠»‏ الذى يضم ثلاثة من علماء التاريخ 
فى لجنة التاريخ والآثار » وهم الأساتذة : الدكتورة سيدة اسماعيل 
كاشف , والدكتور صلاح العقاد » رئيس سمتار التاريخ الحديث 
بكلية بنات جامعة .غين شمس , والدكتور يونان لبيب » رئيس 
قسسم التاريخ بكلية البنات بجامعة عين شمس ٠‏ 


وعندما عرض موضوع الندوة فى لحنة التاريخ والآنار أثار 
اهتماما: واسعا ٠2‏ كما أثار اعتراضا من البعض أيضا * ذلك أن 
موضوع الس لام كان قد ارتبط فى أذضان الكثيرين. بالاعتدال 
والتهاون منذ شنت الدول العربية هجومها على مبادرة السلام 
المصرية التى أعلنها الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 


ك 


8 نوفمبر ١11‏ , واتهم بالخيانة » وترتب على ذلك وقف عضوية 
مصر فى جامعة الدول العربية فى مؤتمر بغداد ٠‏ 


وقد خشى بعضص أعضاء لحنة التاريخ والآثار أن تعتبر هوافقة 
اللجنة على عقد ندوة تتحدث عن الأصول التاريخية لمساعى السلام 
العربية الاسرائيلية يمثابة مساندة لمساعى سلام لقيت من التنديد 
ها لم تلقه مساعى سلام حدثت فى التاريع ! 


وكان روى أن هذه النظرة الى مساعى السسلام تعد نظرة 
قديمة لاتدخل فى اعتبارها المتغيرات الجديدة ٠‏ 


.فمن ناحية ٠‏ فقد انكشف الآن للرأى العام العمربى زيف 
ونفاق الهجوم الذى صدر من بعض الدول العربية ضك مبادرة 
السلام المصرية التى قام بها الرئيس الراحل السادات , فلم يثبت 
حتى الآن أن دولة من هذه الدول التي تنظاهرت بالغيرة على القضية 
الفلسطينية 2 وتذرعت بها فى الاعتراض على ميادرة السادات 2 
قد قدمت شيئا من المساعدة للقضية الفلسطينية غير الكلام والخطب 
والتهديدات الشفوية العنترية ! 


بل لقد ثيت أن احدى هذه الدول , وهى العسراق ٠‏ التى 
اتخذت من بغداد قاعدة لطرد مصر من جامعة الدول العربية فى 
مؤتمر بغداد الشهير عام ١910/8‏ , كانت تعد قوتها لكل شىء 
الا القضية الفلسطينية ! لقد. أعدتها لمحارية ايران 2 ثم أعدتها 
لمحاربة الكويت »2 ولم توجه صاروخا واحدا لاسراثيل الا عندما 
احتشدت فى مواجهتها قوات ثلاثين دولة ٠‏ 


وكل ذلك أثيت أن الجنه التي كينها دوك ا 


43 


بالقضية الفلسطينية » والاستفادة منهسا فى تأسيس زعامة فى 
العالم العربى على حساب الزعامة المصرية ٠‏ 


أما الناحية الأخرى » فهى أن الرأى العام العربي حاليياء 
يما فيه منظمة التحرير الفلسطينية ., الممثل الشرعى والوحيد 
للشعب الفلسطينى ٠»‏ قد تكتلت جميعها فى مساندة مساعى السلام 
العربية الاسرائيلية التى تلعب مصر دورا مهما فيها بحكم صلاتها 
باسرائيل وما تملك من تأثير 2 وبالتالى فان عقد ندوة عن مساعى 
السلام فى هذه الآونة يعد تأصيلا تاريخيا لهبا,ء ومساهمة من 
التاريخ فى العمل السياسى الايجابى لخدمة قضايا أمتنا العربية ٠‏ 


وبالفعل فقد كان من المصادفات الموالية أنه فى نفس الأيام 
التى عقدت فيها الندوة ,. وهى أيام ثلائة كما ذكرنا من ١١6 1١‏ 
ابريل ١995‏ زار القاهرة ياسر عرفات وتلاه أسحق رابين رئيس 
الوزارة الاسرائيلية الاجتماع بالرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ٠‏ 


على ممذا النحو تمت الموافقية عبل. اشتراك لجنة. التاريخ 
والآثار مع قسم التاريخ بكلية البنات بجامعة عين شمس على اقامة 
هذه الندوة عن الأصول التاريخية لمساعى السلام العر بية الاسرائيلية 
التى أثبتت أنها من أهم وأخطر النبدوات العلمية التى عقدت 
بالقاهمرة ٠‏ : : : 

فقد قدم الدكتسور عد الله الأشعل ٠‏ نائب مدير معهيد 
الدراسات الديلوماسية بحثا قيما عن ١‏ الاطار القانونى لمشروعات 
'نسوية الصراع العربى الاسراثيلى » وقدم الدكتور محمد 
عبد الرءوف سليم أستاذ مساعد التاريخ الحديث بكليية بئات 
عين شبمس بحثا عن الاتفاق بين المرب واليهود قبل قيام دولة 
اسرائيل فى ضوء المفهوم الصهيونى ٠‏ وقدم الدكتور أحمد 


7ع 


عبد الرحيم مصطفى أسستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة عين شمس 
بحثه عن « مهمة الياهو ساسون فى القاهرة ٠ » ١955‏ وقدمت 
الدكتور فادية سراج الدين يحثا عن « المساعى الأمريكية البريطانية 
لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط ٠ » ١9503.-19655‏ وقدم الدكتور 
رفعيت السعيد يحدًا عن « اليسر المصرى والصراع العسربى 
الاسرائيلى » كما قدم الدكتور رشاد الششنال بحثا عن « حركة السلام 
الآن » فى اسرائيل وقدم الدكتور صلاح العقاد بحثا عن « معاهدة 
السلام المصرية الاسرائيلية فِى مجال التطبيق » ٠‏ ثم قدم الأستاذ 
عماد جاد . الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام بحثا عن « انعكاسات المتغير السكانى على عملية التسوية 
السياسية للصراع العربى الاسرائيل » 2 وقدم الدكتور يونان لبيب 
بحثا عن « قضايا التاريخ فى هدريد » ٠‏ 


وقد اشتركت ببحث عن « هبسادرة يارنج بين الحربه 
والسسيلام » واشترك الدكتور محمد عبد الوهاب ببحث هن خارج 
الندوة عن « مبادراته السلام الأمريكية فى الخمسينيات أثناء 
ادارة ايزنهاور 2 وعوامل فشسلها » ٠‏ 


وقد كان بودى أن أنشر المناقشات المهمة التى جرت أثناء 
الندوة بين المحاضر ين من الأساتذة والباحثين: وبين أصحاب البحوث» 
لولا أنها لم تسجل للأسف الشديد لأسباب خارجة عن ارادة قسم 
التاريخ بكلية البنات ٠‏ وان كانت الابحاث التى قدمت تحوى هن 
الردود على أصحاب التسباؤلات ما يغطى الكثير منها ٠‏ 

وعنذما آخذت فى اعداد أعمال الندوة للنشر , لم أتقيد 
بالترتيب الذى ألقيت به هذه الأعمال فى الندوة 2 فقد غلبت 
الترتيب الزمنى للأحداث ما أمكن , فقدمت ‏ بالترتيب ‏ مساعى 


إلى 


السلام قبل ثورة يوليو » ثم فى عهد عبد الناصر ٠»‏ فعهد السادات» 
فعهد مبارك . وأتبعت ذلك بالأبحاث ذات الصفة الموضوعية » 
وهى : الاطار القانونى لمشروعات نسوية الصراع العربى الاسرائيل» 
وانعكاسات المتغير السكانى على عملية التسوية السداسية للصراع 
العربى الاسرائيل » * 

وبالنسبة للموضبوعات ذات الصفة الموضوعية الزمنية » 
مثل موضوعى : حركة « السلام الآن فى اسرائيل » و « اليسار 
المصرى والصراع العر بى الاسرائيلى » فقد آثرت ترتيبها بعد موضوع 
« معاهدة السلام المصرربة الاسرائيلية فى محال التطبيق 2« 
للدكتور صلاح الءتماد 2 لتعلق هذين الملوضوعين بهذا الموضوع 0 

وفي النهاية لا أملك الا أن أوجه الشكر لكل من الدكتور 
جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقيافة ٠»‏ لرعايتهما 
للندوة ٠‏ وللدكتور أحمد عبد الرحيم طه عميد كلية البنات لتفضله 
بافتتاح الندوة 2 ولقسم التاريخ بكلية الينات ورئيسه الدكتور 
يونان لبيب لتحمله مع لجنة التاريخ والآثار أعباء تنظيم الندوة ٠‏ 
وللجنة التاريخ والآثار لموافقتها على الاشتراك مع قسهم التاريخ 
4 بكلية ينات عينل شا .مس على عقد هذه الندوة ٠‏ كما أوجه الشكر 
لكل من اشترك فى أعمال الندوة من الأساتذة والباحثين ٠*٠‏ 
والله الموفق ٠‏ 

مصر الجديدة فى “٠‏ ابريل ٠ ١555‏ 

د ٠‏ عبد العظيم رمضان 
مقرر لحنة التاريخ والآثار 
ورئيس تحرير سلسلة « تاريخ المصريين » 
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المفهوم الصهيوني للاتفاق ببن العرب واليهود 
قبل قيام دولة اسرائثيل 


دء محمد عبد الرعوف سليم 


ظهر فى أواخر القرن الماضى اتنجاه داخل الحركة الصهيونية 
الحديثة ينادى بضرورة التغلب على التضارب المتوقع دين المضالح 
العربية ومسينألة مو ل و ا ل 
الغعرب واليهود ٠‏ 

وقد تبنى هذه الفكرة غديد من الشخصيات الصهيونية التى 
بادرت منذ أوائل القرن الحالى الى الاتصال بعدد من الزعماء.العرب 
فى العاصمة العثمانية دون تحقيق شىء ملموس . ٠‏ ثم جرت محاولة 
فاشلة لعقد وفاق صهيونى عربى على هامس المؤتمر العربى الأول 
الذى عقد فى باريس عام .٠ ١91١5‏ . 


وقد تزعم جودا ماأجنس. # أول زئيّس: للجامعة العبرية فى 
القدس ‏ . فريقا من 'الصهيونيين الذين تميزوا بالثقافة الغربينة 
الليبرالية » للعمل على تحقيق نوع من التقارب والتعاون: بين العرب 
واليهود فى: فلسطين ٠‏ وأسفرت جهودمم عن تكو ين ألجمعيات ‏ تضم- 
المؤمنين بأفكارهم » منها : جمعية قيد مزراحا أى الى الشرق , ٠‏ وبريت 
شالوم أى عهد السلام » وعصبيبة التقارب والتعاون دين العصرب 
واليهود فى فلسطين , وآأخيرا جماعة ايحود أى الاتحاد 76 


يل 
م 


وكان هؤلاء يؤمنون بأن التوفيق بين العسرب واليهود » 
الممكن أن يتحقق من خلال اقامة دولة ثنائية م 

تضم العرب واليهود ٠‏ ومع أن مبادىء ماجنس وفريقه كانت تفع 
3 تناقض مع المبادىء الصهيونية . الا أن الصهيونيين ومن 
ظاهرهم اتخذوا من جهود التقارب والتفاهم .بين العرب واليهود 
وسيلة لستر مآر بهم ٠‏ فأجروا اتصالات مع بعض من الزعماء 
العرب طوال فترة الانتداب البريطانى على فلسطين 2 ويددوا آمال 
ماجنس وفريقه ٠‏ فكيف كانت مفاهيمهم عن التوفيق بين العرب 
واليهود ؟ 


تحقق نأاحوم جو لدمان تت زعيم الراديكاليين الصهيو نين 6 
من الأهمية الحيوية لايجاد نوع من قات والتقارب بين العرب 
واليهود » وكان السلام بين الطرفين بالنسسبة اليه يمثلل أولوية 
تفضيلية تهيمن على عقله وفكره ٠‏ ولما استشعر بعض الأمل فى 
الاتفاق مع العرب , اقترح تأجيل اعلان الدولة اليهودية ليتحقق 
مما اذا كان هناك وسيلة لتجنب الحرب . 


لقد اعتقد أن المؤقف العربى من الصهيونية ء يمثل عامل 
الحسم فى فلسعطين . وقال انه يرى أن تصريح بالفورر عربى » 
يفضل تصر يح بالفور البريطانى عشرات المرات من حيث القيمة ٠‏ 
حقيقة أن جولدمان لم يتطرق اليه الشك فى الرغبة البريطانية 
الصادقة فى تنفيذ ما.جاء فى تصريح بالفوؤر » ولكنه رأى أن العقبة 
الرئيسية. تكمن فى معارضة العرب ٠‏ وقال : « ٠.٠‏ لا تدعونا نخدع 
أنفسنا . » بل دعونا نكون. أمناء.2. انثا لم نحقق نجاحا تجاه تعاملن| 
ا ٠‏ لقد كان العرب أعداءنا » واستمروا كذلك »* 


واستخدم 508 عبارة 0 تضرع بالفور عن ©" 2 لحذب 
لاد الى اهمية الوقف العربى بالنسبة للضهيونية + ولكن ديا 


١؟‎ 


كانت هناك أهمية أخرى تفوق تلك التى تحقق سي جولدكان + : 
لقد كان للعرب مصلحة فى المساعدات المالية والتقنية اله 
التى يمكن أن يقدمها اليهود لهم ٠‏ ولم يعارضوا الهجرة اليهودية ب 
كأساس لاحياء روحى وثقافى » طالما أنها لن تؤدى الى اقامة وحدة 
ذات سيادة سياسية منفصلة فى بلادهم ٠‏ ولذلك فقد اسستنتج 
جولدمان أن الصهيونيين يتجنبون الحقيقة بتجنبهم مسألة العلاقات 
مع العرب » وارتياد طرق جانبية ٠‏ وكان يؤمن. بامكان التوصيبل 
الى حل مع العرب فقط بالوسائل غير الدبلوماسية » والدخول فى 
اتصال مياشر مع عرب فلسطين , لمناقشبة أسس ايجاد علاقات 
تقوم على المودة وحسن الجوار والتعايش السلمى بين: الطرفين ٠‏ 


وكان آحاد هاعام قد أنذر .وايزمان منذ عام ٠ 1891١‏ بخطورة 
المقاومة العربية المتوقعة لهجرة .يهودية الى فلسطين بهدف 
استيطانها ٠‏ ولم يكن لدى أحاد ماعام حلول -لهذه المسألة » ولكنه 
حث على التعامل, معها بحدية 6 ولكى بيقلل آحاد . هاعام من حجم 
الصراع الذى توقعه 0 اقترح سلوكا عقلانيا ازاء هذه المسألة , 
ومعالحتها فى وقت مبكر ‏ , واحترام. عاداتٍ العرب وثقافتهم 9 


غير أن وايزمان أخذ بنصيحة 'آحاد ماعام ‏ فى علاقاته مع كل 
العرب ماعدا الفلسنطينيين منهم . ومن المحتمل أن ٠‏ يكون وابدنزن زمان 
قد جهل الدور الذئ أداه الل فى الحركة العر بية الحديثة 
منذ نشاتها , ومن هنا اشتئكر أن يكون لديهم طمؤح نحو مستقبل 
سياسى مستقل » على أساس أنهم وجدوا أنفسهم جزءا فى تكوين” 
عربى كبير 2 فعمل على تجاهل استمرارية كينونتهم القومية ٠‏ 
لقد كان رجال الحركة العربية يرون أن فلسطين هى الجزء الجنوبي 
من سوريا , ولكن ذلك لم يكن يعنى لدى وايزمان أن ينظر عرب' 
فلسطين لأنفسهم على أنهم سوريون ‏ ينتمون للقومية العربية' , 


؟؟ 


وادعى أنه ساد بينهم حس وطنى « غامض » , أساسيه الارتباط 
بالمصير الجماعى العربى ٠‏ وذهب وايزمان الى أن انخراط سسوريا 
الجنوبية فى تحركات الفكرة العربية العامة . مجرد وسيلة للحفاظ 
على الهوية الفلسطينية ٠‏ ودليلة على ذلك ٠‏ أن عرب فلسطين ,2 
قد كان علددهم 14 بزية كن تعبت هلين #نبسمة؟ قبل الخريين 
العالمية الأولى » شعروا بالعجز عن مواجهة يهود العالم الذين زاد 
عددهم وقتئذ عن عشرين ضعف عدد الفلسطينيين 2 ويتحكمون فى 
مصادر مالية كثيفة » ولهم نفوذ دولى ٠‏ 


وكان ديفيد بن جوريون يرى أن العرب جميعا » فلسطينيين 
وغير فلسطينيين يشكلون عاملا ثانويا ضعيفا .2 وأقل أهمية اذا 
قورن بالقوى الغربية التى تحتفظ يمصالح لها فى المنطقة العر بية٠‏ 
والى جانبٍ ذلك فقد شارك فى آراء وايزمان حول التعامل هع العالم 
العربى كبديل ٠‏ فى مجال الاعتراف بالفلسطينيين ككينونة قومية* 
وقد اتبع دن جوريون نفس الخط الذى. اتبعهة وابيزمان عندما. أقر 
بأنه. ليس هناك صراع بين القوميتين اليهسودية والفلسطينية لان 
و الأمة اليهودية ه ليست فى فلسطين . كما أن الفلسطيبيين 
لا يكونون أمة ٠‏ ورأى ‏ مثلما كان وايزمان يرى ت أن تسسوية 
م بين الفلسطينيين والسوريين لا تكمن فى نصوص اتفاقية 
مع العرب ٠‏ ولكن تلك التسوية تتحقق فى بيئة من الاتماق 
فيد رالنة عر بية »2 القائم على المساعدة المالية والتقنية التى عدم 
اليهود للعرب ,2 وتدخل فلسطين اليهودية عضوا فى هذه الفيدرالية 
العربيلة ٠‏ 


... كذلك رفض. بن جوريون » مثله فى هذا مثل وايزمان , 
الاعتراف بالفلسطينيين كجزب أكبر .فى الصراع العربى اليهودى ٠‏ 
لقد. نظي 'الىء المشيكبلة . على. أإنها مواحية .بين الآأمة اليهودية التى كان. 


ذياب 


النشوب جزءا منها > والأمة العربية .التى. تنتشرء على مساحة من 
الأرض تمتد بين المحيطين الأطلنطى والهتدى + ولم تكن الأمانى 
الوطنية لدى كل من الطرفين ‏ فى رأيه .غير قابلة للامتزاج قى 
خليط متجانس » بل رأى أن جمع الأمة اليهودية فى جزء ضيق مهن 
الأرض العربية ( فلسطين ) لن يعترض سبيل الوحدة العربية , 
فى دولة ذات سيادة خاصة بالعرب ٠‏ وأوضح هذا المفهسوم فى 
حديث له هع فؤاد بك حمزة فى ابريل عام /ا195 2 فققالل: 
د 2-٠‏ ان الهجرة اليهودية الى فلسطين لن تتلحق الضرر يوضم 
العرب الذين يعيشون فى أرض اسرائيل سبياسيا أو. اجتماعيا , 
ذلك لأن هؤلاء يكونون جزء! صغيرا فقط من مجتمع عربى كبير ٠‏ 
كما أن النظر الى مشاكل عرب فلسطين فى اطار الوطن العر بى 
الكبير يجملها مشاكل خاصة بقطعة من الأرضن تقل عن اثنين ففى: 
المائة من اجمالى الآراضي التى يشغلها العرب فى الشرق 2 يعيش 

عليها ثلاثة فى المائة فقطل من اجمالى عدد ا فى العالم وليس 
هناك مجال للقارنة قيمة أرض اترائيل بالسنبة التعرب 2 بأعمية 
هذه 0 بالنسبة للشعب اليهودى 2 وقال لموني العلمى ' : 

, لو أننا أقمنا تحالفا . ووظفنا قوة العمين ' والتنظيم‎ ٠ 
لأمكن أن يثغير‎ ٠ ا ؛ والمال  فى تنظيم اقتصاديات العرب‎ 
يمكننا أن نسهم فى‎ ٠٠ وضع العرب اقتصاديا وثقافيا بشكل كلى‎ 
٠ تنمية اليس فلسطين وشرق الاردن 00 ولكن العراق:أيضا‎ 
انها ثمتلك كما عائلا م‎ ٠٠ ذلك لأن البلاد تمتلك امكانات ها‎ 
ونحن مهتمون 5 الاعلى لتنميتها فى كلا المجالين‎ ٠ الأرض والمياه‎ 
السياسى والاقتصادى» ٠ويرى كاتب صهيونى أن اعتقاد بن جورريون‎ 
فى جدوى هذا المدخل للمسألة العربية كان عميقا لدرجة أنه قرز‎ 
مقترحات مشابهة لشكيب أرسلان 2 بتقديم مساندة سبانية‎ 
واسستثمار رءوس أموال يهودية فى 0 والمبلكة‎ ٠» لسوريا‎ 
٠ العربية السعودية واليمن‎ 
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غير أن بن جوريون لم يسلك طريق وايزمان ٠‏ اذ لم يحاول 
أن يستميل العرب أو أن يهدىء من مخاوفهم وانما فضل أن يعلن 
المبادىء والأعداف الصهيونية عليهم يشكل فظ ٠‏ وفى خطاب القاه 
أمام اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية فى يونيو 1995 قال : 
٠‏ أن العرب يرون فى الخرافة القائلة يسيطرة اليهود على العالم 
حقيقة واقعة ٠٠‏ وفيها يكمن منبع المخاوف التى سيطرت على عفول 
كل زعماء العرب ٠‏ ورغم أن هذه المخاوف تسبب لنا كما هائلا 
من المتاعب » فانها: يمكن أن توظف ععامل تنبيه » يحرك نحو 
التوصل الى اتفاق ٠‏ ذلك لأننا لو تمكنا من تهدئثة مخاوفه م من 
خلال 'ترتيبات معينة فان قبولهم باتفاق دائم لن يكون مششكلة , 
ويحتوى هذا الاتفاق على حماية لنا » الى جانب أنه يقلل الخطر 
بالنسبة اليهم ٠‏ كما تتصوره عقؤلهم., رغم أن هذا الخطر لا يستمر 
كحقيقة 0 أو ريما كان أقل كثيرا مما يتصورونه » ٠*٠‏ 


أخذ بن جورزون المبادرة فى أوائل الثلاثينيات 2 وعقد عدة 
اعماعات م دمن العا العرب ٠‏ وكانت روح من الثقة .بالنفس 
قد سيطرت على السياسة الصهيونية فى ذلك الوقت . مع اتجاه 
نحو الاسراع فى تنفيذ الأهداف الصهيونية ٠‏ وكانت فكرة العروبة 
تشكل علامة على الخياة السنياسية العربية' فى فلسطين وسوريا 
والعراق ٠‏ وقد اقترب بن جوريون من زعماء عرف معروفينٍ بآدالهم 
المؤيدة للفكرة العربية . وكان يأمل فى كسب اعترافهم بشرعية 
الأهذاف الصهيونية » فى مقابل المساعدة على تحقيق الوحدة العربية 
قَى المجالات السياسية والاقتصادية ٠‏ لقد طالب بن جوريون العرب 
باكثر مما طاليهم به البريطانيون : التخلى عن حقوقهم السياسية 
والوطنية فى فلسطين ٠‏ لقد وعد الانتداب بوطن قومى للبهود بينما 
طالب ف .جوريون يدولة ذات سيادة تمتد حدودها على أراضى 
فلسطئ وشرق الأردن ٠٠‏ وقال : « لقد حضرنا الى هنا وسوف 


حل 


ستمر سواء تفاهم العرب معنا أم لم يتفاهموا » ٠‏ ولما سأله 
جورج أنطو نيوس عما اذا كان اليهود على استعداد لتعديل هدفهم 
لو حدنت اسستحالة للتوفيق بين أمانى كلا الجانبين السربى 
والصهيونى ٠‏ فقمل بن جوريون فى تقديم اجابة ٠‏ 

لقد كانت أطماع بن جورييون فى الأرض العربيسة كبيرة , 
وكثيرا ها ذكر من ”حدثوا اليه من العرب بالحدود التاريخية لأرض 
اسرائيل ٠‏ وكان يقتبس من التوراة لكى يبرهن على أن اليهود 
استقروا على كلتا ضفتى الأردن * ولم يكن غريبا أن يطالب فى 
محاد ثانه مع موسى العلمى واسسستيطان ابهودى لا إيعوقه عائق فى 
شرق الأردن كثمن للتسوية مع العرب » رغم أن هذا الأمر استثنى 
غى الكتاب الأبيض لعسام ١655:‏ الذى لم تعترض عليه المنظمة 
الصهيونية العالمية وقت اعلانه ٠‏ 


غير أن تلك المحادثات التى أجراها بن جوريون بين حامى 
١153- 5‏ ممع يعض الزعماء العرب ومنهم عونى عبد الهادى 
وموسى العلمى وجورج أنطو نيوس وشكيب أرسلان أذهلت العرب 
وأخافتهم » وسببت لهم حزنا ٠‏ لقد تاكدت لهم الشسكوك التى 
سبق أن ساورتهم فى أن تلك البيانات التى عمد الزعماء الصهيونيون 
الى اذاعتها كانت غير صحيحة ٠‏ ذلك لأن عروضي بن جوريون كانت 
تقتضى قيولهم بدولة يهسودية فى كل فلسطين وشرق الأردن عن 
طر بق الاحلال السكانى وتوطين بيهودى فى سبوريا والعراق 7 
فتقابل المساندة الصهيونية فى يناء فيدرالية عربية تضم فلسطين ,2 
بينما يعلن الصهيونيون غير ذلك ٠‏ وتفجرت ردود الفعل الحزينة 
فى العديد من مراكز النشاط السياسى العربى . من خلال الفارق 
بين النغمة التوفيقية التى عزف عليها وايزمان » ومدخل بن جوريون 
ال مولع بالقنال . وكذلك من خلال التناقض الضارب بين أقوال 
بن جوريون الخاصة والبيانات الصهيو نية العامة ٠‏ 


ميم 


ولما فشلت محادثات بن جوربيون. وغيره من الزعماء الصهيو نيين. 
مع العرب ٠»‏ وقامت الثورة الفلسبطينية الكبرى عام 7١9553‏ 2 وأعلنت 
خطة التقسيم الواردة فى تقرير لجنة بيل . اختلف الزعماء 
الصهيونيون حول قبول الفكرة أو رفضها وفى مؤتمرهم الصهيونى 
العالمى العشر دن ( زيرريخ /ا65وا1), خيرهم وايزمان بين ابقاء الحال 
اليهوؤدى على ما كان عليه وقتئدذ وبين القبول بتحقيق الحسلم 
الصهيونى بقيام دولة على جزء من أرض فلسطين تكون منطلقا 
لتوسعات صهيونية مستقبلية ٠‏ ومارس ضصغوطا هائلة على 
المؤتمرين حتى وافقت أغلبيتهم على قبول مبدأ التقسيم مع تعديل 
فى حدود الدولة اليهودية . بحيث تفى بمتطليات الهجرة اليهودية 
الى فلسطين وقتئذ 2 وحتى لا تضيع الفرصة التى أتاحها لهم 
البرريطانيون ٠‏ وتركوا الحديث عن مبدأ الاحلال السكانى » الى 
اشاعة هنذا التكاقؤ فى الحقوق' بين سكان ‏ فلسطي + عرب هود 
بغض النظر عن أن اليهود يكونون. أقلية ٠‏ 


وكان موشى شاريت مقتنعا بالاتفاق مع العرب القائم على مبدأ 
التكافوء » ليس لأنه كان يعتقد فى أن الاتفاق هو الحل , ولكن 
لأنه كان يأمل فى أن يسمح هذا الاتفاق باسستمرارية الهجرة 
اليهودية الى فلسطين ٠‏ ذلك لأنه كان برى أن المصير الصهيونى 
لن تصممه الصيغ السياسية » ولكن يصممه عدد اليهود فى 
فلسطين ٠‏ لقد كان يعتقد ‏ مثله فى هذا مثل بن جوريون ‏ أن 
قوة اليهود يمكن أن تقدم حلا للمشكلة مغ العرب ٠‏ وقال : 
٠٠٠ «‏ انى لا أعتقد أننا سوف نتوصل الى اتفاق دائم مع العرب 
حتى تنمو حركتنا * غير أنى أثق أن الوقت سوف ياتى عندما 
نكون أقوى . وسوف نحقق تحالفا راسخا مع بريطانيا العظمى كقوة 
تتفق مع قوة , وسوف ننجز اتفاقا مع العرب كقوة تتفق مع قوة ٠‏ 
الشرط المسبق هو ألا ينظر العرب الينا على أننا يحتمل أن نكون 
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أقوياء » ولكن على أننا أقوياء بالفعل » ٠‏ لقد شارك شاريت خطط: 
دن جوريون في اقترايه ص الاستراتيجية الصهيونية .2 وشاركه 
الاعتقاد فى أن خلق أمر واقع ديمغرافى واقتصادى وعسكرى 
سمر اع جب أن يكون الهدف 0 ركزى والمنيع للاستراتيجية 


ألم هيونية ٠‏ 


كان ارتباط الوجود. اليهودى فى فلسطين. يالقوة العسكرية 
قد وضح مع مولد الحركة الضهيونية ا ٠‏ وكان فى تصور 
هرتسل أن الوطن القومى اليهودى بحتاج الى جيش يهودى ضغير 
مزود بالأسلحة 2 كما وردت فى تومياتة اشيازات عديدة الى وجوب» 
اننساء تشكيلات عسكرية يهودية ٠‏ 


وفى عام ا190 2 تكونت منظمة اد - الحارس, 
الصغير ب كأول تشكيل عسكرق بلهودى أنشىء فى العصر الحديث 
للذود عن « ال ا 0 » * لم تجح 
جابوتنسكى فى تكوين كتائب أبناء صهيون ‏ فرقة راكبى البغال » 
عام ١91٠‏ وهى التى حلت فى العام التالى ٠‏ بعد ذلك نشطت. دعوة 
جابوتنسكى الى تجميع الشسيان اليمود العاملين فى جيوش. 
الامبراطورية البريطانية فى جيش واحد يحمل الراية ذات النجمة 
السداسية . ولكن السلطات البريطانية وافقت على تكوين كتيبتين 
فقط من حملة البنادق المتطوعين وليس النظاميين » انضمت اليهما 
كتيبة ثالثة كونها بن جوريون من يهود أمريكا ,» وشاركت الكدائب. 
الثلاث جانبيا فى المرحلة الأخيرة من تقدم جيوش اللنبى نحو 
القدس عام 1918 ء ثم انحلت بعد غزو فلسطين ٠‏ ش 


وفى ديسمير عام ١919‏ تمكن جابوتنسكى من تجديع بقايا 
عناصر هذه الكتائب وكون ما سببهى بقوات. الدفاع الييسودى 
أو الهجاناه . التى تقلد بن جوريون رياستها فيما بعد يحكم عمله 
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كمسسئول عن الدفاع فى الوكالة اليهسودية ٠‏ غير أن جابوتنسكى 
انتقد انقياد الهاجاناه لليسار الصهيونى بقيادة بن جوريون »2 وعمد 
الى تكوين منظمة البيتار ,2 كتنظيم شيابى تصحيحى يتولى اعداد 
أعضائه للحياة فى فلسطين بالتدريب على العمل الزراعى والعمل 
العسكرى ٠.‏ وتكونت منظمة « الارجحون زفاى لثومى 2 أى 
« المنظمة العسكرية القومية » 2 ثم تكونت منظمة شترن ٠‏ وفى 
النهاية انضمت كوادر هذه التشكيلات الى الهاجاناه لتكوين ما سمى 
بجيش الدفاع الاسرائيلى الذى أصيح بالقوة التى هى عليها الآن ٠‏ 


وكان جايوتنسكى شديد الاهتمام بتكوين قوة عسسكرية 
.يهودية لتوظيفها فى فرض هفهومه عن الاحلال السكانى واقامة 
الدولة اليهودية فى فلسطين ٠‏ ذلك أن جابوتنسكى كان يرى اجراء 
نقل سكانى بحيث ينقل كل عرب فلسطين وشرق الأردن الى البلاد 
العر بية المحاورة » وفى المقايل » ينقل يهود الببلاد العربيبة الى 
فلسطين وشرق الأردن حيث تنتكون دولة يهودية محضة ٠‏ 


فشل جابوتنسكى فى أن يحشد خلف قيادته سكان اليشوف 
والشعب اليهودى خارج فلسطين » اذ رفضت معظلم أفكاره 
السياسية والعسكرية . غير أنه ترك علامة يتعذر محوها على الموقاب 
الصهيونى من ع..رب فلسطين ٠‏ لقد زرع جايوتنس كى فى 
السيكولوجية اليهودية صورة للعربى كقاتل , كما أرسى قواعد مبدأ 
عدم تمتب: الضراع ولشكمالة حل. مشنتكلة الوهؤه: العو فق 
فلسطين الا من خلال القوة العسكرية فقط ٠‏ 


من هذا العرض يتضح أن الصهيونيين وهم الذين أضوروا 
العداء للمنادين بالتوفيق بين العرب واليهود 2 سعوا نحو استغلال 
جهودهم للصالح الصهيونى » دون أن يتحقق شىء من التوفيق ٠‏ 
لقد ساروا جانبيا مع أنصار التوفيق » واستجايوا ظاهر يا لنداءاتهم» 


؟ 


وجرت لقاءات عربية بزعماء الوكالة اليهودية » ثم تخلى الصهيونيون. 
عن الفكرة تمسكا بالمبادىء الاساسية الصهيونية ٠‏ وقد مسجل 
كالغ رسكى زعيم بريت شالوم والذى لعب دورا مهما فى محاولات 
اجراء مفاوضات عربية يهودية » أن اليهود مدوا أيديهم بالسلام » 
ثم استعادوها ‏ فورا ‏ عندما أعلن الطرف الآخر عن استعداده. 
لقبولها ٠‏ ويستطرد كالفرسكى متناولا رد الفمل بين العرب. 
فيقول : « ٠٠٠‏ ولم تجد هذه اللعبة الخطيرة فى زيادة احترامنا 
فى أعينهم كأش خاص صادقين , وانما اتهمونا بأننا نسير على 
سياسة النفاق ٠‏ فمن ناحية نتظاهر أننا نريد الاتفاق » ومن ناحية 
أخرى نريد أن نكسب وقتا ٠‏ وهذا الاتهام له أساس , ٠‏ 


دكتور / محمد عبد الرءوف سليم, 


١ 


على هامش مفاوضات صدقى ‏ بيفن 
مهمة الياهو ساسون فى القاهرة ١915‏ 


بقلم 


| 3 أحمد عبد الرحيم مصطفى 


شهد عام ١9557:‏ المفاؤضات المصرية ‏ البريطانية التئ عرفت 
باسم مفاوضات صدقى ‏ بيفن والتى استهدفت تعديل بنود معاهدة 
التحالف المعقودة بين البلدين فى عام ١9*5‏ أو أن تسنتبدل بها 
معاهدة جديدة تتمشى مع مطالب مصر. القومية الخاصة بالجلاء ووحدة 
وادى النيل ْ وقد أكدت الحكومة البريطانية رغبتها فى. تدعيم 
تحالفها مع مصر واقترحت ان ,تنسحب من الأراضى المصررية كل 
القوات البريطانية وأن تحدد بالمفاوضة 'أدوار وتاريخ اجراء هذا 
السحب والاجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية وتجعل فى حيز 
الامكان تبادل المساعدة فى حالة الحرب. والتهديد بخطر الحرب 
الداهم طبقا للمحالفة وقد أبدت الحكومة البريطانية قبولها ليدأ 
الجلاء عن مصر وقناة السسويس بحيث نتم الحلاء عن القاهرة 
والاسكندرية عام ١951/‏ وعن منطقة قناة السويس فى عام 19149 ٠‏ 


وفى /ا مابو 11 تقدم وفد المفاوضات المصرى بالمقترحات 
الآنية :اه 3 
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١‏ أن تكون المه.اهدة اتفاقا بين دولتين متساويتين تماما فى 
السيادة ٠‏ 

؟" ‏ ان هدف المعاهدة الجديدة هو التعاون المشسترك ضد كل اعتداء 
مساح الى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لصون السلام 
والأمن الدوليين ٠‏ 


" ل أن تتجنب المعاهدة كل نص يمكن أن يؤول على انه يدل على 
نية بريطانيا فى التدخل فى شئون مصر ٠‏ 

تتكفل مصر وحدها بقواعد ادارية تشمل مطارات ومنشيآات 
للدفاع البحرى والبرى والجوى ٠‏ 


ه ل يوافق الوفد المصرى على تعاون وثيق بين هيئتى أركان حرب. 
الدولتين بشرط الا تتضمن المعاهدة أية اشارة الى استخدام ٠‏ 
الحكومة لخيراء أو فنيين فى الشلتئون العسكرية من 
البريطانيين ٠‏ 
وما ليث ان نشب الخلاف بين الطرفين نترجة لاصرار الحكومة 

المصرية على الا تحتوى المعاهدة الجديدة على أى شروط من شأنها 

أن تجعل الدفاع المسترك بين اليبلدين سيرى على الأحوال السابقة 
على حالة خطر الحرب أو الحرب ذاتها » فى حين ذهبت بريطائيا الى 
أن من المتعين فى ضوء الحرب الخاطفة الحديثئة وضرورة اقامة قواعد 

فى همصر ». التوصلل الى اقرار هذه المسألة قبل عقد أى معاهدة . 

ومن ثم اصرارها على ضرورة قيام دفاع مشترك ششدمل بلدان الشرق. 

الأوسط التى تهددها ظروف الحرب الياردة أكثر من غيرها ل أى 

ايران وتركيا واليونان . بحيث اذا حدث أى عدوان على الششرق 

الأوسط تتحول مصر «دصورة آلية الى قاعدة حردية ٠» )١١(‏ 


ليوا 


< 


والخلاف بين وجهتى النظر المصرية والبريطانية هو الذى أدى 
الى تعثر المفاوضات بين الطرفين ٠‏ وفى تلك الأثناء سعت الدرائر 


0 


الصهيو نية الى. استغلال الموقف للاصطناد فى الماء العكر قأوقدتن 
الوكالة اليهودية الى مصر الياهو ساسون رئيس القسم الشرقى بها 
على آمل أن يعرض على صدقى مساعدة الدوائر الصهرونية صر فيما 
يتعلق بالجلاء فى مقابل أن يسعى صدقى الى !قناع الجامعة العر بية 
بقبول تقسيم فلسطين وهو التقسيم الذى كان صدقى ذاته من 
أنصاره ‏ فقد أبدى استعداده لمساندة بريطانيا بصدد لسن 
فى مقابل أن تقدم له تنازلات فى مفاوضات المماهدة . بحيث توقعيت 
الدوائر البريطانية أن يحتمل ان يستطيع ان يضم الى صفه العدد 
الكافى من أعضاء الجامعة العربية لكى يساندوه فى التوصل الى 
حل وسط على 'أساس التقسيم (؟) ٠‏ ورغم ان صدقى كان موقنا من 
رفض عرب فلسطين للتقسيم ٠»‏ فانه كان يرى ان عدم التوصل الى 
حل من شأنه ان يجعل من فلسطين بؤرة لانتشار الشيوعية 2 وهو 
ما يمكن تلافيه فى حالة اقرار السلام ٠‏ على ان صدقى لم يكن يتمتع 
فى الدوائر العربية بالنفوذ الذى يؤهله لاقناع الدول العربية 
بالموافقة على التقسيم فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا لا تعرض 
عليه من التنازلات ما يجعله يساند موقفها من المشكلة الفلسطينية - 


ويتضح من الوثائق التى سنوردها فيما يلى ان (؟) ساسون قد 
التقى باسماعيل صدقى وببعض المسئولين المصريين وحاول اقناعهم 
بأفضلية التقسيم على الحلول الأخرى ٠‏ فقد ذهب الى انه فى حالة 
قبول الجامعة العربية لأى الحلول » ويفضل التقسيم ٠‏ يتعهد اليهود 
بأن يقدموا للعرب ما يششاءون من الضمانات التى تقنعهم بأنهم ليسوا 
توسعيين ٠‏ كما وعد صدقى بأن تسعى الدوائر اليهودية الى أن 
تلقى بثقلها داخل حزب العمال وخارحه لصالح مصر »2 ملاوحايل 
لبر يطانيا بقاعدة فى فلسطين من شأنها ان تعوضها عن أى تنازلات 
تقدمها بصدد المعاهدة المرجوة مع مصر . وذلك على اعتيار انها على 
أتم الاسستعداد لأن تقدم لاحكومة البريطانية أى تسهيلات فى 


؟ 


فلسطين ٠‏ خاصة وان هذه الدوائر: كانت على قناعة يأن نقاء القوات 
البر يطانية 2 فلسطين أمر لازم لهم (5) ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه ساسون يتقدم بعروضه للمسئولين 
المصريين نجده يتقدم بغروض مماثلة الى مسئولين عرب آخرين (5) - 
الا أن مساعيه أخفقت نتيجة للتضخم القومى العام فى البلدان 
العربية » فى حين أن وزير الخارجية البريطانى ارنست بيفن رفض 
أن يجعل كلا من المسنألتين المصزية والفلسطينية مجالا للمساومة (9) 
وتمسك بموقفه المبدئى الذى أدى الى فشل مفاوضات صدقى بيفن ٠»‏ 


الملحق )١(‏ 
رسالة من رونالد كامبل ا1ام<:ه© .8 سغير بريطانيا فى القادرج 
الى وزارة الخارجية البريطانية بلنسن بتاريخ 2/5/1 


تناول صدقى باشا المسألة الفلسطينية معى النوم 6ه 
وصرح بأنها مثار لقلقه باعتبارها ذات تأثير مباشر :على مصر: ففلسطين 
هجاورة لمصر ؛ وكان ( صدقي.) يزغب فى تعزين التجارة معها ‏ 
ولولا هذه المقاطعة الى حد ما . فان قدرته على تحقيق ذلك محدودة ٠‏ 
ولا كان موقنا من شدة رغبة حكومة صاحب الجلالة البريطانية فى 
التوصل الى حل نهائى , فانه يشاركها هذه الرغية ٠‏ وقد عبر غن 
قناعته المستمرة بأن الحل الوحيك هو التقسيم - وفى معغرض تعليقة 
على اشارنى الى رد الفعل السنيىء الذى لقيته هذه الفكرة فى الماضئ 
ذهب الى ان عرب فلسطين سيقبلون به وسيجدون فى المستقبل 
القريب ان بامكا نهم العيش فى سنلام مع القسم اليهودى وانهم لا شك 
سيعبرون عن رغبتهم فى الاتصال بهم . وأبدى. من جديد رغبته 
الشديدة فى التوضل الى حل نهاثى ». مضيفا ان فلسطين ستظل 
تشكل دؤرة خطرة للفيروس الشيوعى طالما بقيت المسالة دون حل * 
ورغم اعتقاده بأن الحل لن ينهى التجارب الشيوعية اليهودية النى 
تجرى فى فلسطين فانه يعتقد آن الحلول المفضية الى السلام الداخلى 
ستمد من احتمال تفشى الفيروس : وقد تكلم صدقى باعجاب عن 
ازتفاع مستوى المعيشة والتعليم لدى الجماعات اليهودية فى فلسطين 
وعن نوعية العلماء اليهود الموجودين فيها . وذهب الى انه يود لو 


/؟ 


أمكنه الاستعانة بهم غحى تعليم المصربين فى أكثر من مجال ولو ان 
تحقيق ذلك سيظل فى حيز الاستحالة طالما بقيت المشكلة الالمسطينية 
دون حل ٠‏ 


( وفى تعليق منفصل عن هذه المحادثة يعيد كامبل الى الأذهان 
ان صدقى لا بحس يما يعتمل فى الأفق العربى وإنه على صلة وثبقة 
بالمصالح اليهودية فى مجال الأعمالٌ ) ٠‏ 


الملحق (1) 


مذكرة ( مؤشر عليها « سرى حدا » ) تاريخ 28/1 
من السفارة البريطانية بالقاهرة الى وزارة الخارحية 
بل 0 


صرح لى مصدر بوليسى مصرى على اتصال بالوكالة اليهودية 
بأن اليهود أوضححوا له أنهم يعتقدون أن المش ككلتين المصرية 
والفلسطينية شديدتا الارتباط ٠‏ وبالتالى فاذا ما كان المصريون جادين 
فى محاولة اخراجنا من مصر فعليهم أن سسعوا الى أن السو السلام 
فلسطين مما يتيح لنا الانتقال اليها ٠‏ 


وقد جرت محادثة بين ( هذا ) المصدر وبين عزام الذى ذهب 
الى أن حل المسألة الفلسطينية قد يتعثر ما لم يتسن التخلص من 
المتطرفين فى كلا الجانبين ٠‏ ورغم ان ( عزام ) لا يعترض على قيام 
الوطن القومى اليهودى الا أنه لن يوافق على قيام دولة يهودية 
للتوصل الى اتفاق بصدد الوطن القومى اليهودى ٠‏ وان يكن مركزه 
صعيا فى مواجهة الدول العربية على اعتبار انه لا يمكنه تبنى حل 
لصالح مصر وحدها » اد من واحبه أن دمثل كل البلدان العربية ٠‏ 


"5 


على انه اذا ما خطا أحد المندوبين الخطوة الأولى فانه سيقدم لها 
مساندته التامة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان اليهود يعتقدون ان العراق وشرق 
الأردن سسيقبلان بالتقسيم وانهما تقدما بمقترحات تنص أما على 
التقسيم أو على ( قيام ) دولة ذات قوميتين متساويتى العدد ٠‏ وحين 
سثل المندوب اليهودى عن التقسيم صرح بأن بفلسطين الآن سيعمائة 
ألف بمودى وان تساوى أعداد كل من العرب واليهود يستدعى 
هجرة ثلاثمائة ألف يهودى ٠‏ 


وقد التقى المصدر البوليسى بصدقى وطلب منهة الادلاء بوحجهات 
نظره ٠‏ ويدرك صدقى الصلة بين المسألتين الفلسطينية والمصرية 
ولو انه غير مستعد لاتخاذ أى خطوة قبل التأكد من اتجاهنا ومدى 
اعترافنا بالارتباط بين المسألتين وبمعنى آخر فانه لا برغب فى 
التدخل فى شئون فلسطين الا اذا حصل على مقابل فيما يتعلق 
بالمعاهدة ٠‏ غدا من فلسطين عن طرريق الجو الوسيط بين المصدر 
البوليسى وبين الوكالة اليهودية ٠‏ وهو الوسديط الذى صرح بأنه 
سيحمل مكتوبا ليس عليه أى توقيع 2 وذلك رغم ما أكده الممصدر 
من أن يحظى بمساندة شرتوك () ٠‏ وسيصل المصدر وممثل 
الوكالة اليهودية الى الاسكندرية غدا ٠٠٠‏ وهناك ستتصلان من جديد 
بصدقى ٠‏ كما سيتصل بى المصدر وقد أقابل ممثل الرهود الذى 


أعرفه بالفعل ٠‏ 


والمصدر حريص على ألا يعلم صدقى أنه قد تم ابلاغنا فعلا 
وذلك باستثناء امكاننا الحصسصول على الخير من اليهود ١‏ وهناك 
تعليق فى أسفل هذه المكاتية اشير الى أن المصدر البوليسى صرح 
بأن اليهود سيتفاوضون مع المفتى (9) اذا ما اقتضى الأمر ذلك ) ٠‏ 
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الملحق () 


مكاتية بتاريخ 1١95473/4/15‏ عليها تناشيرة من السفير البريطائى فى 
القساهرة 


ْ) 0 زونالد كامبل » ناريخ )191:3/8/٠2١‏ 
حاول شرتوك باستمرار ان ,دغرى دوائثر مصرية بالعمل با لشكل 
الذى ,نعود بالفائدة على الصهيونينة واننى, أشك فى 00 هذ 


امد رحات قد صيغت نهائيا بالشكل الذى سرقت الاشارة اليه 2 
و ( لهذا ) فعلينا انتظار ( وصول ) مزيد من المعلومات . 


ويصعب اعتقاد ان العرب سيكونون على استعداد لبذل مثتل 
هذه التضحية من أجل مساعدة المصريين ٠‏ ويبدو أن زعم اليهود بأن 
العراق والأرذن سيقبلان بالتقسيم لا يستند الى أى أساس فالعراق 
كان باستمرار أكثر تششددا من غيزه فيما يتعلق بفلسطين ٠‏ 


الملحق (4) 


فحوى مذكرة يقال انها صدرت من دوائر الوكالة اليهودية 
بالقدس تحمل هذه المكاتبة تأشيرة « سرى جدا » وبها ملحوظة يذهب 
كاتبها ‏ وهو غير واضح التوقيع الى أن البريجادير كلايتون فد 
سلمها اليه لكى يقوؤم «توصيلها وتاريخ التأشيرة لان لس 0 


تشير المذكرة الى أن اليهود كانوا يهدذون الى العمل عإٍ 
استمرار الهجرة 3 الوطن القومى وسيدو أن الهود كانوا على 
بقين من استحالة بو حقيق مثلهم الأعلى الخاص باقامة دولة بهودية 
ا و وا ا 0 
يضمن تحقيق أهدافهم الأساسية ٠‏ ' 


0 


: أما أهم مطالب العرب فهى كالآتى : (10) ضمان الأغلبية 
العربية فى فلسطين فى تقرير مصيرهم وفتح الأبواب أمام مواجعهم 
وآمالهم ( ب ) قصر المخططات الضهيؤنية على منطقة محددة بهدف:" 
الحيلولة دون حدوث هزيد من التوسع ودون ان يصبع اليهود عنصر 
قلق فى العالم العربى ٠‏ : 


ولن تتوقف الهجرة اليهودنة ‏ فاليهود الآن يشكلون عنصرا 
يسعى الى التوسع » وبالتالى فانه كفيل بأن يصبح مصدر قلق - 
أما اذا ما اندمجوا فى العالم العربى فقد يشكلون فيه عنصرا نافعا ٠‏ 
وسيكون عليهم أن بعدلوا الكثير لاستيعاب الهجرات اليهودية وتطوير 
جماعاتهم الحالية ٠‏ وهم يسعون الى حل سلمى » اذ بدونه سيضطرون 
الى أن ينفقوا على القوات المسلحة الأموال المخصصة للتطوير ٠‏ 


واليهود شعب زراعى الى خد كبير , وبالتالى فانهم لن ,ينافسوا 
البلدان العربية » بل سيكون عليهم أن يشستروا منها الكثير ب وحتى 
الآن كان الميزان التجارى مع البلدان العربية لغير صالخ اليهود 
باستمرار ومن الممكن توقع استمرار ذلك ٠‏ أما صناعتهم ذهى 
متخصصة الى حد كبير , وبالتالى لن تنافس الصناعات العربية اذا 
ما تطورت هذه الأخيرة 0 


ولا يمكن تحقيق طلب مصر الخاص بالجلاء التام عن أراضيها 
وعن منطقة قناة السويس الا اذا أمكن العثور على قاعدة بديلة تسدتقر 
فيها القوات البريطانية ولا يمكن العئور على هذه القاعدة الا فى 
فلسطين , ولن تكون ذات جدوى فى فلسطين المسالمة ٠‏ لهذا لن 
تتحقق مصلحة مصر الا بالتوصل الى حل وسط سلمى فى فلسطين » 
ولن يتم ذلك الا عبلى أسساس نوغ من العزل 0 1معءعء5 
وسميكون للرآى العام اليهودى . وبخاضة فى أمريكا 2 وزن كبير 
بصدد التوصل الى حل للمسألة المصرية ‏ فاذا ما أمكن حل كل 
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هذه المسألة والمسألة الفلسطينية فسيشكل اليهود عنصرا صديقا 
بدل كونه معاديا ٠‏ وبامكانى أن أقوم بدور الوسيط والدلال الأمين 
فيما بين المصالح البريطانية والمصالح المصرية / وبالامكان تفادى 
حدوث صدام بين مصالح الطرفين متى ما تم العثور على قاعدة لاقوات 
البريطانية فى فلسطين ٠‏ 


ان الموقف الدولى خطير ويشكل اليهود قوة هامة سواء فى 
فلسطين أو فى العالم ٠‏ ومن الأهمية بمكان التوصل إلى أوضاع 
سلمية فى فلسطين فى اطار الشرق الأوسط وبمساندة من اأرأى 
العام والمصالح البهودية فى شستى أنحاء العالم 5 


الملحق (ه) 


الرسالة رقم ه/ا؟ المؤرخة حفن لال والمرسسلة من رونالد 
كامبل الى وزارة الخارجية بلندن قدم المصدر البوليسى المصرى 
المتصل بالوكالة اليهودبة التقرير التالى الى البريجادير كلايتون : 


'أفهمه اليهود أن المشكلتين المصرية والفلسطينية مرتبطةتان 
تماما وأن المصريين اذا ما سعو! حقيقة الى اخراجنا من مصر فعليهم 
التأكد من احلال السلام فى فلسطين لكى تنتقل اليها ٠‏ كما ذكنر 
المصدر البوليسى انه تكلم مع عزام باشا الذى ذهب الى انه لا يمكن 
التوصل الى حل الا اذا نم التخلص من المتطرفين من كلا الجانبين 
ولا يعترض عزام على الوطن القومى اليهودى ولكنه يعترض على اقامة 
رحلة ‏ يهودية ٠‏ وسيعمل على التوصل الى وفاق مع بلدان عربية 
أخرى بخصوص الوطن القومى اليهودى , وان يكن موقفه صصعيا ازاء 
الدول العر بية الأخرى بحكم انه لم يتمكن من الحث على حل المسألة 
الصرية وحدها 2 بمعنى تسهيل جلائنا عن مصر ‏ إذ هن واجية ان 
بكون مدثلا للبلدان العربية كلها ٠‏ ولكن اذا ما خطا أحد المندوبين 
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العرب الخطوة الأولى فانه سيبذل أقصى ما يمكنه المساعدة وقد ذكر 
المصدر البوليسى ان اليهود «عتقدون ان العراق وشرق الأآردن 
سيقبلان بالتقسيم وان اليهود قد اقترحوا اما التقسيم أو اقامة دولة 
ذات قوميتين تتساوى أعداد سكانها وحين سأل المصدر البوليسى 
هذا ممثل اليهود عن الهجرة أشار هذا الأخير الى أله يوجد فى 
فلمسطين الآن .6٠0٠ر٠٠ل/!‏ يهودى ل وحتى يتساوى تدد كل من 
العرب واليهود سيحتاج الأمر الى هجرة ٠*٠٠ر١٠"؟‏ يهودى ٠‏ 
وللمحافظة على توازن السكان يستلزم الأمر استهرار الهجرة لمواجهة 
زيادة معدل السكان العرب * 


وقد أشار المصدر البوليسى الى انه قابل صدقى باشا وطلب 
منه الادلاء ووجهات نظره ٠‏ وطبقا لا ذكره هذا المصدر البوايسى 
كان صدقى يدرك الارتباط بين المسألتين المصرية والفلسطينية وان 
لم وبد استعداده لاتخاذ أى خطوات قبل التعرف على اتجاهنا والتأكد 
من اقرارنا الارتباط بين الملسألتين ‏ وبمعنى آخر فانه لم يبد 
رغبته فى التدخل فى شئون فلسطين قبل الحصول على مقابل خلال 
مفاوضات المعاهدة الانجليزية ‏ المصررة ٠‏ 


وأضاف المصدر البوليسى )١5(‏ ان اليهود قد أبلغوه بأنهم 
سيجلسون اذا ما دعت الأمور حول مائدة مستديرة مع المفتى السابق ٠‏ 
ثم قدم هذا المصدر البوليسى للبر يجادير كلايتون الملخص الملحق 
لمذكرة يقال انها صدرت عن مندوب الوكالة اليهودية فى القدس وإن 
المصدر البوليسى قدمها لصدقى فى ١١‏ أغسطس مما نجد ملاحظته 
أن المذكرة تتضمن قمول اليهود للتقسيم ولكن ربما مع تحفظات 
تتعلق بتوفير حل نهائى حقيقى ٠‏ كما تنتضمن المذكرة عرضا محددا 
للمصريين. بمساعدتهم فى قضسيتهم اذا ما ساندوا القضية اليهودية 
فى الدوائر العربية ٠‏ 


مساعى السلام 3 8 


وفى ١5‏ أغسطس صرح المصدر البوليسى للبزيجادير كلايتون 
بأنه قابل صدقى باشا مرة أخرى وبأن صدقى قد تناقش مع 
( وزير الخارجية المصرى أحمد ) لطفى السيد باشا ومع كامل 
عبد الرحيم بك وكيل وزارة الخارجية حول احتمال مباسشرة الضغط 
فى الجامعة العربية بصدد فلسطين فى مقابل أن تقدم تنازلا بصدد 
مصر .٠+‏ وطبقا لما ذكره المصدر البوليسى غان صدقى كان لا يزال 
شديد الرغبة فى معرفة ما اذا كانت خطة التنازلات اليريطانية بصدد 
مصر فى مقابل أن تبذل مصر مساعدتها بصدد فلسطين موضسها 
لاهتمامنا على أن صدقى باششا لم يشأ اتخاذ المبادرة » وأضاف المصدر 
أن الصهيونيين الموجودين فى لندن سيتصلون بحكومة صاحب 
الحلال» ٠‏ وقد ثبتت صحة هذا الخبر بالذات على ضوء الاتصالات 
التى وردت فى برقيتك التى سأتولى الرد عليها ٠٠0‏ 


وقد أخبر المصدر البوليسى المشار اليه الير يحادبر كلايتون 
بأن الوكالة اليهودية ذهبت الى آنه (كلايتون) وأربعة من العرب ( هم 
عزام باششا والملك عبد الله ونورى السعيد وموسى العلمى ) )١١(‏ 
يفضلون التقسيم ٠ ٠‏ وقد أبدى عزام. باشا باستمرار اعتدالا غير متوقعم 
بصدد فلسطين وصرح مرارا بأنه سيمضى الى آخر الشوط لحسم:٠‏ 
المشكلة الفلسطينية وان يكن قد أبدى معارضته للتقسيم أيا كان 
شكله ٠‏ ومن الصعب الجزم بامكان الاعتماد على ما يذكره المصدر 
البوليسى المشار اليه فربما يكؤون قد اتفق مع الؤكالة اليهودية على” 
مساندة الحل القاضى بالتقسنيم ولو. أن رأى الؤكالة اليهودنة الخاض 
بالتقسيم مخالف .لرأى حكومة "صاحب الجلالة: .ومن المعروف انه 
كان على. اتصال بالوكالة اليهودية فيما يتعلق بمنع. النشاطات 
الارهابية الصهيونية فى مصر ٠‏ وكما هو: الحال بالنسسة الى أمثال 
هؤلاء العملاء فيجتمل انه يخلع شسكلا أكثشر تحديدا.على تصريحات 
أدلى له بها المصريون المشسار اليهم بشكل إكثر غموضا ٠‏ وعلى 
أية حال فيبدو أن الوكالة اليهودية كانت تسعى الى حملنا على. 


0 ب وف ولد رمه بنية 


الاعتقاد بآنها على اتصال مباشر بالشخصيات المصرية فى الوقت الذى, 
كانت فية الاتصالات فى الواقع غير. مباشرة وعن طريق وسيط. 
مصرى ٠‏ 


الملحق (1) 


برؤيية رقم ١١95‏ مؤرخة ١957/8/99‏ من كاميل الى لندن. 
( عليها تأشيرة « مرى <دا وهام » ) 


سبدو أن الوثيقة التى قدمها ( ناحوم ) جولدمان )١5(‏ الى. 
( مهارولد ) )١5(‏ سلى قد استندت الى حد كبير الى نشاطات معينة 
قامت بها الوكالة اليهودية فى القاهرة ووصلت الى علمنا عن طريق 
الوسيط المستخدم وهو ضابط بوليسى مصرى كان لبعض الوقت. 
على صلة بالوكالة اليهودية فيما يتعلق بمسائل الآمن المتصلة باليهود 


وقد ذهب ضايط البوليس المصرى الى أنه تحدثمع عزام الذى 
صرح .بعدم امكان التوصلٍ الى حل الا اذا تممتم ازاحة المتطرفين من 
كلا الجانبين وعزام على استعداد للمطالية بوفاق. مع الدول العربية 
الأخرى بص كد الوطن القومى وان لم يبد استعدادا لقبول قيام 
دولة بهودية على ان وضعهةه صعب ازاء الدول العزبية الأخرى بحكم 
انه لا يمكنه أن يضغط.فى سبيل حل لمصلحة مصر وحدها » بمعنى ' 
تسهيل جلائنا عن مصر اذ عليه ان يمثل كل البلدان العربية : ولكن 
اذا ما اتخذ مندوب عربى آخر الخطوة العملية فسسيبذل أقصى ما فى., 
وسعه من مساعدة ٠‏ 


وقد صرح المصدر البوليسى بأنه قابل صدقى مرتين. فان 
صدقى 2 “رغم إدراكه للعلاقة بين المسألتين اللصرية والفلسطينية 2 


دلت 


لا يود التدخل فى شئون فلسطين الا اذا أمكنه الحصول على مقايل 
بصدد مفاوضات المعاهدة الانجليزية المصرية وعلى حين ان صدقى أراد 
أن بتبين ما اذا كانت هذه المساومة تهمنا فانه لا برغب فى اتخاذ 
الممادرة ٠‏ وعلى حين انه يوجد بعض التشابه بين القصة التى رواها 
جولدمان وبين تلك التى رواها المصدر البوليسى فان تقرير جولدمان 
.يحملنا على الاعتقاد بأن ما يعزى الى المصريين قوله قد وجه الى ممثل 
للوكالة » فى حين أن ما صرح به المصدر البوليسى لا يدل على ان 
المندوب المصرى كانت له علاقة مباشرة بعزام صدقى برغم ان من 
المحتمل أن تكون له مثل هذه الصلات بمصريين آخرين 


الملحق (/) 


.هسودة البرقية رقم ١5١8‏ المؤرخة ”١‏ أغسطس ١955‏ دؤشر عليها 
« سرى جذا » 

فيما يلى ملخص للتقرير الذى قدمه المصدر البوليسى المشسار 
:اليه الى البريجادير كلايتون فى 59 أغسطس ١1535‏ : قابل المصدر 
اليوليسى وساسون صدقى فى ”١1‏ أغسطس وقه أشنار: ساسون الى 
أربعة مشروعات للتسوبية المحتملة : 
٠١‏ - الاتحاد الفدرالى ٠‏ 
2" ل وحدة فدرالية تضم دولتين احداهما يهودية والأخرى عربية 

مع قيام حكومة مركزية فى القدس ٠‏ 

"ا دولة ذات قوميتين على أساس. تساوى السكان ٠‏ 
14ج الققيسين* 


وقد أشار ساسون الى أن اليهود يفضلون التقسيم على اعتبار 


"ان 


أن أيا من الحلول الأخرى لابذ أن يؤدى الى تجدد المتاعب ذ 
المستقبل القريب ٠‏ 

وقد استفسر صدقى عما اذا كان ساسون قد اتصل بعرب. 
فلسطين وكان رد ساسون هو أن اليهود قد حاولوا ذلك دون أن 
متوصلوا الى 4 نتيجة بحكم أن الزعماء الفلسطينيين يتمسكون 
الى أن اليهود سيقدمون أى ضمان يطالب به العرب لمواجهة التوسع, 
اليهودى وذلك فى حالة قبول الجامعة العربية لكى الحلول النى, 
سيقت الاشارة اليها هذ 


واستطرد صدقى مصرحا بأنه كان يعتقد طيلة السنوات العشر 
الماضية بأن التقسيم هو الحل الوحيد وان يكن قد تساءل عما يمكن. 
أن يقوم به اليهود لمساعدة مصر , فرد ساسون بأن اليهود سيحشدون. 
كل من هم على صلة بهم داخل حزب العمال وخارجه وبأنهم سيتصلون 
بالحكومة البريطانية ويلفتون نظرها الى أهمية وجود قاعدة فى 
فلسطين تعويضا عن أى تنازلات تتقدم بها بصدد المعساهدة. 
الانجليزية ‏ المصررية وبأن اليهود على استعداد لتقديم أى تسهيلات 
لحكومة صاحب الجلالة فى فلسطين وذلك على اعتبار ان الوجدود 
المستمر للقوات البريطانية فى فلسطين أمر لازم لها ٠‏ وفى النياية 
صرح صدقى بأنه لن يتخذ أى خطوة الا اذا اتصلت به حكومة صاحب 
الجلالة 2 ثم طلب من المصدر البوليسى وساسون أن يقابلا لطفى. 
السيد وأكد على ضرورة بقاء هذه المحادثات فى حيز السرية التامة ٠‏ 


كد 


ولم يبد لطفى صراحة آراء شسيهة دما أبداه صدقى وأشار الى 
صعوبة التوفيق بين هذه الآراء وبين مقررات بلوران ٠ )١3(‏ وصرح. 
عزام الذى حضر المقابلة مع لطفى بأنه لا يعترض على نوع ما من 
الوطن القوهمى وأعاد الى الأذمان الرأى الذى طرق على شرتوك فى 
عام بصدد اقامة مدينة فاتيكان للهود فى فلسطين تساعد 
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«اليهود على مواصضئلة الهجرة الى دولة افتسظينية بشرط ألا يشكاوا 
أغلسة ٠‏ 


وأبدى حافظ عفيفى الذى أتى بعد بدء المحادثة اسستعداده 
'اللموافقة على استمرار الهجرة اليهودية الى دولة فلسطينية وأدلى 
عزام بتصريح خاص بعد المقاباة فحواه أنه فى حالة استطاعة حكومة 
"صاحب الجلالة حل المشكلة الليبية على أساس الاستقلال والوصاية 
“المصرابة وخسنم المنثالة المصربة وفق شروط تفيل بها مصر فاته 
سيوافق حتى على التقسيم ٠‏ 
| . كما صرح المصدر البوليسى بأن ساسون قايل ( الملك ) عبد الله 
ادق أبدى اإستعداده لقبول التقسيم وأصبدر تعليمات الى وفده بأن 
تتح معارضته اذا ما استطاع الى ذلك سبيلا . .كما صرح ساسون 
وكان تعلق كلايتؤن عل هذا التقريز كما بل : :0» رغم ان المخمدر 
البوليسى يذهب الى أن كلا من اليهود والمصريين لا يعلمون انه على 
١تصال‏ بكلايتون فليس ثمة شك كبير فى أنه على اتصال به بموافقة 
الطرفين ان لم يكن بتعليمات منهما ٠‏ ومن الممكن أن يكون .ما روى 
عن عزام مطابقا لما قيل عنه وذلك على اعتبار ان استقلال ليبيأ هو 
'الحلم الذى دراوده وسيحمله على الموافقة على التقسيم » ٠‏ 


5 


مبادرات السلام الأمريكية فى الخمسينات 
أثناء ادارة أيز نهاور وعوامل فشلها 


دء محمد عبد الوهاب سيد أحمد 


0 عدافت ا الأمريكية فى وق الأوسط الى 06 لد 
السوفيتى وكان أصدق تعبير عن هذا هو اصدار مبدأ ترومان فى 
١97‏ ونزايد هذا الاتجاه خاصة سقوط الصينٍ فى ١559‏ ونما 
وتعالى هذا المد نحت تأثير حمى الماركسية فى الولابات المتحدة ة فى 
نهاية عهد الرئيس ترومان وبداية عهد أيز نهاور ٠‏ 


' واذا كان موضوعنا 'يختص بدوز الولايات المتحدة فى صصنع 
السلام والمبادرات الأمريكية للسلام فى الشرق الأوؤسط فى مطاع 
الخمسينيات وبالتحديد مع ادارة ايزنهاور فان هذا لا تنستطيع أن 
نعزله بالضرورة عما سبق وان أشرنا اليه من قبل وكذا فان هنالك 
عاملين لعبا دورا مهما فى تشكيل السياسة الأمر يكية فى المنطقة 
أولهما :بت 


بد انهيار مكانة بريطانيا فى المنطقة مع فقدانها القدرة على 
الاحتفاظ بها ودليل ذلك ما حدث فى ايران 2 رالضغوط المصرية 
المتزايدة من أجل اجلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السودس 

يجعل المنطقة خالية من الدفاعات الغربية القادرة على ا١<تواء‏ 
عر السوفيتى. آنذاك ٠‏ 
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بد ثانيهما : أن الفترة موضع الدراسة شهدت تحولا فى 
العلاقة بين اسرائيل والاتحاد السوفيتى مما دفع بالأولى الى زيادة 
ترابطها مع الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة »2 مما جعل هذا 
الارتباط أداة جذب للشعوب العر بية. تجاه الاتحاد السوفيتى كنوع 
من التوازن ٠»‏ : 

يضاف الى هذا وذاك حالة التوتر السائدة بين أطراف النزاع 
العربى الاسرائيلى فاتفاقيات الهدنة لم تكن تعنى انتهاء حالة الحربه 
بسن الطرفين وانطلاقا من هذا فان مصر قد منعت مرور السفن 
الاسرائيلية فى قناة السويس ٠‏ وأخذ الطرفان فى تبادل التراشقات 
عبر الحدود التى رسمتها اتفاقيات الهدنة ولم يكن هنالك أدنى ثقة 
مينهما . فاسرائيل ترى نفسها جزيرة محاطة بالأعداء سعون للتخلص 
هنها ٠‏ والجانب العربى يصر على ضرورة عودة الشعب الفلسطينى 
الشريد الى أرضه ودياره وفى نظر الولايات المتحدة والغرب فان 
الاتحاد السوفيتى هو المستفيد الأول والأخير من استمرارية حالة 
التوتر فى المنطقة ٠‏ 

وقد أدى هذا الموقف بادارة أيزنهاور منذ بداية عملها فى 
محاولة ندارك هذا الموقف وقد بنت سياسدتها بناء على تقرير أعدته 
لجنة جاكسون فى الأول من مارس ١105‏ والذى تضمن تحذيرا 
فيد بأن « سسياسة الولايات المتحدة المتحيزة لاسرائيل فى فترة 
الريس ترومان سوف تعطى للاتحاد السوفيتى فرصة ذهبية لأن 
يلعب دورا نشطا فى المنطقة وسوف بؤدى الى بنائه لحافه الخاص 

٠ » أو ما أطلق عليه مجازا « الناتو السوفياتى‎ ٠٠ 


وقد أكدت تقفارس ادارة الشرق الأدنى نوزارة الخارجسة 
الأمريكية نفس المعدى محذرة من مغبة الاندياز الواضح والصريح. 
تجاه اسراثيل التى سوف يكون لها اتعكاسيها الضار على الأنظمة 
العربية المعتدلة بل ان هذه التقارير قد طالبت بضرورة التزام 


السياسة الأمريكية بمبدأ الصداقة غير المتحيزة تجاه دول المنطقة - 


وقد كرر دلاس وزير الخارجية الأمريكية هذه الأفكار بصورة 
أكثر غموضا قبيل رحلته الى المنطقة نمى مابو ٠ ١965‏ 


لقد كانت ادارة أيزنهاور حاشرة بين صداقة الولايات المنحدة 
لاسرائيل والنمو المتزايد لمصالحها البترولية والاستراتيحية والذى 
يترتب عليه بالضرورة تحسينل صورتها فى أذهان شعوب المنطقة , 
ولذا فانه كان لزاما عليها أن تفضل نفسلها عن القوى الامنتعمارية 
التقليدية . وأن تحاول أن تمارس سياسة تبدو اكثر حيدة نجام 
الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 

لقد. لعست المتغيرات الدولية دورها فى التأثير على سياسة 
أيزنهاور فبيئما تأثرت ادارة ترومان بقوى الضغط الداخلى فى صنح 
سياستتها تجاه الصراع العربى الاسرائيلى » فان ادارة ايزنهاور كانت 
ترى المنطقة من منظور الصراع بين الشرق والغرب والذى حكمته 
أيضا تطورات أوضاع المنطقة بدء! من أحداث ايران الى ثورة يوليو 
٠٠‏ والنمو المتزايد للروح القومية الرافضة للسيطرة الغربية 
والوجود الاسرائيق ٠‏ 

ولذا فانه فى هذا المضمار قامت الولايات المتحدة بالسعى الى 
انتهاج سياسة جديدة رامية الى تحقيق أهدافها خلعت منها كافة 
الأقنعة السابقة التى عملت من خلفها ففى الأربعينيات كانت تلعب 
هذا الدور من خلال لجان الأمم المتحدة أو من خلف الستار » أما فى 
الخمسينيات فقد لعبت دورا نشيطا واضحا للجميع فى سبيل 
تحقيق السلام أو ان شاءت فرص السلام على ما يقبله ٠‏ 

وكان مح ركها فى هذا الدور الجديد هو تفاؤاها بامكانية تحقيق 
السلام وزاد من أملها فى ذلك هو ما أبداه الطرفان من رغبة فى 
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.اما من خلال التصزيحات السنئاسية التى نطق بها قادة الطرفين 
والتى أعلنوا فيها صراحة عن رغيتهم فى اقامة جسور السلام فيما 
بينهما » أو من خلال المقابلات السرية التى تمت فى باريس وأنقره »2 
وكانت مرصودة من خلال وكالة المخابرات المركزية » بل ان الخارجية 
الأمريكية قد تلقت تاكبدات من أحمد حسين سفير مصر فى واشنطن 
بامكانية تحقيق السلام بين مصر واسراثيل ,2 وأكد عيد الناصر على 
الموقف السابق آثناء لقاءاته المتعددة مع اللسفير الأمريكى كافرى 
وكذا كيرميت روزفلت مسئول مخابرات الشرق الأوسط ٠‏ 

لقد أعطت هذه المؤشرات ادارة ايز نهاور الأمل فى امكانية يق 
السلام ٠‏ وقد آمن دلاس وزير الخارجية الأمريكية آنذاك بمبدأ 
التدرج فى معالجة الموتف وقد وضح هذا فى تقزيره الذى أعده عن 
رحلته فى المنطقة فقال. بهذا الخصوص : ان الولابات المتحدة سوفه. 
تستخدم نفوذها من آخل تخفيف حدة التوثر خطوة خطوة من أجل 
الوضول الى سلام عادل ودائم بالمنطقة ٠‏ لقد كان فى رأيه أن المشكلة 
الأسامنية تتركنز فى عدة نقاط أولها : وضنع القدس ثم مشسكلة 
الحدود وكذا مشكلة 'اللاجئين والمياه ومن رأيه أنه يمكن تناول كل 
منها على حدة ولذا فان المبادرات الأمريكية فى الفترة من ١967‏ 
5 تركزت على حل مشاكل الحدود ٠‏ وكذا محاولة الاتفاق مع 
تطوير وانوزيع مياه نهر الأردن بين الأطراف المعنية وقد عرف هذا 
باسم مشروع جونستون نسبة الى أريك جونستون الذى أرسلله 
ايزنهاور الى المنطقة كسفير فوق العادة فى أكتوبر ١95”‏ من أجل 
الاتصال بالأطراف ال معنية لاقامة مشروعات مشت ركة حول نهر الأردن 
بهدف ايحاد فرص عمل لقرابة 9٠٠٠ر١٠٠م‏ فلسطينى وذلك اإاستفادة 
من المساريع التى يمكن اقامتها على نهر الأردن ٠‏ ورغما عن أن 
المشروع قد لاقى ترحيبا من بعض الدوائر العربية سرا الا أن عدم 
احترام اسرائيل لقرار التقسيم الخاص لسنة ١9151!‏ جعل أى ترحيب 
رسمى عربى به يمثل نوعا من المخاطر مع مثل هذه الأنظمة فطبقا 
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اللوثائق فان الحكومة 'المصرية رغما عما. قدمته "من معوناث فنية 
للمشروع ‏ فانها لم تعلن عن تأييدها لهذم. الخطة بصورة .علنية. . 
و ترجع البعض فشل هذا المشروع الى الخورف الاسرائيى من السلام 
والذى كان معناه فى نظرهم نهاية لدورهم فى المنطقة وأنه سوف 
يفتح ضفحة جديدة فى العلاقات بين العرب والغرب خاصة بعد عقد 
اتفاق الحلاء ء بيبل مصر وانجلترا ٠‏ 


وكان أوضح مثتال :شير الى موقف اسرائيل تناء هذه المشا ريع 
يق عد عن ماري برد بد عد ور قرسا للع كل ليود 
الشعرق: الأدنى فئ رسالته السزية الى ذلاسن فى ٠‏ اأغسظشس ١9052:‏ 
بعئنوان تأكيدات محتملة لاسرائيل فقد ذكلر و( .+ 6.» حيئما 'تتكلم 
١سرائيل‏ عن السلام _فانه يكون انطلاقا من مفهومها الخاص بفرض 
ا ا وقبولهم لسياستها الرامية الى فرض الأمر الواقج 
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ا لقذ أصبحت الادارة الأمريكية تواجه موقفا صعبا تعلى الرغم 
من ادراكها لسياسة اسرائيل. :وايمانها بأن اجهاض محاولات السعلام 
يفتح الباب على مصراعيه لامكانية التقارب بين العرب والسوفييت 
على حساب المصالح الأمريكية فانها فى الوقت نفسه كانت تواجه 
ضغوطا داخلية متزايدة قرغما عن أن ضنع السياسة الخارجية 
الأمريكية كانت من اخنصاصات السلطة التنفيذية المتمثلة فى 
الر ئيس ومعاونيه الا أن السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشيوخ 
والنواب كانت لها دور لا ينكر فى توجه السياسة الخارجية خاصة 
مع حكومة كانت تفتقد الأغلبية فى داخل المجلسين ٠‏ 


لقد حاولت هذه الادارة تدارك الموقف 2 وقد وضح ذلك فيما 
قامت به قبل غارة غزة فى غبراير' 1156 ء فلقد فلقد بدأ هنالك نوع ٠‏ 
التنسيق مع الحكومة البريطانية 2 فقد أنشىء فريق عمل مشترك 
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وكان على رأسه من الجانب الأمريكى فرنسيس رسل ‏ الذى كان 
صاحب الخبرة الطويلة بالمنطقة من خلال عمله كوزير مفوض 
بالسفارة الأمريكية بتل أبيب الذى عين مساعدا لدلاس بغرض وضع 
خطة السلام الشامل فى المنطقة وبدأت الاتصالات بين الجانبين الا 
أن توقيت هذه الخطة يوضح لنا حقيقة مهمة وهى أنه اذا كان 
الجانب المصرى قد قبل محتواها فان ذلك كان لما أصابه من أضرار 
مادية وأدسة نتيحة لغارة غزة ورغية منهة فى عدم ايصاد الأبواب 
مع الغرب , الا أن اسرائيل قد أبدت تعنتا فى مواجهتها وذلك 
لاحساسها بقوة مكانتها وانه لايد للعرب أن ينساقوا لقبول شروط 
السلام الاسرائثيلية » خاصة بعد اختبار قوتهم الحر بية فى مواجهتها 
ووضوح ضعف أكبر قوة تمثلهم ٠‏ 


ورغما عن ذلك فان الحكومة الأمريكية قد بدأت تتحرك 
وسرعة لتلافى الموقف وكان أوضح مثال على ذلك هو خطبة دلاس 
فى أغسطس نلا أمام مجلس العلاقات الخارحية بمدينة ذيو بورك 
وقد أوضح فى خطبته أن هنالك مشاكل رئيسية تشكل العائق فى 
سبيل تحقيق السلام وكان أهمها فى نظره مشكلة اللاجئين وكذا 
مشكلة الحدود بين الدول العر بية واسرائيل ٠‏ 


ولذا فانه اقترح حلا شاملا من وجهة نظره للمشكلتين السابقتين 
عارضا امكانية قيام الولايات المتحدة بالمساهمة المادية بمساعدة 
اسراثيل فى دقع التعويضات للاجئين » ولتخفيف حدة الخوف والقلق 
المسيطرين على المنطقة فانه اقترح مشاركة الولايات المتحدة فى 
معباهدة لضمان حدود جديدة ثابتة للمنطقة تكون بديلا عن اتفاقية 
الهدنة الموقعة فى ١9559‏ + 


الا أن مقترحات دلاس لم تلق ترحيبا فى العواصم العربية ذلك 
لأنها أتكرت حق الفلسطينيين فى الرجوع الى بلادهم اكتفاء بالتعويض 


- 


المادى وكذا فان الجانب الاسرائيلى رفضها بسبب نصها صراحة على 
ضرورة رسيم حدود دائمة تحل محل خطاوط الهدنة ٠‏ 


وكالعادة فان هنالك عدة أسباب لا سببا واحدا كانت وراء 
فشل مقترحات دلاس ٠‏ لقد ألقى دلاس خطبته كما أوضحنا فى 1" 
أغسطس 6 فى وقت كانت قيه مصر على وشك الانتهساء من 
توقيع صفقة السلاح مع الاتحاد السوفيتى وان شئنا أن نكون أكثر 
تحد بدا استسلام السلام منه , وهذا التطور بلا شك قد دعم مركزها 
أمام الضغوط الغر بية وربما تكون أداة ضغط لتحقيق «هزيد من 
المكاسب فى علاقتها مع الغرب » لقد كان من الصعب على جمال 
عبد الناصر قبول شروط أقل من قرارات الأمم المتحدة فى لاك 
خاصة فى فترة احتدم فيها الصراع بينه وبين نورى السعيد حول 
زعامة المنطقة يضاف الى هذا وذاك أن الولايات المتحدة لم تكن تملك 
السلطة فى فرض ارادتها على طرفى النزاع بقبول المبادرة السلمية ٠‏ 


الا أن هذا الرفض لما طرحه دلاس لم .يكن يعنى نهاية المطاف 
فلقد تحر كت الحكومة الأمريكية . خاصة بعد اعلان غيد الناصر عن 
صفقة السلاح مع تشيكوسلوفاكيا فكان هذا دافعا هم همرة أخرى 
الى تنسيق مواقفهم مع البريطانيين , فالقى سير 'أنتونى ايدن خطبته 
الشهيرة فى « الجيلد هول » بايحاء من دلاس , طالب فيه يضرورة 
قيام الطرفين بالمواءمة بين حدود التقسيم فى ١9541‏ وخطوط الهدنة 
فى ١959‏ وكان الدافع من هذه الخطية ليس صفقة السلاح , بل 
أيضا احتلال اسرائيل لمنطقة العوجة المنزوعة السلاح ٠‏ وقد رحب 
العرب بمقترحات « الجيلد مول » ورفضها الجانب الاسرائيق , 
مما دفع بالولايات المتحدة لاسنتخدام قنوات الاتصال التحتية ممثلة 
فى رجال المخابرات المركزية , الا أن هذه الخطوة قد واجهها الفشضل 
أيضا ٠‏ ؤازاء هذا وذاك فان الولايات المتحدة سعت الى انتهاج 
سياسة جديدة بناء على اقتراح 'ادارة المخابرات المركزية وتتلخص 
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فى أن مفتاح السلام متعلق بشخصية عبد الناصر ورغمته فى زعامة 
المنطقة وتحقيق آماله بالنسية للقضايا الداخلية ومن هذا المنطلق 
فانهم قد سعوا الى ركيزتين أولاهما : العمل الى تحقيق نوع من 
الأمريكية فى مشروع السد العالى بصورة أكثر جدية يشاركهم فى 
ذلك الحكومة البريطانية والينك الدولى * 


ومن هذا المنطلق 'أرسل رودرت أندرسون ميعوثنا شخصما 
لار سس ابدز نهاور وأخد حوب المنطقة فى رحلة ما سن دنا سن ومارس 
١505‏ سابقا فى ذلك كسمتحر بعاونه مجموعة من رحال المخا برات. 


٠ المركزية‎ 


الا أن هذه المبادرة قد أصابها الفشل كما أصاب غيرها . 

وذرجع عوامل فشسلها الى أكثر من عامل وليس الى عامل واحد ٠‏ 
وقبل أن نفحص عوامل الفشل » فعلينا أن نلقى نظرة سريعة تحدد 
كن (لقرامن: الى كان وكيك إن كناعه عن انتادها وارسي العكوان 
أولها يتعلق بالوسيط أو بالأحرى الدولة التى قامت بعولمية الوساطة 
نحَد أن الولايات المتحدة كانت ذات مكانة لدى الطرفين بحيث كان 
من المتعذر عليهما اتخاذ سياسة تنبىء بمعاداتها أو تظهر المناوأة. 
بصورة صر بحة لمخططها ثانيا : اذا انتقلنا من اطار الدولة الى اطار 
الأفراد تحد أن شخصية الوسيط. روبرت اندرسون كانت اتشبى؟ . 
بامكانية نجاح المسادرة حيث ان م ركزه .كوزير سابق فى الحكومة 
الأمريكية ‏ وزير المالية # وصلته الشخصية بايزنهاور جعلته محل ٠‏ 
ثقة من.الطرفين حيث نظر اليه على انه لديه القدرة على اتخاذ خطوات . 
جادة قى. سميل انجاح المهمة المكلف بها من حكومته ٠‏ 


كنا أن عدن عادرتة الى كن يري الكثير من التعقيدات »: 
بل كان مركزا بالضرورة على تخفيف حدة النزاع بين مصر واسرائيل 
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وليس حل المشكلة ككل ولم يكن هدفه هو الوصول الى عقد معاعدة 
سلام بين الطرفين .ل الوصول الى نوع من الاتفاق على ازالة نقطة. 
من نقاط الخلاف الرئيسية بينهما ٠‏ 

الا ان هنالك عوامل رئيسية لعيت دورها مع ذلك فى افشسال 
هذه الممادرة : أولها عوامل الوقت فان هذه المبادرة قد طرحت فى 
وقت ظن أحد الطرفين أنه أقوى من الآخر , ناظرا الى الطرف المقابل 
أنه فى حالة ضعف واستكانة وان عامل الزمن فى صالحه أكثر من 
الآخر مما تجعل التقاء الطرفين ضربا من المستحيل فبالنسسبة. 
لعبد الناصر فانه بعد حصوله على صفقة السلاح وتحقيق زعامته فى 
باند ونج واكتساب شعبية فى .المنطقة. فى مواجهة نورى السعيد ظن: 
أن الموقف فى صالحه وأن تشدده فى رفضه الاذعان للمطالب الأمريكية 
أو بالتحديد المطالب الاسرائيلية فى المفاوضات المباشرة على حد قول 
السفير هنرى بايرود للباحث سوف يجعل الغرب يعيد حساباته من 
حديد تجاه المنطقة ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر ظن الاسرائيليون أنهم قد وضعوا عبد الناصر 
ى مأزق مع الغرب وأن عليهم استثمار الموقف لصالحهم باظهارم 
دائما وأبدا بمظهر المتعنت تجاه مشاريع السلام الأمريكية كما سبق 
فى ذلك الوقت » بحيث يمكن لهم الحصول على سلاح يضمن تفوقهم 
المعسكرى الشامل . الذى يمكنهم من اخضاع العرب لمفهوم السلام 
الاسرائيلى ٠‏ 


لقد كان الاسرائيليون يرون فى الدور الأمريكى أنه سوف 
يؤدى الى اخضاعهم للسلام الذى بيترتب عليه حرمانهم من السلاح 
لتحقيق أهدافهم فى المنطقة ٠‏ 


ورغما عن هذا فان اسرائيل ظلت تلعب دورها فى اظه.ار 
رغبتها فى السلام وكان السلام المشروطظ ٠‏ 


الا أنه مع ذلك فاننا لا نستطيع أن نعفى كلية الجانب الأمريكى 
من اللوم فلقد تركزت كل مبادراته فى اطار الصراع بين الشرق 
والغرب ٠‏ ولم بيكن السلام هو المقصود بذاته بل ان احتواء الدور 
السوفيتى كان هو المحرك الأساسى لمبادرات السلام الأمريكية آنذاك ٠‏ 


وجاء عدوان 5ه96١ ٠‏ ووضح فيه انه من الصعوبة بمكان 
تحقيق السلام وظل الأمر معلقا على محاولة احتواء الموقف أو الابقاء 
على الوضع الراهن ٠‏ بحييث ان حدة السك قد زادت بين الطرفين 
فلقد تآمرت واعتدت اسرائيل على مصر ولم بعد بامكان صانع 
السياسة الأمريكية أن «محو من الأذهان هذا ٠‏ فأصبح السلام 
أملا لا يمكن تحقيقه الا بزرع الثقة بين شعوب المنطقة » 


4 


المساعى الأمريكية ‏ البريطانية 
لتحقيق السلام فى الشرق الأرسط 
١961-4‏ 


دء فادية سراج الدين 


يد 
0 
1-9 


آثار وصول ثورة يوليو الى الحكم فى مصر آمالا لدى الولايات 
المتحدة وبر بطانيا فى امكانية اقامة سلام بين العرب واسرائيل »2 
وتحقيق الانتقال من نظام الهدنة 2 الذى ينظم العلاقات بين الدول 
العربية واسرائيل », الى سلام رسمى وتسويات لمسائل الخلاف 
المتبقية من حرب فلسطيل ٠‏ 0 

فنقد أطل النظام المصرى الجديد على ساحة الصراع العربى/ 
الاسرائيلى بمءطيات نتواءم مع متطلبات الأمر الواقع 0 بالنسسية 
للتطورات الاقليمية والدولية ٠‏ 

فقد وضءت الثورة القضية الفلسطينية حانبا » وأعطت الأاولوية 
التامة للمصالح المصرية عند تخطيطها لاستراتيجيتها السياسية ,2 
ومن ثم رسمت سياساتها تجاه إسرائيل على أساس التهدئة وتجنب 
المواجهة وقبول وجودها كدولة من دول المنطقة ٠‏ 

فنجاح الحكم الثورى فى المحافظة على السلطة كان يرتبط 
بقدرته على حل المشاكل التى عجز النظام السياسى السابق عن 


مساعى السلام 58 


الجهود على الاصلاح والبناء فى تلك المرحلة كى توطد القورة 
أقدامهما ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ كان من المنطقى ان تعمد الثورة فى 
مراحلها الآولل ٠‏ الى محاولة ايجاد نصير لها . تنستند اليه فى 
حركتها لايجاد الحلول للمشكلات السياسية والاجتماعية الملحة التى 
اقتضت قياأمها .2 داعتبار ذلك أفضل الوسائل لاحداث تطورات 
سريعة تدعم الثورة بموجبها مركزها ٠‏ 

ولم يكن هناك من يملك الامكانات اللازمة لمساندة الثورة غير 
الولايات المتحدة ,. فهى الدولة الوحيدة التى كان بيدها مساعدة 
قيادة الثورة على تخطى ما يكتنف تلك المرحلة من صعاب فعلية 
وأخطار ٠‏ فهى التى تستطيع الضغط على بريطانيا كى تسوى 
قضية الجلاء بشكل يحقق طموح مصر الوطنى , وهى التى تملك 
الدعم المالى والعسكرى الذى يحتاج اليه النظام ٠‏ 


ومن هنا أصبح نجاح النظام فى تحقيق أهدافه الوطنية 
يرتيط بنجاحه فى بناء توافق مصرى ‏ أمريكى فى الملصالح 
والاستراتيجيات . على النحو الذى يدفع الولايات المتحدة الى تأيبد 
النظام ماديا ومعنويا ٠‏ ْ 

غير أن مفاتيح الموقف الأمريكى كانت ترتبطظ بقضية الترتيبات 
الأمننة فى الشزق الأوسط ومشروعات الدفاع عن المنطقة . كما كانت 
ترتبط أيضا بمسألة السلام مع اسرائيل , ومن ثم فان حصول 
النظام على المساندة الأمريكية كان يفرض قبول مبدأ التعاون مم 
الغرب فى ترتيبات أمن المنطقة ٠‏ بالاضافة الى السلام مع اسرائيل ٠‏ 


وكان على ضوء هذه الظروف ان اتجه زعماء الثورة الى العمل 
على استثمار مسيألة السلام مع اسرائيل لخدمة أهدافهم الخاصة ,2 


فصرحوا فى أحاديثهم مع السفير الأمريكى فى القاهرة 2 وفى مذكراته. 
رسمية للحكومة الامريكية ٠‏ بأنه ليس لديهم أية نوايا عدوانية تجاه 
اسرائيل , وان السلام مع اسرائيل هو أحد أهداف النظام 
الأساسسية ف 


واتجهت تكتيكات الثورة نحو محاورة الولايات المتحدة بمنطق. 
المصالح المتبادلة » فعرضت مبادلة التأييد الأمرنكى المادى والمعنوى 
لمصر . بالتعياون المصرى مع الغرب فى موضوع الدفاع عن الشرق. 
الأوسط ومسألة السلام مع اسراثيل )١(‏ 


وهكذا اضطر قادة الثورة الى انتهاج سياسة المساومات لتحقيق 


)١(‏ ففى ١8‏ سبتمبر ١907‏ سلم عبد المنعم أمين خطابا بتوقيع محمد نجيب 
الى السفارة الأمريكية يطلب مساعدات أمريكية مقابل تعهدات سرية من قبل حكومة 
الثورة عن سياسات اليقام ونواياه فيما يتعلق بمسألة الدفاع عن الشرق الأوسط 
والصلح مع اسرائيل ٠‏ 
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وفى ٠١‏ نوفمير سلمت حكومة الثورة مذكرة رسمية للسفارة الأمريكية تؤكد 

أنه بعد أن تم جلاء القوات البريطانية عن مصر , فان مصى ستتعاون فى ترتيبات 

الدفاع عن الشرق الأوسط والصلح مع اسرائيل ٠‏ 
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وأعلن قادة الثورة نفس الموقف فى المحادثات التى دارت بينهم وبين فوستر 

دالاس وزير الخارجية الأمريكى فى القاهرة فى مايى 1401 , فقال محمد نجيبء 

« ان حل المشكلة الانجليزية ‏ المصرية سوف يفتح الطريق أمام حل كثير هن 
المشاكل التى تواجه دول الغرب ٠‏ مثل مشكلة اسرائيل ودفاع المنطقة » ٠‏ 
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ه١‎ 


السساندة الأمريكية ,. وتركيز جهودهم وطاقاتهم على الأعداف 
الأساسية التى قضت بوقوع الثورة . وهى الاصلاح الداخلى وتحقيق 
الاستقلال الوطنى * 

ولقد كان من الطبيعى فى هذه الظروف ان تعلق الولايات 
المتحدة وبريطانيا الآمال على النظام الجديد لتسويق مشروع منظمة 
الدفاع عن الشرق الأوسط وتحقيق السلام مع اسرائثيل ٠‏ 


ووصل: تفاؤٌّل وزارة الخارجية الأمريكية الى حد الاعتقاد بأن 
« النظام الجديد قد خلق أول فرصة حقيقية لحل المشاكل التى تهدد 
الاستقرار فى الشرق الأوسط » وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن المنطقة 
وحل النزاع العربى / الاسرائيلى (؟) * 


ومن هذا المنطلق قررت الحكومة الأمريكية تأييد النظام الجديد 
ونقديم الدعم المادى والمعنوى له لضمان بقائه فى سلطة 2 بأمل تطو بع 
النظام ليكون فى خدمة الأهداف الأمريكية فى المنطقة (؟) ٠‏ 


ولهذا بدأت الولايات المتحدة تعيد النظر فى سياساتها تجاه 
مصر والدول العربية الأخرى ,. وأصبحت على قناعة تامة بوجوب 
اتباع سياسة أكثر انصافا فى الشرق الأوسط , والتوقف عن التحيز 
السابق لاسرائيل 2 كما توصلت الادارة الأمريكية الى ضرورة اعطاء 
الآولوية لتسوية النزاع بين مصر وبريطانيا » كخطوة ضرورية للتحرك 
.نحو نسوية النزاع العربى / الاسرائيلى (5) ٠‏ 
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وقد كانت هذه السياسة الامريكية الحديدة محبطة بالنسبة 
لاسرائيل « فتزايدت شكاواها من اتحاه الادارة الأمريكية نحو ارضاء 
العرب على حساب مصالح اسرائيل وتزايد قلقها بسبب ما شهدته 
هذه الفترة من تقدم المفاوضات بين مصر و بريطانيا حول الجلاه, واستول, 
عليها قلق عميق بسبب احتمال نجاح المفاوضات وتسليم قاعدة 
السويس ومعداتها للمصريين » وما ينتج عن ذلك من انقلاب فى ميزان. 
القوى فى المنطقة لصالح مصر (0) ٠‏ 

ولم تقف اسرا لم مكتوفة الأيدى أمام مصالحها . ورأت ضرورة 
مواحهة هذه النكسات بالعمل على تصعيد المشكلة الى الذروة التى 
قد تنتيح حلها حلا شاملا وليس تهدثتها , من خلال اثارة الاضطراب 
والتوتر على الحدود , للتدليل على ان اتفاقية الهدنة قد فقدت 
مفءولها وتركت فراغا لابد من اشغاله باتفاقية أو اتفاقيات أخرى . 
ومن ثم شرعت اسراثئيل فى القيام بأعمال عدوانية ضد مصر لاجبارها 
على السلام ٠‏ 

ومن هنا ارتبط النزاع المصرى الاسرائيلى بشكل غير مباشر 
بالنزاع المصرى البريطانى وكان أحد تداعياته الخطيرة » فان تصفية 
النزاع بين مصر وبريطانيا أدى الى تفجير النزاع بين مصر واسرائيل ٠‏ 
ومن داخل هذه العلاقة المركبة برز أتحد الأسباب الرئيسية التى 
أدت الى اشعال الموقف على خطوط الهدنة بين مصر واسرائيل والذى 
استمر حتى عدوان ٠ ١9805‏ 

وقد جعلت سياسة التصعيد الاسرائيلى الولايات المتحدة 
وبريطانيا تشعران بسخونة الصراع ووجوب التحرك العاجل 
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لمعالجته قبل ان تتطور الأمور فئ اتجاه الحرب ٠‏ ومن ثم “فانها قد 
دقعت الو ولابات المتحدة ويريطانيا الى الانتقال من 0 التاييد 
المعمتؤئ لاقامة سلام بين العرب دالياحن الى مراحلة المشاركة الفعلية 
فى تحقيق السلام :. : 

ولقد جاءت الممادأة من جانب بريطانيا .2 التى ما 5 وقعرت 
اتفاقية الجلاء مع مصر 2 حتى بادرت بالاتصال بالولايات المتحدة , 
وقدمت لها مذكرة رسمية فى ه نوفمبر ١9605‏ ء تدعوها الى تسنيق 
الجهود بمنهدا آحل النزاع العربى / الاسرائيلى سلميا » قبل ان 
بتدهون الموقف بين العرب. واسرائيل شكل يصعب اصبلاحه ٠‏ 
واقترحت الحكومة البريطا يطانية عقد لقاء فى لندن بين مسئولين عق 
الجانبين » البريطانى والأمريكى .2 لبحث أسس حل المشكلة 
الاسرائثيلية (6) ٠‏ 


وقبلت الحكومة الأمريكية الدعوة البريطانية للتعاون فى وضع 
خطة عمل مشتركة لتسوية قضية فلسطين والمشاكل الناتجة عنها , 
وقررت اعطاء أولوية تامة لجهود تحقيق السلام (9) ٠‏ وبذلك بدات 
الجهود الأمريكية البريطانية للاتفاق على مشروع تسوية يحقق 
السلام فى الشرق الأوسط , عرف بمشروع الفا 12114هُ .٠‏ 


فلقد أخدذدت تدور مباحثات سرية بين الولايات المتحدة وبر يطانيا 
للبحث عن امكانات تحقيق السلام 2 وتحديد نطاق هذا السلام ,2 
وعناصره .2 ووسائل بناثه . والاهداف التى سيبنى عليها وينطلق 
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منها : ونحدند أدوات التأثير. المتاحة لهما 2 ثم تقر در شكل ومدى 
الجهد العربى: فى عملية -السلام 2 وتحديد الأطراف المؤهلة (لقيام 
بهذا الجهد واختيار الوسيلة الدبلوماسية اللثلى لبدء غملية السلام 2 
وكيفية 'مواجهة التحدياته العى تواجه تحقيق السلام ٠‏ 


وقد بلورت جلسات المباحثات. الأمريكية ‏ البريطانية الأولى 
العقبة. الأساسية التى تواجه التسوية . فى الرفض العربى للصلح 
والسلام مع اسرائيل 2 والرفض" الاسرائيلى لتقديم تنازللات 
للحصول على السلام (8) ٠‏ فاسرائيل تدعى انها تنريد السلام 
ولكنها تتشربث بالأرض مع الحصول على السلام ٠‏ والعرب 
يتعاملون مع القضية على انها قضية أرض محتلة ويصرون على 
استعادة الأرض دون عقد سلام (9) ٠‏ 


واتفقت الآراء على ان اجتياز هذه العقبة والتقدم نحو مفاوضات 
السلام يقتضى ان تستخدم الولايات المتحدة وبريطانيا كل الامكانات 
المادية المتاحة لهما لتليين الموقف العر بى وتطويع الموقف الاسرائيلى »2 
وان. نجاح جهود السلام سيتوقف بدرجة كبيرة على ما ستقدمه 
الولايات المتحدة وبر يطانيا من حوافز لأطراف النزاع ء ثمنا لتعاونهم 
في تحقيق السلام » ولهذا رأى الجانبان الأمريكى والبريطانى وجوب 
تقديم 'مكافآت سخية للعرب واسرائيل لحثهم على تعديل مواقفهم 
والسير فى طريق السلام )0٠١(‏ * 
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واهتمت الولايات المتحدة وبربيطانيا بصفة خاصة بالحوافز 
التى ستقدم لمصر » والتى يمكن ان تحثها على التعاون فى جهود 
التسوية ٠‏ فلقد كانت التصسورات ان مصر هى الباب الذى يتعين 
الدخول منه لتحقيقالسلام » باعتبار انه لبس من المتصور ان توافق 
أى دولة عربية على تسوية سلام مع اسرائيل ما لم تكن مصر 
تؤيدها . وانه اذا ما سارت مصر فى طريق السلام فسوف تتبعها 
الدولة العربية الأخرى , وبالتالى فان الموقف الذى سحتخذه مصير 
سوف يوئر بالضرورة على الدول العربية الأخرى . ومن هنا « فان 
تسوية » )0١(‏ . ش 

ونظرا لهذا التصور لأهمية تعاون مصر » قررت الولايات المتحدة 
وبريطانيا تقد يم حوافزن اضافية لمصر لاغراثها على المساركة فى جهود 
التسوية من ناحية 2 ولتقوية مركز مصر فى المنطقة كى تتمكن من 
اداء دورها فى عملية التسوية من ناحية أخرى » اذ ان فعالية التععاون 
المصرى تتوقف بسكل أساسى على درجة نفوذ مصر وتأثيرها على 
الدول العربية . والا فان تعاونها لن يكون له قيمة ٠‏ ومن هذا المنطلق 
انجه التفكير الى اعطاء مصر مدساعدات عسكرية 2 بتوقف مداها 
وشروطها على التقدم فى ترانبيات السلام مع اسرائيل ,» ومساعدات 
اقتصادية ضخمة تتضمن اأساهمة فى تلفيذ مشروع السد العال 2 
بالاضافة الى دعم خطط عبد الناصر وطموحاته القومية (؟١) ٠‏ 

واتفق الطرفان ٠‏ الأمريكى والبريطانى , على ضرورة دخول 
مصر كشسر يك كامل فى عملية التسوية » ويناء على ذلك تقرر ان 
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(1) -ععع ع1020] عط 10 اعدوقبسظ .8 .22117 101 .1955-1957 .58.85.15 


ممع كه 32520 ,طقامث مأناه50 ,مععأموظ عروء]1 «مغ1 عأماك عن يبرزعرومم 
م1 نه (ج111131 .1955 ,14 طول ,ممأعصتطمة؟19 


من 


تقدم المفاتحة الأولى لمصر , باعتبار ان كل العوامل الحاكمة للنتائج 
النهائية اتلك الجهود تتوقف على هوقف مصر منها ٠ )١*(‏ 


وكان الموضوع الثانى الذى طرحته الإجتماعات الأمريكية ب 
البريطانية للمناقشة يدور حول العناصر الأساسية لمشروع التسوية, 
التى تتلخص فى تعديل الحدود العربية ‏ الاسرائيلية ‏ وحل 
مشكلة اللاجئين الفلسطيئيين ء وتسوية وضع مديلة القدس » وانهاء 
حالة الحرب ببن العرب واسراثيل وما بيترتب عليها من آثار ٠‏ 


وفيما يتعلق بالتعديلات الاقليمية 2 قامت التقديرات الأعر بكية 
البربطانية على وجوب تقديم تاازلات من جانب اسراثيل للعرب » 
ولكن نظرا لأن اسرائيل لن توافق على التنازل عن مساحات شاسعة 
من الأرض التى تحتلها 2 فان تلك التنازلات ينبغى ان تكون جِرثيا 
رمزية 2 وجزئيا مخططة بهدف اقامة حدود دائمة لا تسمح الا بالحد 
الأدنى من الاحتكاك بين الطرفين ٠ )١5(‏ 


وتشمل تلك التعديلات ديلا للحدود الاسرائيلية ‏ الأردنية 
يؤدى الى استعادة الأزارعين العرب للأراضى الزراعية التى أخذت منهم 
وأصسحت فى حوزة اسراثيل بمقتفضى حدود الهدنة . كما يؤدى أيضا 
الى اقتسام اسرائيل والأردن للمناطق المنزوعة السلاح فى اللطرون 


(؟١)‏ حوك ع 7م20 01 مالالصم م صطع84 .32157 ,1701 1955,1957 .8.8.171.5 
02 12011 1955 ,27 .312ل ,لاماأعصتطقجة9؟ 51916 05 أورع1 ,زم1) 
ذ1ة1آطكهث م0 لومناكض8 معطا طأابم 


-120 ,311 .10 .19585 ,2 بطع"ا .5.0 10 «مأعصتطعهم .371/115864 .1.0 
لانت 


(غ05) [م55ناظ 7 نه1 ملل "ص صر 716 .2157 1701 .1955-1957 .18.1.5 
5 27 بطع"1 مطعاع صنطعح 197 .51316 01 بجرواومع56 عع72] عهطا م1 


/اه 


الواقعة بينهما , باعطاء مءعظم هذه المنطقة للأردن , مقابل 'السماح 
لاسرائيل باعادة بناء طريق تل أبيب د القدس القديم (66) ٠‏ 


.كما تسمل التعديلات الاقليمية أيضا تئازل اسرائيل عن جزء 
من الآرض فى جنوب الئنقب بهدف تحاوى الانصال الجغرافى بين 
مصر والأردن (05) * 1 


أما فيما بيتعلق: بمشكلة اللاجئين 2 فقد قامت التصورات 
الأمريكبة ‏ البريطانية لامكانات حل هذه المشكلة على أساس سنماح 
اسرائيل بعودة عدد من اللاجئين الفلسطينيين الذين يرغبون فى 
إلعودة الى الوطن 2 قد يصل الى حوالى ها ألف لاجىء وان يمارس 
هؤلاء اللاحئون العائدون الى اسرائيل جميسع حقوق والتزامات 
المواطئين الاسرائيليين ٠‏ وان نتعهد اسرائيل بتعويض الباقين عن 
ممتلكاتهم الءقاروة المفقودة 2 وتسسسباعدها فى ذلك الدول 
الغربية ٠ )١17(‏ 


أما القدس ,2 فقد نص المشروع الأمريكى ‏ البريطانى على 
ان تكون منطقة منزوعة السلاح »2 وان تقوم الآمم المتحدة بالاشراف 
على الأماكن المقدسة فيها ٠ )١8(‏ 


وينص المشروع أيضا على انهاء حالة الحرب بين العرب 
واسرائيل , والقيود الاقتصادية الناشئة عنها ء فترفع الدول 
العر بية المقاطعة العر بية الثانوية » وتوقف جميع التدابير التى اتخذتها 


1.11.5. 1955-1957, 51701. 521397. لاصو كن اننا م0 ص11‎ )١9( 
نه نامجع .1955 ,27 .طول ,لمأعصتطوة 187 ,م5181 6ه بأصع18 ,د60 1أاهع‎ 218- 
.ختاآطتذف ده طقتاهسظ عط1 طاتام «ملاقتت‎ 


)01 11 
إفدة نط1 
(14) 1510 


مه 


لمنع الدول غيز العربية والشركات غير العربية من المتاجرة. مع اسرائيل٠‏ 
كذتك" تلغئى مصر القيود المفروضة على الملاحة الاسرائلة فى قناة 
السويس ٠ :)١9(‏ 

وأخيرا بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا |الدور الذى فوم 
به الدول الغربية والأمم المتحدة ة فى عملية السلام » واستقر الرأى 
فيا نيا على ان تلعب الولايات المتحدة وبريطائيا دور الضامن 
للانفاق » وان تشترك فرنئسا وت ركيا معهما فى تلك المهمة 2 اذا 
ما قات الدول العربية واسرائيل اشراكهما (70) وان تنولى الأمم 
المتحدة مهمة الاشراف على تطبيق الاتفاق '» فتستمر فى الاشراف وفى 
مراقبة الحدود بين اسرائيل وجيرانها العرب » بالاضافة الى الاشراف 
على الأماكن المقدسة فى القدس (١؟) ٠‏ 


تلك كانت التصورات الأمر يكية البريطانية لطبيعة المناخ الملاثم 
والضمانات كافة التى تحقو تحقق السلام والهدوء فى المنطقة 0 وتقييمهما 
لدور كل دولة من الدول المعنية والدول المؤثرة فى عملية السلام ٠‏ 


وتعطى جلسات المباحثات الأمريكية ‏ البريطانية انطباعا أكيدا 
بأن الجهود الامريكية لايجاد تسموية للنزاع العربى / الاسرائيلى 
كانت تنطلق من منطلقين أساسيين , الأول هو احساس الولايات 
المتنحدة بقدرتها على فرض رغبتها واملاء ارادتها على هذه المنطقة 
التى تبدو عاجزة عن الاعتماد على قدراتها الذاتية فى الدفاع عن 
عصالحها السياسية والاقكتصادية والأآمنية ٠‏ وهذا ليس استئاجا وانما 


(15) لم1 
020( 1 
)"١(‏ ا ص0 مسالص محم ص11 .2157 .1701 .1955-1957 .58.0,5 


,2 .866 ,للمأيميصتطمه؟1 ,51816 04 ورواعمء56 112062 فط ما [عدودنع 
طمتناططأعناط5 115 دم1ك5ماعو1ط .19535 


5ه 


مجرد اقتياس من محاضر الاجتماعات ٠‏ فقد قال دالاس آثمناء 
المناقشات « ان ناصر يجب ان يرد ردا ايحابيا على مقترحات السلام 
الأمريكية ‏ البريطانية » ولن يسمح له بأن يشعر بأنه يستطيع أن 
يقول لا وتبقى الأمور على وضعها الحالى الى أن يكون مستعد! لآن يقول 
نعم » ٠‏ وطلب دالاس من هعاونيه وضع بدائل تستخدم فى حالة 
رفض مصر التعاون على الفور فى تسوية النزاع » لاقناعها بان 
الولايات المتحدة وبريطانيا جادتان . وانهما لن يسمحا باستمرار 
الموقف الحالى القائم بينها وبين اسراثيل (59؟) ٠‏ 

أما المنطلق الثانى ٠‏ فهو علاقة المشسكلة الاسرائيلية بالسياسات 
الأمريكية الداخلية » حيث أصبح التنافس على ارضاء الأمريكيين 
اليهود ٠‏ الذين يمثلون قوة ضغط مؤثرة فى الرأى العام والقرار 
الأمريكى . جزءا مهما وأساسيا فى المعارك الانتخابية الأمريكية ٠‏ 

وكان من رأى دالاس « ان تعشثشر جهود الادارة الأمريكية لحل 
النزاع سلميا وارضاء الأمريكيين اليهود 2 سيؤدى الى فوز الحدزب 
الديمقراطى المنافس , الذى سوف يسرف فى بذل الوعود للآمريكيين 
اليهود بالعيل على اتخاذ اجراءات ترضيهم اذا ما فقاز 
بالرئاسة » (9؟) ٠‏ 

ولهذا فان السلام يجب ان يتحقق قبل بدء سسنة الانتخابات 
الأمريكية بأن ثمن وبأية وسيلة * ش ش 


ومن هنا فانه على الرغم من ان التكلفة المادية لعملية السلام 
كانت باهظة . حيث قدرت الحوافز التى ستدفعها الولابات المتحدة 


)55 ودع حوره 02 لتنال ته دص خط 11 36137 ,1701 1937 رق95! .كنا. 88 
02 5 ,27 .طول «طمأعصتطمحج؟7,؟ ,علوا5 5ه (أج©12 صمنا 
اماعأطله 


11 ١ إفقة‎ 


٠ 


فى شكل مساعدات للأطراف المعنية » لحثهم على التعاون فى تحقيق 
السلام ٠‏ بمبلغ ملبار دولار ١‏ الا ان الادارة الأمريكية قد اعتبرت ان 
أرباج المشروع السياسية أعلى من خسائره المادية ومن ثم وافقت على 
الضى فى جهود التسوية (5؟) ٠‏ 


وبعد ان انم تنسيق الجهود الأمريكية والبريطانية 2 بدأت 
محاولات استكشاف امكانات تعاون عبد الناصر فى عملية التسوية ٠‏ 
وقد أثبتت المحاولات الأولى فى مجموعها ان الحصول على التععاون 
المصرى ليس مسألة بسيرة مذللة ٠‏ 


فعلى الرغم من ان تصريحات عيد الناصر للسفيرين » الأمريكى 
والبريطانى 2 كانت تشسير الى انه يحمل منظورا مختلفا للعلاقات 
العربية / الاسرائيلية 2 ومن ثم لعملية السلام 2» يقترب كثيرا من 
الأعداف الأمريكية ‏ البريطانية . حيث ابدى عبد الناصر مرونة فى 
التعءامل مع المشسكلة الاسرائيلية وخاصة فيمة يتعلق بقبول مبدأ 
الوحود الاسرائيلى , وأكد اقتناعه التام بوجوب التصالح مع 
اسرائيل » الا أنه كان يؤكد أرضا وفى نفس الوقت صعوبة تح ركه 
فى اتجاه الصلح مع اسرائيل فى الوقت الحالل , بسبب تخوفه من 
ردود الأفعال المحلية والعربية (0؟) ٠‏ 


وهكذا لم يكن بالامر السهل ان يقبل عبد الناصر التورط فى 
مشروع سلام مع اسرائيل بكل ما يترتب عليه من آثار 2 كما أنه 


(؟") -<©0259© 06 1160130132 .2137 .1701 .1955-1987 .1217.5 لآ 
,5121 05 ,لتتهاععه56 عط 3220 أمعلزهموع2 هط عع اعمط وولادوه 
.5 ,14 .طع7 ,:01:1]# تا1اطوة 17 ,1101156 عأاقخطم 


(2؟) 19 .20 .1955 ,6 بلول .,.8.0 مغ وترلد© .371/115837 .10 
فت 0ت 


-ص0© .(1427/3/55) .1955 ,14 بطع8 .8.0 10 ونوك .31/115837 .8.60 
طذا «200ك55ق8طنمق 156 .2117 .1901 1955-1957 .28.0.5 7 .1و1اصع210 
.2 .110 .1955 ,5 لتاق ,معزه© ,عأما5 0 بأمع2 عطا 0غ )وروا 


1١ 


لم يكن من السهل أيضا ان يرفض عبد الناصر تسوية توفر له كل 
الضمانات اللازمة لتحقيق تطلعاته الوطنية والقومية 2 التى أرجات., 
الولايات المتحدة النظر فى تحقيقها الى حين قبول عبد الناصر المشاركة 
فى انهاء النزاع , ولهذا لجأ عبد الناصر الى مراوغة الولايات المتحدة 
وبريطانيا 2 فلا يرفض صراحة التعاون فى تصفية النزاع مع 
اسرائيل ٠‏ ولا يقبل صراحة التحرك نحو تسوية النزاع » ويطلب 
الاستمرار فى التباحث فى مسألة التسوية 2 ويشترط السرية 
التامة .» ويقول « ان الوقت الحالى ليس وقتا مناسبا للاقتراب من 
مشكلة فلسطين » (50) ٠‏ ا 


غير ان أحداث عقد صفقة الأسلحة المصرية ‏ التشسيكية 
وما ترنب عليها من تداعيات قد فرضت على عبد الناصر موقفا جديداء 
ودفعته الى السير باتجاه التسليم للارادة الأمريكية والبريطانية , 
فى موضوع المضا ري كة فى حهود تسوية المأشسكلة الاسرائيلية » كنوع 
من التنمويرض عن اللجوء الى الاتحاد السوفيتى * 


فبرغم ان عبد الناصر قد حرص فى بداية الأزمة على تأكيد 
استقلالية القرار المصرى . واتخذ موقفا حاسما فى رفض الاذعان 
لرغبة الولايات المتحدة ودول الغرب فى وقف الصفقة , الا أنه قد 
عمل بكل الوسائل على منع الأزمة من الانعكاس على العلاقات مع 
الغرب 


ولما كانت قخ قضية تسسوية النزع العربى / الاسراثيلى هى 
القضية الوحيدة التى يمكن ان ثثير الرضا فى الدوائر الغربية ,2 
فلقد اندفع عبد الناصر ,2 فى اطار رتغبته فى اسسترضاء الولايات 


الها ها عن 5غ نط1 81155 .2297 .31701 .1955-1957 .18.10:05 
0112 وصعأععدهن "1 ,.1.5 قصة .1772 02 5و6زأوأمعوع"م86 كن وصلاعمة ]ا 
.5 ,21 .أمع5 ,هظه0ضمبية - 


3 


اللنحدة وبريطانيا 2 واحتواء رد الفعل الغاضب من جانتبهما + الى 
اللعب بورقة تسوية النزاع مع اسرائيل ٠‏ فابدى عبد الناصر للسفير 
الأمريكى فى التاهرة رغبة فى مئاقسة عناصر التسوية (7؟) ٠‏ وفى 
8 نوفمبر 1100 ء بادر محمود فوزى بطلب فتح المباحثات مع الجانب 
الأمريكى » بشأن نسوية النزاع العربى / الاسرائيلى (58) ٠‏ ثم 
لم بلبث الأآمر ان نطور الى دخول مصر فى مفاوضات مع اسرائيل فى 
ينابر كه9١ ٠‏ 

وعلى الجانب الآخر . عملت الولايات المتحدة وبريطانيا على 
توظيف نلك الأزمة لخدمة جهود تسوبية النزاع العربى الاسرائيلى ,2 
فسمهننا الى الاستفادة بالتوجهات المصرية الجديدة . وأصرتا على 
الحصول على تعويضات من مصر مقابل قبول التصرف المصرى »2 
وحددتنا تلك التعويضات بتسوية مع اسرائيل ٠‏ 


فبيرغم ان رد الفعل الأمريكى والبريطانى الأول كان عنيفا . 
حيث قرر الطرفان تقديم احتجاجات الى عبد الناصر 2 لكى يوقف 
الصفقة , والا فان الحكومتين الأمريكية والبر يطانية » ستضطران الى 
ان تعيدا النظر فى سسياساتهما تجاه مصر (59) ٠‏ الا انه بعد ان 
تبينت الولايات المتحدة وبريطانيا . من المحادثات التى دارت بين 
عبد الناصر وجورج آلان 2 مساعد وزير الخارجية الأمريكية 2 من 
ناحية , والسفير البريطانى تريفيليان من ناحية أخرى , ان المراجع 
عن الصفقة أمر مستحبل » وانه لا مجال لاثناء عبد الناصر عن قبول 


(7؟) أصتزعكة ص1 ه00 هدسقطسنث عط2 .25197 .1701 .1955-1957 .2.11.5 م 
5 ,2 .1107 ,03110 ,ولأعطع 4 )8 51816 014 لإنرواع2ع56 عطا)ا 10 
.5 .80 

(54؟) أصترع8 صن ©0هذقتطصسعث عط1 . 2197 .101 .1955-1987 .18.0.5 
.7 ,هآ .1965 ,4 .بنوة8 ,اهن هأها5 05 م1 عطا 16 
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الصفقة 2 اتحهت الولايات المتحدة وبر رطانيا الى العمل على دفع 
عبد الناصر الى نرحمة التطمينات التى قدمها لهما فى ضمانات 
عملية , تؤكد تطابق أقواله ونواياه مع أفعاله وتحركاته , وذلك من 
خلال قيامه بخطوات حادة فى اتجاه نسوية مع اسرائيل ٠ )0١(‏ 


ومن ممنا قرر الجانبان الأمريكى والبريطانى » تخفيف ضغطهما 
على عبد الناصر والتراجع مرحليا عن أساليب العنف والشدة لفرض 
اراداتهما السياسية على مصر , على ان يكون هذا التراجع مششروطا 
بان «قايله تعهدات من حانب عبد الناصر بأنه سيتخذ كل الأاجراءات 
اللازمة للع تغلغل النفوذ السوفيتى فى مصر ء وبأنه سيتعاون فى 
تحقيق تسوية مع اسرائيل (51) ٠‏ 


ولم يجد الجانبان الأمريكى والبريطانى 2» صعوربة فى عملية 
تحريك الجانب المصرى نحو نسوية المشكلة الاسرائيلية 2 فقد كانت 
مصر تبدى من جانبها الاستعداد لمناقشة أسس التسوية 2 وتعرض 
فتح محادثات مع الجانب الأمريكى لهذا الغرض * 


عبد الناصر ء وحاول ان وقنعه بمزايا التحرك العاجل نحو تسسوية مع 
اسرائيل . وان يستحثه على استخدام مركزه التفاوضى القوى 2 
الذى منحه اياه السلاح السوفيتى » فى معالجة مشكلة النزاع العر بى/ 
الاسرائيلى دون تأخير ٠‏ واقترح السفير ان يناقشى عبد الناصر معه 
الشروط العءلمية لتسوية عربية / اسرائيلية , وصرح له بأن الحكومة 


880.5. 1955-1957. 1701. 22137. المع د20 01 مابقصطه طم ص11‎ )5١( 
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الامريكية ستقوم بالضغط على اسرائيل لقبول الحل الذى سيتم 
الاتفاق علية مع عيد الناصر (؟؟5) ٠‏ 


رعلى الفور أيدى عبد الناصر استعداده لمناقشسة عناصر التسوية 
مع الولايات ااتحدة . على أن يتم ذلك بسرية تامة (؟5) ٠‏ 


وفى 4 نوقمير ٠‏ ابلغ محمود فوزى السمفير بايرود برغبة 
الحكومة المصرية فى مناقشة امكانات الصلح مع اسرائيل 2 فبعث 
السغير برقية الى وزارة الخارجية الأمريكية يطلب تخويله سلطة 
الدخول فى مباحثات مع الحكومة المصرية (5*5) ٠‏ وردت الخارجية 
الأمريكية بأن أعطت تعليمات لبايرود بأن يبلغ محمود فوزى بترحيب 
الحكومة الأمريكية بالمبادرة المصرية . وطلبت من السفير ان يحاول 
استطلاع المواقف والآراء المصرية حول أسسسى التسوية التى تقبل بها 
مصر .2 لحين الانتهاء من ترنيباته ارسال مبعوث أمريكى الى مصر 
واسرائيل , لاجراء مفاوضات معهما حول السلام (80؟) ٠‏ 


وتنفيذا لتعليمات دالاس 5 بدأ السفير بايرود عملية تحضير 
أرضية مفاوضات السلام 0 بعقد محادثات. استطلاعية مع محمود 
فوزى وجمال عبد الناصر , نم فيها توضيح آراء مصر وموقفها من 


(؟؟) أمطبيوع18 صذ ن1ملعدسقطسف عط .221397 .1701 .1955-1957 .18.1.5 
55 ,2 .2109 ,02110 ,وأعطع 0 )3 51316 018 تإرواعععهء58 هط1 10 
.250 

فيه 11 

(5؟؟) +متزعظ صخا -060صدموطمنة عط .22157 .1701 .1555-1957 .8.1.5'آا 
5 ,9 .207 ,ند ,ولاء60) غ2 مغأها5 كن بجنواوعع56 عط1ا 10 
6ك 41 
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مساعى السلام - 16 


أسس حل النزاع , ويتلخص هذا الموقف فى نقطتين : الأولى تتصل 
بمشكلة اللاجثين ٠‏ وهنا صرح عبد الناصر بأنه يتمسك بأن تعطى 
التسوية لكل لاجئى فلسطين حق تقرير المصير , سواء بالعودة الى 
الوطن أو التعويض (55) ٠‏ 


أما النقطة الثانية , فتتعلق بمسألة تعديل الحدود بين العرب 
واسرائيل ٠‏ وفى هذا الشأن أكد محمود فوزى ان الممدأ الوحيد الذى 
تتمسك به مصر وتصر عليه هو تعديل اقليمى يعيد الاتصال الجغرافى 
بس أجزاء العالم العربى 90" ٠‏ 


أما فيما يتعلق بمشكلة القدس . فقد أعلن محمود فوزى أن 
مصر على اسستعداد لقبول أى حل يكون مقبولا لدى المجتمع 
الدولى . سواء أكان ذلك بتدويل القدس , أم باقتسامها بين الاردن 
واسرائيل (58) ٠‏ 


كذلك صرح محمود فوزى بأنه فى حالة التوصل الى تسوية » 
وما «نبع ذلك من انهاء كل دول المنطقة لحالة الحرب , فان مصر 
سوف ترفع القيود عن الملاحة الاسرائيلية فى قناة السوويس وتعطى 
اسرائيل حق حرية مرور كاملة (55) ٠‏ 


على هذا النحو جاءت الرؤية المصرية لأسس حل النزاع 
تنطلق هن فكرة الموازنة ما بين المصالح الاسرائيلية والمصالح العر بية2 
فأعطت اسرائيل لأول مرة <ى البقاء كدولة من دول المنطقة 2 بكل 
ما برتضمنه ذلك من الاعتراف بها ٠»‏ وانهاء الحرب معها . وتأمين 


(51) أميع28 ذا 355200 طلسم عط .21797 .1701 .1955-1957 .5. 73.17 
.7 .80 ,1955 ,27 .7]07 ,عتدله© 51216 عن أمع2 عط م1 
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حدودها . وضمان حرية ملاحتها فى الممرات المائية فى المنطقة . 
وهى تنازلات مهمة لم يسيبق لها مثيل , قدمتها مصر لاسرائيل. مقابل 
حق لاجئى فلسطين فى تقرير المصير » وتحقيق الاتصال الجغرافى 
بين مصر والعالم العربى 0 


وقد ساندت الولايات المتحدة وبريطانيا المشروع المصرى دون 
ابداء أى تحفظ على بنوده »2 واعتبرتا ان موقف عبد الناصر موقف. 
مشجم » وذلك رغم ادراكهما لأن فكرة حق اللاجئين فى تقرير المصير 
سوف تثير اعتراض اسرائيل ٠‏ فقد كان تصريح مصر بفكرة قبول. 
الوجود الاسراثيلى يشكل فرصة تاريخية غير مسبوقة لبدء عملية. 


التسوية على حد قول دالاس (50) ٠‏ 


وبعد ان صرحت مصر باستعدادها لتسوية النزاع 2 وحددتكد 
الأسس التى ستفاوض بها 2 أصبحت القضية التى تفرض نفسهاة 
هى تحديد الموقف الاسراثيلى من عملية السلام فان اسرائيل حمى, 
الطرف الذى يملك بين يديه شيئا ماديا هو مطالب بالتخلى عنه , 
ومن الم افان تسفيق السوية التراع العربى / الاترائيلى كان لمكانية 
مرهونة بقبول اسرائيل للمقترحات المصرية ٠‏ 


وقد بدأت أولى المحاولات الأمريكية لجر اسرائيل الى الحل, 
السلمى للنزاع فى "5١‏ نوفمير ١94080‏ 2 حيث سلم دالاس مذكرة. 
رسمية لشاريت , تؤكد أهمية تسوية النزاع العربى / الاسرائيلى 
بالنسبة للوجود الاسرائيلى ذاته على المدى الطويل ١‏ وتطالب. 
اسرائيل بأن تقدم تنازلات للعرب فى منطقة النقب لتوفير منطفة 
عربية تربط مصر بالعائم العربى ٠ )5١(‏ 


(:غ) عطا ما عأها8 2ه أصء0 عط .3357 .1701 ,1955-1957 .1.8.10,5 
.20 .1955 ,5 .126 - صماع صتطدج97آ .10.1 معطا رذ عزدووط صر 


(١ع)‏ عط 10 6)ةأ5 غه .اصع عط .22197 .1701 .1955-1987 .58.11.5 
.280 .1955 ,22 .17037 - اماع ط1طم 72 ,ع2 112 :8553 اكلا 


لا 


ورد شاريت على الفور بقوله ان من المستحيل ان تقبل اسرائيل 
ما تطالبها به الولايات المتحدة من التنازل عن أرضها « لارضاء هوى 
ناصر » ٠‏ وصرح شاريت بأنه « اذا كانت المسألة هى مسألة هات 
وخذ 2 فيتم تعديل الحدود فى نطاق ضيق وعلى أساس مبداً 
التبادلية » فانه «يمكن لاسرائيل عندئذ ان تناقش ذلك التعديل . 
ولكن اسرائيل لا تستطيع ان تتنازل عن نقاط أساسية مثل ايلات 
أو 'نوافق على وضع «نتج عنه قطعها الى نصفين » (549) ٠‏ 

وبرغم ما سببه موقف الولايات المتحدة من صدمة لاسرائيل 2 
الا أنه لم ينتج عن ذلك أى تراجع فى السياسات الاسرائيلية » وردت 
حكومة اسرائيل فى 1 ديسمبر على المذكرة الأمريكية مؤكدة آراء 
وزير خارجيتها , فأعلنت انها ترفض التنازل عن أرضها لأى دولة 
عر بية محاورة لها ٠‏ وابدت المذكرة استعداد اسرائيل لوضع ترثيبات 
مرور نحقق الاتصال بين مصر والآردن عبر اسرائيل ». مقابل ماج 
اسرائيل حرية مرور شمالا الى لبئان وجئوبا الى مصر ٠‏ كما صرحت 
اللذكرة باستعداد اسرائيل لمنح الأردن تسهيلات فى ميناء حيفا وحقوق 
مرور برية من الممناء واليه مقابل قبول الأردن لاعادة حرية المرور 
الاسرائيلى الى حائط المبكى وجبل الزيتون وجبل المكبر ٠‏ واضافت 
المذكرة , انه ينبغى على مصر ان ترفع القيود عن الملاحة الاسرائيلية 
فى قناة السويس » وان ننعهد الدول العربية بوقف المقاطءة الثانوية 
لاسرائيل (55) ٠‏ 

على هذا النحو وضعت الحكومة الاسرائيلية اطار١ا‏ سبياسسيا 
العملية السلام » ورسمت خطا واضحا للموقف الاسرائيلى 2 يستند 


فم -3© 001237 01 212201212010332 .2137 .1701 .1955-1957 .128.10.5 
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على الرفض المطلق لفكرة التنازل عن الأرض فى مقابل الحصول على 
السلام » ويتمسك بمبدا « تعديلات محدودة ومتبادئلة » » وهو موقف 
لم يكن بسر باقتراب اسرائيل أو قبولها لأى جهود لتسوية القضية 
على أساسنى الشروط المعروضة من جانب مصر 


كان ذلك هو موقف اسرائثيل من أسس حل النزاع , أما فيما 
يتعءلق بأسلوب تسوية النزاع 2 فقد قبلت اسرائيل التفاوض 
بالوساطة ,2 وآكن بشرط الا ينخدذ الوسيط موقفا مسبقا من مسألة 
الثقب (554) ٠‏ ْ 


ومن هذا المنطاق أعلن شارهت ان حكومة اسرائيل ترفض. 
الوساطة البرءطانية » ونرى « ان ايبدن قد أصبح غير مؤهل للقيام. 
بدور الوسمط » اذ انه قد اتخذ موقفا مساندا للعرب ضد اسرائيل 
قبل بدء الحوار 2 فى الخطبة التى ألقاها فى 9 نوفمير ٠ )55( ١9508‏ 


وكان ايدن قد عرض فى 5 نوفمبر 2 فى خطابه السنوى فى 
دار بلدية لندن . وساطته لحسم النزاع القائم بين العرب واسرائيل» 
واقترح ان يتوصل الطرفان الى حل وسط بين مطالبة العرب بالأءودة 
الى حدود قرار التقسيم الذى أصدرته الأمم المتحدة فى عام 1951 2 
واصرار اسرائيل على الحفاظ على الحدود التى استولت عليها فى 
حرب ١158‏ > والتى وردت فى اتفاقيات الهدنة فى عام 21١959‏ 
وعرض ابدن استعداد بريطانيا والولايات المتحدة لتأمين الحدود 
وتقديم المساعدات المادية اللازمة لتسوية مشكلة اللاحثين (15) ٠‏ 


(5غ) مم0 0 21132 م0 ص14 .221397 .5701 .1955-1957 .58.1.5 
55 ,6 .122 - «مأعطخط 173 ,5151 02 .أمع12 ,صم1للود 
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ولما كان البيان البريطانى قد تضمن معنى انه يجب على 
#سرائيل ان تتخلى عن بعض الأرض التى تسيطر عليها الآن , ولم تكن 
(سرائيل على استعداد للتخلى عن أرض للعرب فقد أدى اقتراح ايدن 
الى توتر العلاقات بين اسرائيل وبر يطانيا ٠‏ وبلغ التوتر فى الععلاقات 
مداه برفض اسرائيل قبول الوساطة البريطانية فى تسوية النزاع 
مع العرب . وساق شاريت سبيا رئيسيا لذلك الرفض ٠‏ وهو اقتناع 
«سرائيل بأن بريطانيا منحازة للعرب ٠‏ وان « مقترحات ١ايدن‏ قد 
وضعبرت بهدف الحصول على نفود بريطانى فى الدول العر بية 3 
:وقال شاريت « ان الأمر يكيين أكثر تعاطفا مع قضية اسراثيل 6 57) ٠‏ 


ونظرا للموقف الاسرائيلى المتشكك فى النوايا البريطانية ,2 
قرر الجانبان الأمريكى والبريطانى » فى اجتماع عقد بينهما فى 
باريس فى ه١1‏ ديسمير « أن تتول الولابات الملتحددة مسكولية 
التعامل مع اسرائيل » وان تتوقف بريطانيا عن القيام بيه تحركات 
للضغط على اسرائيل ٠»‏ أثناء ممارسة الحكومة الأمريكية لضغوطها 
السياسية على اسرائيل لكى تقبل تقديم التنازلات المطلوبة 
منها (58) ٠‏ 


وبهذا الشكل تحملت الولايات المتحدة مسئولية القيادة 
السياسية لادارة وتسوية صراعات المنطقة 2 وانفردت بتولى عبء 
القيام بجهود التسوية ٠‏ 

وطوال شهر ديسمير ١98080‏ كانت عملية السلام موضوعا 
اللأخذ والرد بين واشنطن وتل أبيب . فحاولت الولاياته المتحدة اقناع 
#سرائيل بقبول مشروع للسلام يتضمن اعطاء مصر قطاعا فى النقب 


0 521 .1955 ,13 .ع2 .1072/314 .578 371/115849 .8.0 
(4؟) .أعععه م0 .1555 ,16 .ع2 ,1076/524 .52 .371/115889 ,1.0 


للمفاوضات ٠‏ بقبوله تكون اسرائيل ملزمة بتقديم تنازلات فى النقب. 
والنقطة الوحيدة التى ستكون محلا للتفاوض ٠‏ هى حجم تلك 
التنازلات » (59) ٠‏ 


وتحت الضغط الأمريكى قيلت اسرائيل الشرط المصرى 
كصيغة للتفاوض ٠‏ لا للتنفيذ .2 فأعلن شاريت استعداد اسرائيل 
للتفاوض مع مصر بدون شروط مسبقة . حتى برغم علمها بأن مسألة 
النقب سستناقشى فى المفاوضات ٠‏ وكان شاريت فى منتهى الحسم 
والوضوح عندما قال « انه لا ينبغى ان تحاول حكومة الولايات المتحدة 
خداع المصريين بدفعهم الى الاعتقاد بأن اسرائيل ستدخل المفاوضات 
وهى مازمة أدبيا بأن تقدم تنازلات فى النقب » (0ه) ٠‏ 


وبرغم أن هذا الخلاف فى تحديد مضمون التسوية كان كافيا 
لوقف مبادرات التسد_وية الدبلوماسية الأمريكية 2 فقد وامصلت 
الولايات المتحدة جهودها السرية لتحقيق السلام 2 وقررت ايفاد 
مبعوئها . روبرت اندرسون (01) »2 لاجراء محادثات مع زعماء مصر 
واسراثيل (؟5ه) ٠.‏ 


425 .أعلعع5 جره .1955 ,13 .ع©2 .1076/5238 .78 . 371/115887 .1.0 
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)5١(‏ وقد شغل روبرت آندرسون منصب نائب لوزير الدفاع الأمريكى حتى 
م الغسطس ١400‏ , وعين مبعوئًا خاصا للرئيس ايزنهاور الى الشرق الأوسط فى 


بتلير ‏ غبراين ١905‏ , ثم فى أغسطس 19865 ٠‏ 
71 .2 .2500ع70 05 و1 .2213207 .5701 1955-1927 .2585.05 


فده 201 1م80 .21717 .1701 1955-1927 .288.05 


نف 


فلقد كان هناك العديد من المشاكل التى تلح على الادارة 
الأمريكية وتحثها على الحركة بأسرع ما يمكن للتوصل الى حل للنزاع 
العربى / الاسرائيلى ٠‏ فالاتحاد السوفيتى بدأ يتنافس بسكل 
مباشر مع الغرب على: النفوذ فى الشرق الأوسط ,2 وعدوانية اسرائيل 
قد تصاعدت إلى الحد الذى أنذر بنشوب حرب بينها وبين مضر فى 
أيه احظة . ومؤيدو اسرائيل فى الولايات المتحدة يثيرون ضجة من 
أجل اعطاء اسرائيل أسلحة لموازنة ما حصلت عليه مصر من الاتحاد 


لذلك رأى ايزنهاور ودالاس وجوب البدء فى تنفيذ مشروع 
السلام قبل ان يتقلص مركز الغرب فى المنطقة 2 أو تندلعم حرب 
لا يمكن التكهن بأبعادها . ومن ثم قررا الشروع فى محاولتهما لتحقيق 
السلام مفترضين ان الولايات المتحدة تستطيع حمل اسرائيل على 
قبول ما تصل اليه من حلول مع مصر ٠‏ ء: 


وفى ١١‏ يناير ١10537‏ التقى ايزنهاور بدالاس واندرسون فى 
البيت الأبيض . لمناقشة تفصيلات المهمة التى سيقوم بها اندرسون ,2 
وتركز الحديث على أوراق الضغط والتفاوض ؛ التى تمتلكها الولايات 
المنحدة , والتى تستطيع مساومة كل من مصر واسسرائيل عليها . 
مقابل تحقيق السلام ٠‏ فصرح دالاس بأن المحور الأساسى الذى 
يستند عليه الموقف التفاوضى الأمريكى ازاء مصر هو مسألة زعامة 
العالم العربى ٠‏ وقال دالاس « انى أعتقد ان ناصر مستعءد لدفع 
ثمن كبير للحصول على مساعدة الولايات المتحدة فى مسألة قصر 
حلف بغداد على أعضائه العرب الحاليين .2 واحتفاظ مصر دزعامتها 
للدول العر بية » (لاة) ٠‏ 
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فى 


نم تحدث دالاس عن ورقة الضغط الثانية ٠‏ التى تستطيع 
الولايات المتحدة استخدامها فى مفاوضاتها مع مصر . وهى القطن 
المصرى . فقمال « ان الولايات المتحدة تستطيمع ان تدمر سوق القطن 
المصرى . ونستطيع أيضا ان تساعدها » (05) * 

وذكر دالاس ان النقطة الثالئة التى ستستخدمها الولايات 
المتحدة كورقة ضغط من أجل دفع مصر الى السير قدما 1-2 عملية 
السلام . هى السد العالى (68) ٠‏ 


ثم انتقل دالاس الى الجانب الآخر ٠‏ اى الجانب الاسرائيلى ء 
وهنا لم يذكر دالاس أوراقا يمكن للجانب الأمريكى ان يساوم عليها 
اسرائيل لتحقيق السلام » وانما تحدث عن أسس مؤيدة فى جملتها 
لموقف المفاوض الامريكى 2 ومساندة له فى دفع اسرائيل نحو 
السلام ٠‏ وتتمثل تلك الأسس فى وجود عوامل ومتغيرات جديدة فى 
الموقف تفرض على الاسرائيليين قبول السلام 2 بعد ان تغير وضعهم 
تماما « بدخول السوفيت الى الصورة » وفقدوا قوتهم التى كانته 
ترتكن الى واقعة نفوقهم العسكرى من ناحية ٠‏ ولعلاقاتهم المتميزة 
بالولايات المتحدة ودول الغرب من ناحية أخرى ر5ه) ٠‏ 

ومن الواضح ان الولاياته المتحدة قد حددت منهجها وينته 
مواقفها على أساس نظرية ان الاغراءات الأمريكية لمصر أصعب من 
أن ترفض »2 وان الضغوط الأمريكية على اسرائيل أقوى من ان 
تقاوم 2. غير ان جوهر القضية كان أعمق من ذلك بكثير ٠‏ 


وفى هذا الاطار 2 بدأ اندرسون مهمته السلمية معتمدا على 
ان النفوذ والسخاء الأمريكى سسيحققان السلام فى منطقة الشرق 


فيه 1510 
١ 569)‏ 11 
زلهة 11 


كا 


الأوسط ٠‏ فتوجه الى القاهرة ,2 واجتمع مع جمال عبد الناصر لاول 
مرة فى مساء /ا١‏ يناير ٠ ١5605‏ فى منزل زكريا محيى الدين (ل/اه) . 


وفى هذا اللقاء الأول . شرح عبد الناصر كيف انه قد اضطر الى 
القيام بحملة اعلامية مكثفة ضد بر يطانيا والاستعمار بصفة عامة , 
كعمل مضضساد لمواجهة حلف بغداد الذى يهدد بعزل مصر عن بقية 
العالم 2 وأوضح عبد الناصر إن اعلامه العدائى لاسرائيل وللغرب 
الذى يساندما برغم ان هدفه فى الأساس كان قضية الأحلاف وليس 
قضية فلسطين , الا أنه قد أشعل مشاعر الكراهية لاسرائيل فى 
مصر وفى الدول العربية الأخرى 2 الى حد يجعله لا يستطيع التراجم 
عن موقفه دون ان يفقدا شعبيته الوطنية والعربية (08) ٠‏ 


وبذلك أوضح عيد الناصر ان الشسعبية التى اكتسبها من عدائه 
اأعملن لاسرائيل وما أثاره من آمال لدى الشعوب العر بية فى امكانية 
استرداد الحقوق العربية المغتصبة » من أهم القيود القائمة على 
قدرته على المشاركة فى عملية السلام ٠‏ 


وكان هذا هو المبرر الذى اسمند علية عند الناصر فى مطالبة 
الولايات المتحدة بأن تساعده فى التغلب على هذه المشكلة الكبرى 
التى تعوق تنحركه فى اتجاه السلام » بالضغط على حلفائها لتجميد 
حلف بغداد 2 كا يحققه ذلك من تعزيز لقيادته ووضعه فى العالم 
العربى 2 ويمكنه بالتالى من نسويق التسوية للدول العربية , 
والقيام بالدور الذى حددته له الاسترانيجية الأمريكية فى عملية 
السلام ٠‏ 


(60) «معتعلقصثة .8 وين" عع مووء714 .2237 ,5701 ,1955-1857 .238.11.5 
.2 .80 .1956 ,19 طول ملع ,51816 )0 أدصعط عط م10 


114 04) 


2و2 


وقال عبد الناصر ب حسب البرقية التى أرسلها اندرسون 
للخارجية الأمريكية ‏ « انه واثق من انه يستطيع تسويق تسوية 
معقولة مع اسرائيل للعالم العربى ,2 بشرط ان يكون واثقا من ان 
الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والعراق لن تعمل ضده » . وطلب 
عبد الناصر تأكيدا من المبعوث الأمريكى عن ان « الولايات المتحدة 
لن تشترك فى مثل هذا النشاط المعادى له . وأنها ستستخدم 
نفوذها لاقناع الدول الآخرى بالتوقف عن هذه الأعمال » (09) 2٠.٠‏ 


وكانت النقطة الثانية التى بحثها عبد الناصر مع اندرسون 
فى ذلك الاجتماع تتعلق بمسألة توقيت اعلان التسوية , وهنا أكد 
عبد الناصر ان المشاعر العربية المثارة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية 
على الحدود المصرية والسورية والأردنية تجمل الاعلان عن عقد 'نسوية 
غى الوقت الراهن أمرا مستحيلا ٠‏ على ان عبد الناصر قد وافق على 
عقد نسوية مع اسرائيل على الفور , مع تأجيل اعلانها الى ان يتمكن 
من تأهيل الرأى العام المصرى والعربى نفسيا لقبول المملح مع 
اسرائيل من خلال القيام سعض التدابير اللازمة لذلك ومن أهمها وقف 
الحملة الاعسلامية المعادية لاسرائيل فى الصحف والاذاعة 
#للصرية )69١(‏ * 


على هذا النحو جاء الاجتماع الأول مع جمال عبد الناصر متفقا 
مع الفهم الأمريكى للموقف المصرى , ومع استراتيجية التفاوض التى 
رسمها دالاس »2 فقد عرض عبد الناصر مبادلة تسوية النزاع مع 
اسرائيل بزعامة العالم العربى . وكان ذلك هو ما تريده منه الولايات 
المتحدة بالضبط ٠‏ 


إلهة : 0 11 
0م ١‏ 1 


واستخلص !ندرسون من ذلك اللقاء الأول مع جمال عبد الناصر 
نتيجة بديهية » وهى ان قضية الزعامة العربية قد طغت على اهتمام 
عبد الناصر بالمشكنة الاسرائيلية واستدل اندرسون على صحة 
استنتاجه بأن عبد الناصر لم يقدم على أى محاولة للبحث فى جوهمر 
التسوية ٠‏ وانما كان منشغلا تماما بمحاولة تلمس موقف الولايات 
المتحدة من مسألة زعامته للعالم العربى ٠‏ وباعطاء الانطباع دقوة 
مركزه فى مصر وفى العالم العربى . وقدرته على تحقيق تسوية 
للنزاع العربى / الاسرائيلى . اذا ما ايدته الدول الغربية بشكل 
ايجابى 2 وأوقفت تدابيرها المعادية له فى المنطقة ٠ )5١(‏ 

وفى ضوء هذا التصور 2 كتب اندرسون برقية مفرطة فى 
التفاؤل لدالاس , اقترح فيها اعطاء تأكيدات لعبد الناصر بتجميد 
عضوية حلف بغداد بالنسبة للدول العربية وبأن الولايات المتحدة 
ستساعد فى بناء زعامته 2 عن طريق التأكيد والتوضيح للقيادات 
العربية الآخرى , انها تؤيد برنامجه الخاص بالوحدة العربية والأمن 
العربى ز؟61) ٠‏ 

وكان دالاس على استعداد لأن بيقدم جمال عيد الناصر أى شىء 
فى مقابل الحصول على تسوية 2 ففوض اندرسون فى ان يبلغ 
عبد الناصر باستعداد الحكومة الأمريكية لتأييد الزعامة المصرية 
والوحدة العربية بكافة الوسائل الممكنة » فى اطار تسوية (*م ٠.‏ 


ولكن موجة التفاؤل سرعان ما انحسرت فى اللقاء الثانى مع 
عبد الناصيى , الذى تم فيه بحث أسس التسوية ٠‏ فقد أعلن 


61م 11 
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الا 


عبد الناصر انه 2 فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين يتمسك بمبدأ حق 
اللاجئين فى اختيار العودة الى الوطن أو التعويض واعادة التوطين ٠‏ 
وعند بحث مشكلة الحدود ,2 صرح عبد الناصر بأن توفير قطاع 
يربط مصر بالدول العربية شرط أساس لا يمكن تحقيق تنسوية 
دائمة بدون تحقيقة . واضاف عبد الناصر « ان خط الحدود بنبغى 
ان يمتد من الضاهرية حوالى عشرة أميال جنوب غرب الخليل الى 
غزة » فأخبره اندرسون بأنه من المستحيل ان تقبل اسرائيل هذا 
التقسيم » وان هذا الاقتراح ٠‏ من المؤكد انه سسيحطم اية جهود 
لتسوية النزاع * وأعرب اندرسون عن أمله فى أن يعيد عبد الناصر 
التفكير فى مطالبيه ٠‏ غير ان عبد الناصر قد أعلن تمسسكه 
بموقفه (15) ٠‏ 


ولم تكن مسألة النقب هى وحدها سبب الاحباط الذى نشناً 
لدى الجانب الأمريكى فى المفاوضات مع عبد الناصر ٠‏ وانما كان هناك 


فقد طرح عبد الناصر فكرة تحقيق السلام على مراحل » بمعنى 
ان يتم بناء السلام بخطوات هادئة وتدريجية من خلال ثلاث مراحل 
زمنية » فتكون محادثات المبعوث الأمرريكى هع الجانبين المصرى 
والاسرائيلى هى المرحلة الأولى ٠‏ وريتم فيها تقريب وجهات النظر بين 
الطرفين 2 ويتبع تلك المرحلة مرحلة ثانية يحاول فيها عبد الناصر 
اقناع الدول العربية بالسلام مع اسرائيل 2 ويعمل على جمع كلمة 
الزعماء العرب على موقف عربى موحد من قضية الحرب والسلام 
مع اسرائيل » ضمانا لقبول الاتفاق الذى سيصل اليه عبد الناصر 
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يف 


وبن جوريون ٠‏ ثم بيلى ذلك مرحلة أخيرة تحرى فيها مفاوضات 
سلام بين العرب واسرائثيل (66) * 


وكان من دواعى رضا الجانب الأمريكى عن منهج العمل المطروح 
من جانب عبد الناصر , أنه لم يقرر أجلا زمنيا محددا للمرحلة 
الثانية » الخاصة بخلق قبول عربى للتسوية ٠‏ وصرح عبد الناصر 
بأن تلك المرحلة ستستغرق فترة طويلة قد تصل الى ستة أشهر »2 
وانه لن يمكن انجازها الا اذا سبقها فترة مهدوء على الحدود (15) + 


ولم يكن الوضع الأمريكى فى الداخل يحتمل هذا التسويف 
وقد أصبحت انتخابات الرئاسة الأمريكية على مرمى البصر 2 
ووصلت الضغوط الاسرائيلية للحصول على السلاح وعلى ضمانات. 
أمن أمريكية حدا لم يعد فى امكان الادارة الأمريكية مقاومتها . 
وأثارت. تقاريز المخابرات الأمريكية الشكوك فى النوايا الاسرائيلية 
تحاه مصر ٠‏ 

وهكذا أوضحت الجولة الأولى من المباحثات مع عبد الناصر 
ان حلم السلام ليس من السهل تحقيقه » فان ما عرضته مصر كحد 
أدنى للحقوق العربية » ليس من السهل انتزاعه من اسرائيل » 
وما ابدته مصر من استعداد لاستخدام ما تملك من القدرات السياسية 
والمعنوية ».لا يتناسنب. مع حجم دوز الشريك . الذى حددته لها 
الولايات المتحدة فى عملية السلام ٠‏ 


الا أنه فى المقابل . نجحت الولايات المتحدة فى الحصول على 
موافقة مصر على مبدأ الاعتراف باسرائيل والسلام معها . التى كانت 


(15) ل« لاعلصهث .8 صننع5 ععدديه11 .2517 .1701 .1955-1957 .18.8.10.5 
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نعد من أهم مفاتيح تسوية النزاع . وفى هذا الاطار اعتير الجانبء 
الأمريكى » « انه برغم كل شىء قد .كسب نقطة من عبد الناصر عندم4 
جعله يوافق على ان يتحرك بشكل فعال نحو تنسوية سلام مم 
اسرائيل » (89) .2 فقد كان السير فى طريق السلام مع اسرائيل فى, 
ذلك الوقت يعد على حد قول عبد الناصر ‏ « أصعب وأخطر قرار 
بالنسبة لأى زعيم عربى من هذا الجيل » (38) » 


وفى 1" يناس سافر اندرسون الى اسرائيل 2 لمواصلة جهود 
استكشاف فرص السلام « والتقى بين جوريون وشاربت يوم. 


فتحدث بن جوريون مؤكدا رغبته القوية فى تحقيق السلام .. 
بشرط « ان يكون السلام في اطار طموح اسرائييل الوطنى » . 
وشرح بن جوريون تلك النظرية بقوله « ان أرض اسرائيل صغيرة. 
جدا 2 والسلام الذى يتضمن خسارة فى الأرض يكون انتحارا أكثر 
منه سلاما » 2 وأضاف ين حوريون قائلا انه « طالما هناك أمن فى 
الوصول الى تسوية ولو <22 , فان اسرائيل سستدخل, 
المفاوضات » (65) ٠‏ 


على هذا النحو رد بن جوريون على نداء السلام ردا يجمع بين. 
نعم ولا فى وقت واحد ٠‏ فهو يؤكد رغبة اسرائيل فى السلام وفى, 
نفس الوقت يعلن ان مسألة تنازل اسرائيل عن جزء من الأرضء 


(فثة .1521 
(4ىم 151 
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مما يعنى انه قد أنهى الحوار قبل ان يبدأ ٠‏ 


وكما رفضت اسرائيل التنازل عن قطاع يريط بين مصر 
والعالم العربى ٠»‏ رفضت قببول حبل لشكلة اللاجئين يضمن 
للفلسطينيين حق تقرير المصير . فصرح بن جوريون بأن « اعطاء 
اللاجئين الحسرية فى اختيار العودة الى الوطن أو التعويض 
أمر لا مجال للبحث فيه )/١(‏ * 


وهكذ!ا رفضت اسرائيل المقترحات المصرية دون ان تقيدم 
اقتراحا واحدا يؤكد ستعدادها للبحث فى جوهر عملية السلام » 
التى أصبحت تر تبط بانسحاب اسرائيسل من جزء من الأراضى 
العربية المحتلة » ولم تكن اسرائيل على استعداد لمبادلة الأرض 
بالسسلام ٠‏ ومن ثم فقد رفضصت كل التنازلات والمزايا التى 
عرضتها مصر * 


وللتهرب من تحدى السلام والتزامه اتجه التكتيك الاسرائيل 
نحو العمل على عرقلة جهود التسوية , من خلال اثارة العقبات 
الاجرائية , التى نؤدى الى تحويل الجهود فى المباحثات الى قضايا 
هامشية » وصرفها عن جوهر القضية , وهو مبادلة الآأرض بالسلام ٠‏ 
فطرح الجانب الاسرائيكئ فى جلسة اللمحادثات الثالثة 2 التى 
انعقدت فى 5" يناير 2 اقتراح عقد محادثات مباشرة بين مصر 
واسراثيل ٠‏ يدعوى ان ذلك سيكون الدليل على نوايا عبد الناصر 
الطيبة » وانه ما لم تنتهج مصر هذا السبيل , فان حكومة اسرائيل 


إببضة مودعم قصكث .82 ج70 مع مدده 11 .2557 1701 .1955-1957 .1810.5 
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ستعتبر: حديث عبد الناصر عن السسلام ليس الا محاولة لخداع 
الرئيس ايزنهاور وخداع الاسرائيليين ٠ )/١(‏ 


ويلاحظ ان شاريت قد أوضح ان تلك المحادثات المباشرة 
ستقتصر على مناقشة مسائل ثانوية تمهيدا لمناقشة المسائل 
الرئيسية فيما يعد فى جو من التفاهم المتبادل أفضل من الجو 
الحالى ("/9) 2 ممأ يوضح ان ممدف اسرائثيل هو محاولة تطويل 
المناقشات بقصد تهبيط القوة الدافعة لجهود السلام ٠‏ 


مهدا /التحو ون افاي افده نت كن "لطر 
المصرية والاسرائيلية اذ لم يترك بن جوريون مجالا للشك لدى 
أندرسون فى امكانية ان تقبل اسرائيل مقترحات التسسوية 
المعروضة من جانب مصر » وفى المقايل كان عبد الناصر يؤكد عدم 
امكانية المضى فى عملية التسوية الا على أساس تلك المقترحات ٠‏ 
ويذلك أصبح واضحا ان جاح مهمة اندرسون مسألة بعييدة 
الاحتمال ٠‏ 


وكان عندئذ ان تدخل دالاس وطلب من أندرسون أن يركز 
العمل فى الجولة الثانية للمحادثات على بحث تفامصسسيل العناصر 
الأخرى للتسوية » وتحديد نطاق الاتفاق ومناطق الخلاف وطبيعته * 


واقترح دالاس ان سحث اندرسون مع عبد الناصر الخطط 
التى يقترحها لاعادة توطين اللاجئين الذين سيختارون التعويض 
واعادة التوطين ٠‏ والمبالغ التى يعتبرها عبد الناصر تعويضا 
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إففة 1214 


هتاسيا ٠‏ كذلك طلب دالاس من اندرسون ان يستوضصسح موقف 
عبد الناصر بخصوص امكانية ان يستخدم نفوذه للحصؤل على 
موافقة الدول العربية الأخرى على اقتسام القدس بين اسرائييبل 
والأردن » وان يسأله عن تصوراته بشسأن كيفية تحقيق الاشراف على 
الأماكن المقدسة ٠‏ وافترح دالاس ان ,يحاول اندرسون معرفة الصيغ 
التى يقترحها عبد الناصر بخصوص انهاء المقاطعة الثانوية 2 والغاء 
القيود على الملاحة !لاسرائيلية فى السويس وفى خليج العقبة ٠07/6‏ 


وكان من رأى دالاس ان الحصول من عيد الناصر على نصوص 
محددة لكل عناصر التسوية سيكون الورقة التى تستطيع بها 
الولايات المتحدة الضغط على اسرائيل لكى تقدم تنازلات فيما يتعلق 
بمسألة النقب ,2 من منطلق ان التسوية قد أصبحت تتوقف على 
موقف اسرائيل من تلك المسألة . وقال دالاس ان الولايات المتحدة 
لا تستطيع ان تضغط على اسرائيل على أساس مجرد تصريح من 
جانب عبد الناصر يأنه فى حالة التوصل الى اتفاق بشسأن هسالتى 
النقب واللاجئين , فان المشاكل الأخسرى ستحل هن تلقساء 
نفسها (0/54 ٠‏ 0 


وفى اطار تلك الخطة الأمريكية . تركزت جهود اندرسون فى 
جولة المحادثات الثانية فى محاولة حمل عبد الحاصر على البدء فى 
عملية التسوية 1١‏ 
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ففى اللقاء الذى جرى فى 5١‏ ناير ١9895‏ 2 أخبر أندرسون 
عبد الناصى بآن- الولايات اللتخدة تعتقد آنه يمكن تحقيق تسوية هن 
خلال العمل على أساس البر نامج المرحلى الذى اقترحه عبد الناصر , 
وأكد أندرسون الحاحة الى سرعه البدء فى اتخاذ خطوات عملية نحو 
التسوية 2 وأهمية عنصر الوقت ٠‏ واقترح أندرسسون انشاء 
مجموعة عمل مهمتها بحث المسائل الفنية » ومتابعة العمل على 
تحضير الشعب المصرى والشعوب العربية لقبول تسوية هم 
اسرائيل ٠‏ بالاضافة الى مناقشة عناصر التسوية ٠‏ : 


ورد عبد الناصر بأن أبدى استعداده للعمل على الفور وققا 
للبر نامج المقترح : ووافق على انشاء مجموعة عمل ٠»‏ مكونة من 
زكريا محيى الدين وعلى صيرى ء لتكون على اتصسال مستمر 
بالجانب الأمريكى 2 يهدف انجاز العمل اللازم للوصول الى 
نسوية ٠‏ وان يتم استئناف المشاورات معه فى فترات منتظمة 2 
يشأن ما تم انجازه من عمل من خلال مجموعة العمل (ه/9) ٠‏ 


ويذلك نجح أندرسون فى ان يضيف الى المحادثات يعد! 
لم يكن مطروحا فى الجولة الأولى . وهو توسيع نطاق المحادثات 
ليتحاوز حدود الكلام والتصربحات الى الأفعال والتحركات الفعلية 
نحو السلام ٠‏ 


بهذا الشكل اكتسبت جهود التسوية ايقساعا أسرع ء 
واستطاع الجانب الأمريكى ٠»‏ بالتعاون مع مجموعة العمل المصرية ,2 
انجاز الهدف الرئيسى من تلك المرحلة » أى الوصول الى اتفاق مع 
مصر على كل عناصر التسوية 2 فتم وضع ورقة عمل تتضمن بيانا 
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لد 


عصريا بالمبادىء العامة التى توفر أساسا ورا لحل النزاع العربى/ 
الأسرائيل (56/) ٠‏ 

وكان الموضوع الثانى الذى طرحه أندرسون للمناقشة فى 
-جولته الثانية مع عبد الناصر يدور حول مسألة المحادثات المباشرة 
يبن مصر واسرائيل فنقل أندرسون لعيد الناصر طلب اسرائيل 
ياجراء محادثات. مباشرة مع مصر « على أى مستوى مناسب » فرد 
عبد الناصر بأنه 2 برغم ما أثبتته تجربته السابقة في المحاذثات 
المباشرة مع اسرائيل من عدم جدوى تلك المحادثات © التى تتخد 
منها اسرائيل وسيلة لخداعه 2 فانه سيعيد التفكير فى اعادة فتح 
قنوات الاتصال مع الاسرائيليين ٠‏ وفوض عبد الناصر أندرسون فى 
إن يبلغ حكومة اسرائيل بأنه سيدرس امكانية تحقيق طلبها (/8/ا) ٠‏ 


وفى "١‏ يناير سافر أندرس ون الى اسرائيل 2 والتقى 
ببن جوريون وشاريت » وصرح لهما بأن عبد الناصر قد وافق على 
ان يدرس مسألة اعادة فتح مفاوضات مباشرة مع اسرائيل 2 
ثم عرض أندرسون قائلمة بالبنود التى تمت هناقشستها ممع 
عبد الناصر » وأشار الى انها تمثل فى مجموعها نقاط اتفاق 2 سواء 
فى المبدأ أو فى التفاصيل (8/) ٠‏ 


وهكذا لم يعد لدى اسرائيل الا هامش ضسيق للمناورة 2 
,بعد ان أثبتت مصر بالفعل وليس بالكلام انها ترغس حقيقة فى 
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تحقيق السلام » مما يعنى ان انهاء النزاع .قد أصبح يتوقف على 
قبول اسرائيل تقديم التنازلات المطلوبة منها مقايل السلام ٠‏ وكان 
عندئذ ان لجأت اسرائيل الى حيلة تنتحصن وراءها الى ان تتولى مصر 
رفع شعار الرفض بدلا منها .. فتراجعت يشكل مفاجيء عن طلب. 
عقد محادثات مباشرة مع مصر « على أى مستوى مناسب » ٠‏ وطرح 
بن جوريون الخيار الوحيد المتيقن من رفض مصر له مسبقا 2 وهو 
لقاءه عبد الناصر وجها لوجه . وأعلن بن جوريون « انه لن يصرح 
أبدا بالثمن الذى يود ان يدفعه مقابل السلام الى أى طرف 
ثالث » (5هلا) ٠‏ 


ولم يكن ذلك يعنى فقط ان بن جوريون ينهى مهمة أندرسون. 
التى هى فى الأساس التوسط بين الطرفين للتقريب بين وجهات. 
نظرهما , وانما كان يعني أيضا انه ينهى المحادثات ذاتها ويفرغها 
من مضمونها » من خلال تحويل الأضواء من قضية الأراضى المحتله 
الى قضية التخاطب المباشر بين العرب واسرائيل 


وكما توقم بن جوريون 2 رفض عبد الناصر بمنتهى الحسم 
والوضوح حتى مجرد التفكئر فى مثل هذا اللقاء . وقال لاندرسون. 
ان تحقيق الطلب الاسرائيق يعنى تعريض أمنه الشخصى للخطر »2 
وأضاف عبد الناصر قائلا ان ذلك اللقاء قد يكون ممكنسا عندما 
يصبح العرب أكثر تقبلا لفكرة السلام مع اسرائيل (80) ٠‏ 


وبذلك استطاعت اسرائيل اختلاق جدل لامبرر له ولا حدوى. 
من ورائه 2 حول مسألة لقاء بن جورريون وعبد الناصر 2 سوىى. 
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وم 


#دخال المحادثات فى حلقة مفرغة وافشال كل ما بذل من جهود 


لتحقيق السلام ٠‏ 


على هذا النحو انتهت جولة المباحثات الثانية يتأكيد انعدام 
أى أمل فى الحصول على استجابة اسرائيلية لنداء السلام 2 بل 
وتأكيد اصرار اسرائيل على السير فى طريق الحرب 2 حيث كشفت 
كل المباحثات التى آجرتها حكومة اسرائيل مع المبعوث الأمزيكى , 
عن انها قد جعلت لمسألة الحصول على السلاح الأولوية القصوى 
لاهتماماتها ٠‏ 


ونظرا لأن الاعداد للمرحلة التالية كان يستلزم اجسراء 
مناقشات فى الولاوأت المتحدة على أعلى مستوى »2 فقد قزر أندرسون 
العودة الى واشنطن , واخبار الطرفين المصرى والاسرائيلى بأنه 
سيعود الى المنطقة بعد أمسبوع واحد لاسستئناف محادثات 
االسلام ٠» )81١(‏ 


وفى نهاية شهر فبراير بدأت الحكومة الأمريكية فى الاعداد 
للجولة الثالثة والأخيرة للمحادثات بارسال خطابات من قبل 
الرئيس ايزنهاور الى كل من عبد الناصر وين جوريون تخبرهما 
بأن أندرسون سسيعود الى المنطقة فى خلال أيام لاستثئناف المحادثات 
معهما ٠‏ وقال ايزنهاور فى رسالته لبن جوريون + ان طلب اسرائثيل 
بخصوص الحصول على السلاح يلقى اهتمامهة الشخصى (85) 
وصرح ايزنهاور فى رسألته لعبد الناصر باهتمامه الشديد بمتابعة 
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المفاوضات التى تجرى فى القاهرة بشسأن السد العالى (85) ٠‏ 


وفى أوائل مارس وصل أندرسون الى القاهرة 2 وكان اول 
لقاء بينه وبين جمال عبد الناصر وزكريا محيى الدين وعلى صبرى 
فى 5 مارس ٠ ١101‏ وأهمية تلك الجلسة ترجع الى ما تم فيها من 
كسف للأوراق والمواقف بوضوح تام » فطرح .كل طرف الموضوعات 
التى يعطيها أولوية » وحاول ان يدفع الطرف الآخر الى العمل على 

فتحدث عبد الناصر عن حلف بغداد . وأفاض فى شرح قلقه 
العميق يسيب هذا الموضوع » وتحدث أندرسون عن نسوية النزاع 
العربى / الاسرائيلى وحاول ان يقنع عبد الناصر بأن ذلك مجال 
مناسب لممارسة الزعامة المصرية وبأن قيام عبد الناصر بهذا الدور 
سيكون له دلالة كبرى على قدراته على تولى الزعامة العربية ٠‏ وأكد 
عبد الناصر إن قلقه بشأن مسألة التسوية مع اسرائيل سسبيقل 
شكل كيير « اذا ما أزيل هذا الخطر عن ظهره » ٠‏ وهنا سأل 
أندرسون عبد الناصر بشكل صريح ومحدد اذا كان سسسيتحرك 
لتسوية النزاع مع اسرائيل اذا ما أصبح واثقا من انه لن يكون 
هناك أية جهود لضم دول عربية أخرى للحلف »ء فرد عبد الناصر 
على الفور بالايجاب ٠‏ فعرض عليه أندرسون ان تقدم له الولايات 
المتحدة تأكيدا بشأن تلك المسألة , مقامل تأكيد من جانيسه بأنه 
سيعمل على الفور على تحقيق نسوية مع اسرائيل ٠‏ وبينما لم تصل 
المناقشة حول هذه النقطة الى حد الالزام الفعبلى » فان عبد الناصر 
قد وافق على ان هناك امكانية للاتفاق (85) ٠»‏ 
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لقد أصبح واضحا اذن ان حل قضصسية النزاع العسربى / 
الاسرائيى أصبح رهنا بحل قضية حلف بغداد وزعامة العسالم 
العربى ٠‏ وأدرك أندرسون ان تحقيق المصالح الأمريكية فى المنطقة 
يرتبط بتحقيق المصالح المصرية فيهاءفقد « بدا واضحا ان عبد الناصر 
كان منشغلا فى كل المحادثات التى أجراها مع الجانب الأمريكى 
بموضوع حلف بغداد أكثر من أى شىء آخر » (88) ٠‏ 

وهكذا عادت المحادثات الى نقطة البداية . وتساءل أندرسون 
فى برقيته الى دالاس عن التأكيدات التى يمكن تقديمها لعبد الناصر 
بشسأن مسألة تجميد حلف يغداد ٠‏ مقابل الحصول على تأكيدات 
من عيد الناصر بالسعى الجاد لتحقيق تسوية النزاع همع 
اسراثيل (85) ٠‏ 

غير ان الجانب الأمريكى لم يلبيث ان فوجىء فى الجلسة التى 
عقدت فى اليوم الثانى بتغير حاد ومفاجىء فى موقفف جمال 
عبد الناصر . وصل الى حد تراجع الدور المصرى فى عملية السلام ٠‏ 


فلقد رفضى عبد الناصر ان يجتمع بمبعوث اسسرائيلى قبل 
الاتفاق مع الولايات المتحدة على خطة عمل لحل المشاكل التى تعانى 
مصر منها فى المنطقة 2. وقبل التوصل الى حل لنقاط الخلاف 
الأساسية بين مصر واسرائيل ٠‏ وسأله أندرسون اذا كان يقيل 
الاجتماع بمواطن أمريكى بهودى فرفض عبد الناصر قائلا م انه 
سيظل بهوديا » (لا8م) ٠‏ ويذلك أغلق عبد الناصر تماما باب 
امكانية الاجتماع المباشر مع اسرائيل فى أى شكل من أشكاله ٠‏ 
)45 1 
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ثم لم يليث عبد الناصر ان طرح موقفا يخرج عن اطار كل 
الحسابات الأمريكية عندما صرح بأن من الصعب على مصر القيام 
بمبادرة رسمية للصلح مع اسرائيل 2 ومن ثم فانه لن يستطيع 
تقديم التسوية التى سسيتم التوصل اليها مع اسرائيل الى الدول 
العربية باعتبارها تمثل أفكاره وآراءه الشخصية . وانما ينبغى أن 
يقوم طرف خارجى مناسب بمهمة تقديم مقترحات التسوية الى كل 
من مضر والدول "العرقية. الأخرى لتنظر فيها * 


ورد أندرسون . الذى فوجىء بموقف عبد النساصرء بقوله 
٠‏ ان ذلك عنصر جديد . وقد كنا حتى الآن نعتقد ان مصر ستتكفل 
بتحقيق موافقة عربية على تسوية تتضمن المبادىء التى مهى قد 
وافقت عليها » ٠‏ 


وحاول أندرسون ان يقنع عبد الناصر بأن تتولى مصر مركن 
الزعامة وقيادة الدول العربية فى مسألة نسوية النزاع العربى / 
الاسراثيلى » ورد عبد الناصر بقوله 2 أنتم تتحدثون باستمرار عن 
المشاكل مع اسرائيل كما لو كانت مشساكلنا نحن التى يجب علينا 
ان نحلها ٠‏ انها فى الواقع مسا كلكم أنتم وعليكم وليس علينا ١بحاد‏ 
حلول لها ٠‏ دورنا الوحيد هو ان نساعدكم فى محاولة اقناع الدول 
العربية بالموافقة على تنسوية متفق عليها ٠‏ اننا نريد مناققشسة 
السياسات المصرية والأمريكية فى المنطقة » وعليكم أنتم ايجساد 
الوسائل المجدية لمواجهة مشسكلة عدوانية الاسرائيليين » (8) ٠*٠‏ 


وبهذا الشكل سحب عبد الناصر بده من مبادرات التسوية 7 
وأعلن موقفه بصراحة تامة بقوله « أنأ لا أريد ان أخاطر بمستقيل 


(هم) : 11 


كر 


ومستقبل بلدى فى أية ظروف مشابية لحادث الملك عبد الله » (89) ,2 
وقال عبد الناصر « أنا لا أستطيع أن أقود الدول العربية فى هذا , 
والا سأقضى على زعامتى » ٠ )4٠0(‏ ويذلك قضى عبد الناصر على 
كل ما كان لدى الولادات المتحدة من أمل فى امكانية اسستخدام 
زعامته القومية وتأثيرها على العالم العربى لتحقيق تنسوية للنزاع 
العربى / الاسرائيل ٠‏ 

ولم يجد أندرسون لذلك التحول المفاجىء الذى طرأ على 
موقف عبد الناصر هن تفسير سوى تخوفه من تأثير محادثات السلام 
على المحادثات العربة 2 التى كانت تدور فى ذلك الوقت بين 
عبد الناصر والملك سسلعود وشكرى القوتلى فى القاهرة 2 لعقد 
اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والسعودية وسوريا )51١(‏ 

وهو تفسير منطقى 2 تتأكد صحته مما قاله عبد الناصر 
لاندرسون , أثناء محاولة أندرسون اقناعه يأنه ستطيمع تحقيق 
زعامته القومية من خلال اتخاذه موقفا قياديا للدول العربية الأخرى 
للاستجابة لتسوية النزاع العربى / الاسرائيلى » عن ان دخوله 
كشريك كامل فى مفاوضات تسوية النزاع سيكسبه تأييد الرأى 
العام العالمى , ولكنه سيفقده تأييد العالم العربى (85) ٠‏ 

وعلى كل , فمما لاشك فيه , ان عبد الناصر قد وضع فى 
حساياته ان عمله سيلقى معارضة الزعماء العرب ٠‏ الذين لم يكونوا 


(45) وكان الملك عبد الله قد اغتيل عندما انتشرت انباء اتصاله بالاسرائيليين 
واتجاهه نحو الصلح معهم ٠‏ 

دنه 110 

الله 11 

(590) دموتعلسة .8 منون8 وعمددع11 .207 .آن17 ,1955-1957 .1810-5 


1956 ,7 طععد1طخ8 بعصعطات ,م5121 042 بإرواعععه5 عمطناعة عط 10 
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ُى ذلك الحين قد وصلوا. بعد الى مرحلة اسستنفاد الجهد الذى 
يدفعهم الى التسليم بالسلام امع اسرائيل » وسيصدم الشعوب 
العرببة التى التصقت به وتعلقت آمالها الوطنية عليه 2 بعد ان 
أثار فى نفوسهم الأمل فى امكانية استراد الحقوق الغ ية فى 
فلسطين . بجمع شمل العرب ومواجهة اسرائيل ٠‏ 

وتتعلق حسابات عبد الناصر فى جزء متهباء بموقفه من 
قضية السلام مع اسرائيل , وهنا نلاحظ ان عيد الناصر ء وان كان 
لا يوجد لديه فى تلك المرحلة أدنى نية للتورط فى حرب مع 
اسرائيل » كما أوضحت التصريحات التى أدلى يها فى كل جلسات 
المحادثات التى أجراها مع أندرسون » الا أن قضية السلام قى حد 
ذاتها لم تكن تحتل مساحة مهمة فى فكر عبد الناصر فى ذلك 
الوقت , ولم تمثل بالنسية له هدفا سياسيا , ٠‏ يتيناه ويسعى الى 
تحقيقه 2 وانما كانت بالنسبة له الطريق الى الوفاق مع ا 0 
الذى كان خطوة ضرورية لابد منها لتحقيق الزعامة القومية التى 
كان يحلم بها , والتى نصدرت أولويات اهتمامه ٠‏ 

ويرجع موقف عبد الناصر من قضصيّة السلام الى أن_امكانية 
قيام اسرائيل بهجوم على مصر لم تكن تسبب له قلقا فى ذلك 
الوقت 2 قبرغم الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الحدود 
المصرية © لم يتوقع عبد الناصر ان يتطور الأمر الى حرب »2 فلقد 
كان يعتقد ‏ وفقا لما ذكره أندرسون ‏ ان المصلحة الأمريكية 
تقتضى عدم قيسام حرب فى المنطقة , وان التأثير الأمريكى على 
اسرائيل نتيجة للعلاقات الخاصة بينهما كاف لمنعها من شن حرب 
ضد مصر (55) ٠ ٠‏ 


(55) «موسعقصة .82 سمط 17 2 آم .1955-1957 5 
6 طع 313 ,معنت ,تطاعوسوع1 أده 2)6ا5 04 جتقاع »56 عغط1 50 ١‏ 
.1115 .780 .1956 
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وعلى الرغم من أنه قد آصيح واضحا تماما بالنسية لاتدرسون 
« ان أية محادثات مع عيد الناصر لن تكون مثمرة » »2 يعد ان اتضح 
ان اقناعه بقيام مصر بدور الشسريك الكامل فى تسوية النزاع ليس 
ممكنا . الا أنه قد طلب فى تهاية الجلسة اجراء محادثات اضافية 
قيل سفره الى اسرائيل » الذى كان محددا له يوم_/ا مارس 2 
من أجل ان ترك الأبواب مفتوحة أمام امكانات تجدد التحرك 
نحو تسوية ٠‏ ووافق عبد الناصر على عقد جلسة فى صباح اليوم 
الثانى (85) ٠‏ 

غير إن الجانب الأمريكى 2 بعد أن أعاد حساياته على ضصسوء 
المتغيرات التى حدثت فى الموقف المصرى ,2 اتجهت خطته نحو العمل 
على تحميل عبد الناصر مسؤلية فششسل المحادثات ٠‏ ومن هنا بادر 
أندرسون بمقابلة على صبرى فى صباح 5 مارس ٠»‏ ليقول انه وان 
كان يسعده أن يجتمع مع عبد الناصر ء آلا أنه لايوجد لديه أية 
مقترحات أخرى » غير التى قدمها من قبل 2 وأضاف أندرسون 
قائلا » انه سيكون ممتنا اذا ما رغب عبد الناصر فى اجراء محادثات 
اضافية , واذا ما كان لديه مقترحات ايجابية لاحراز تقدم نحو 
التسوية . ويود مناقشستها معه (86) ٠‏ 

بذلك قام أندرسون بمحاولة هجومية لالقاء الكرة فى الملعب 
المصرى . انتظارا لرد الفعل ٠‏ فاما قبولا يذلل العقبات التى 
اعترضت طريق التسوية » واما رفضا تتحمسل مصر به تبعات 
عملهيا ٠‏ 


(54) صمكعقصم .82 مم1 عع ددده1 .257 .1001 . 1955-1955 .1150-5 


.6 ,6 طع7113 ,معلق© ,لطعة32ع1 315 5181 عه مجتواأععع5 عط1 40 
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اكد 


ولم ينتبه عبد الناصر لأبعاد تلك المناورة السياسية . فأرسل 
على صببرى بعد ظهر نفس اليوم ٠‏ ليبلخ :أندرسون يانه « لايوجد 
لدى عبد الناصر مقترحات اضافية أو موضصوعات تستلزم 
المباقشة » (13) ٠‏ وكان معنى ذلك ان عبد الناصر يغلق هياب 
الوساطة الأمريكية ٠‏ ش 


وبذلك انقلب الوضصسع رأسا على عقب 2« وأ - منحيت مصر 2« 
وله لنسنيبت اسرائيل « هى ١‏ لمسئولة عن فشر محادثات السلام 2 وألقت 
الولايات المتحدة على مصر مسئولية تعنت اسرائيل , مع كل ما يتراتب 
على ذلك من نبعات ٠‏ ش 


والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هو : لماذا اتدقع عبد الناصر 
الى المبادرة بتحمل مسئولية فشل المحادثات , مم ان كل شواهد 
الموقف الاسرائيل كانت تشير الى قدر من التعنت والتشدد من 
جانب اسرائيل 2 يكفى لتحطيم أية محادثات ؟ 


وفى ضوء هذا السؤال يتبين ان التسرع فى انهاء المحادثات 
من جانب عبد الناصر قد أعطى لاسرائيل الفرصة لتأكيد صسحة 
ادعاءاتها بأن مصر لاتريد السلام » وبالتالى لتبرير اصرارها على 
السير فى طريق الحرب والعدوان * 


ففى 4و مارس سساضر أندرسون الى اسرائيل 0 واجتمع 
ببن جوريون وشاريت فى 4 مارس ,2 حيث عرض أندرسون نتائج 
زيارته لمصر , ثم طرح أندرسون على المسئولين الاسرائيليين فكرة 
مواصلة السير فى عملية السلام على أساس. تقديم مشروع مسسلام 


1 30 


د 


أمر يكى جاهز للحكومتين المصرية والاسرائيلية (919) * 


. ورد بن جوريون على اقتراح أندرسون يقوله « تستطيعون 
مواصلة جهود يعتتكم ٠‏ اذا كنم “تريدون مواصلتها 2 ولكن الشىء 
الوحيد الذى ينبغى ان أوليه اهتمامى الآن هو دفاع اسرائيل وأمن 
شعبها » وأعلن بن جوريون بوضوم تام ان هدفه القادم سنيكون 
اعادة تقييم مواقفه , وانه لن يدع الآمال الناتجة عن هذه البعتة 
تحركه بعد الآن ٠‏ واتهم بن جوريون بعثة أندرسون باأنها قد 
عملت ضد مصسالح اسرافيل , بتوفيرها وقتا اضافيا لمصر . 
لاستيعاب الأسلحة السوفيتية 'وأضاف بن جوريون قائلا « ان 
المشكلة ل تقد “مشكلة 'تحقيق: الملام "فى المسحقيل"” القريت بواقيا 
كيفية تفادى الحرب » ٠‏ وأكد بين جوريون ان ذلك يمكن تحقيقه 
فقط ببناء قوة دفاعية لاسرائثيل كافية لمنع الاعتداء عليها (/6) ٠‏ 


وكانت تصريحات بن جوريون بمثابة اعلان واضح عن انصراف 
اسرائيل عن الحل السلمى واتجاهمهي ا للحرب »2 وهو ما أكده 
شساريت لاندرسسون بقوله « ان كل الطرق أصبحت تؤدى الى 
الحرب » (855) ٠‏ ش 


وبذلك انتهت بعثة أندرسون بفشل ذريم / بعد ان أثبتت 
عدم امكانية تحقيق مشروع السسلام الأمريكى / البريطانى 
« آألفا » ولم تسفر عن أى نتيحة سوى انقلاب الولابات المتحدة 
والغرب ضد مصر » وتعميق الصراع بين مصر واسرائيل ٠‏ 


(7؟) مومع لسك .8 مممن8 ععددوء11 .227 .1701 .1955-1957 .1.8.1.5 
,9 للع*813 ,الث 1561 ,تطاع1 بوع71 2 غأهأا5 01 بإاماءمعء5 عط5غ) 10 
,580 .1956 


(4) 1 
(5ة) 1 


مبادرة يارنج بين السلام والحرب 
دء عد العظ.م ردصان 


نقطة البدابة فى الكلام عن مبادرة بار نج » هى حرب يولية 
1 وما ترتب عليها من هزيمة ساحقة منيت بها القوات المصرية 
فى سيناء . والقوات السورية فى الجولان .2 والقوات الأردنية فى, 
الضفة الغرسة ٠‏ 


قبل هذه الحرب كانت القضية الفلس_طينية تحتل مكان. 
الصدارة فى اهتمامات مصر والدول العر بية المحيطة باسرائثيل » 
وكانت هى أصل النزاع . فاسرائيل لم توجد الا لأنا فلسطين قد 
اختفت من الوجود ٠»‏ وعودة فلسطين الى الوجود لا نتحقق الا باخدفاء 
اسرائيل من الوجود ٠‏ وهذا هو ما عبر عنه الدكتور فايز صايخ 
بقوله : « ان اسرائيل موجودة لأن فلسطين قد منعت من أن توجت ٠‏ 
فوجود اسسرائيل يكمن فى عدم وحود فلسطين » ٠‏ ومن هنا قامت. 
السياسة العربية على ضرورة ازالة اسرائيل حتى تعود فلسطين الى 
الوجود ٠‏ 


على أن حرب بونية /1 أنت بمتغير حجديد 2 هو احتسلال 
اسراثيل سسيناء والجولان والضفة الغر ببة وغزة 3 وبذلك 'تنفاقمت 
المشكلة وتعقدت . لأن الأراضى الحديدة التى احتلت تنتمى لثلات 
دول هى مضر وسورنا والأردن » وبعضها واقع نحت ادارتها 2 ومجمده. 


م 


الدول لها حدود معترف بها دوليا . يضمنها القانون الدولى وميثاق 
هيئة الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والمواثيق الدولية , 
كما أن لهذه الدول حيوشا وعلاقات دولبة وشعوبا تحكمها . ولذلك 
لا تستطيع ترك اسرائيل تحتل تلك الأراضى التى احتلتها فى حرب 
يونية ١9151/‏ طويلا حتى لا تؤثر على مصالحها وهيبتها 2 ومن هنا 
تغيرت أولويات الصراع العربى الاسرائيلى ,2 فتراجعت القضسية 
الفلسطينية الى المقام الثانى . وتقدمت قضية تحرير الأراضى العر بية 
التى احتلتها اسرائيل الى المقام الأول ٠‏ وفى الوقت نفسه اختفت 
قضية ازالة اسراثيل من الوجود » ووتقدمت قضية ازالة آثار العدوان ٠»‏ 


وهذا هو ما عبر عنه قرار مجلس الأمن المشهور رقم 5537 لسنة 
517 , الذى تضمنت نصوصه « احترام السيادة والحدود الاقليمية 
والاستقلال السياسى لكل دول المنطقة . وحقها فى أن تعيش آمنذة 
فى نطاق حدود غير مهددة باستخدام القوة ».وذلك فى مقابل السحاب 
اسرائثيل من الأراضى العربية المحتلة ‏ أو كما عبر عنها القرار 
7 راض عر بية محتلة ,» ٠‏ 


وقد برر عبد الناصر قبول هذا التغيير فى استراتيجية مصر 
تجاه اسرائيل , وقبوله بالوجود الاسرائيلى فى مقابل الانسحاب من 
الأراضى العر بية المحتلة فى عدوان يونية ١951/‏ بقوله : « بعد نكسة 
© يونيو ونتائجها الخطيرة المحزنة بالنسية لآمتنا العربية 2 فقدذا 
الجزء الأكبر من قواتنا العسكرية 2 ولم يكن عندنا بديل عن الحل 
السلمى » اذ لم يكن عندنا قوات مسلحة تستطيع أن نعتمد عليها » ٠‏ 


على أن عبد الناصر فرق بين قضيتين : الاولى قضية ازالة آثار 
العدوان ٠»‏ وإلثانية القضية الفلسطينية ٠‏ وبالنسية للقضية الأولى 
فقد اعتير اعترافه بالوجود الاسرائيلى كافيا كثمن لانسحاب اسرائيل 
الأراضى المحتلة 2 أما بالنسبة للقضية الثانية ٠‏ وهى القضية 


من 


1 


الفلسطينية , فقد قرنها بالسلام هم اسرائيل 2 وبيعتي آخر أنه 
اعتيرها الأصل فى قضية السلام ٠‏ 


وقد عبر عبد الناصر عن ذلك فى حديث له مع سولز برجر 
فى 51 قبراير ١9539‏ بقوله : « اذا استطعنا حل كل من مشكلة 
الأراضى المحتلة ومشكلة لاجئى فلسطين معا . فان ذلك سوف ينتهى 
الى تسوية سلممية » ولكن اذا سويت مشكلة الأراضى المحتلة فقط. , 
وأصدلمنا الجانب الآخر » فلن يكون هناك سلام » ٠‏ 


وهنا نلاحظ أن عيد الناصر يستخدم فى وصف الفلسطينيين 
اسم «. اللاجئين » * ويرجم ذلك الى أن تصوره لحل القضصدية 
الفلسطينية كان يقوم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة فى دوراتها 
المنعقدة فى اعوام ١955/8‏ و ١9335099 1١959‏ 2 وهى التى تقضى بحق 
الفلسطينيين فى العودة الى وطنهم ٠‏ 


ونلاحظ أن فكرة قيام الدولة الفلسطينية لم تكن قد برزت ٠‏ 
الى الوجود اذ لم تعترف منظمة التحر زر الفلسطينية وقتذاك بالقرار 
رقم 555 2 على أساس أنه لم يتضمن حل المشكلة الفلسطينية » 
وكان هدفها هو قيام الدولة الفلسطينية الديموقراطية على أرض 
فلسطين التى يعيش فيها العرب واليهود كمواطنين متساوين فى 
الحقوق ‏ وبالتالى لم يكن ثمة أساس لفكرة قيام الدولة الفلسطينية 
بمعناه الحالى الذى يشتمل ‏ بالضرورة ‏ على قبول وجود الدولة 
الاسرائيلية ٠‏ 


والمهم هو أنه كان من الطبيعى أن يشتمل قرار مجلس الأمن 
رقم 5 لسنة ١951‏ على تعيين أداة منفذة له تعمل على تحقيق 
شروطه » وقد تمثلت هذه الأداة فى جونار يارنج ٠‏ الذى نص القرار 
على أن يقوم السكرتير العام للأمم المتحدة بتعينه كممثل خاص له 
للذهاب الى الشرق الأوسط , لاجراء اتصالات مع الدول المعنية , 


مساعى السلام - لله 


من أجل الوصول الى اتفاق , والمساعدة فى الجهود الرامية الى تحفيق. 
حل سلمى مقبول وفقا للنصوص والمسادىء الواردة فى القرار . 


كان, جونار بارنج فى ذلك الحين سفيرا للسدويد فى الاتحاد 
السوفيتى « حين عينة السكر تير العام للأمم المتحدة ممثلا خاصا له 
لتنفيذ قرار محلس الأمن ٠‏ وقد أبلغ مصر بهذا التعيين ٠‏ فردت. 
مصر يوم !؟ نوفمير ١131‏ بأنها « ترحب باستقبال مبعوث الأمم 
المتحدة جونار يارنج , وانها على استعداد للتعاون معه » ٠‏ 


وفى الفترة من صدور قرار مجلس الأمن الى مارس ١958‏ 2 
قام جونار يارنج بزيارة عواصم الدول المعنية فى النزاع 2 كما قام 
بسلسلة من الاتصالات مع حكومات الدول الكبرى المهتمة بالنزاع , 
كما قام دزيارة عواصم دول الشرق الأوسط اكير من مرة 2 وذلك 
قبل أن يستطيع التقدم فى مارس ١9355‏ بقائمة من الأستد لشلة الى. 
الحكومات المعنية « ( مصر والآردن واسرائيل ( بغية توضيح أحكام. 
القرار رقم 52 بناء على اجابات هذه الحكومات 5 


وقد أوضحت هذه الاجابات مدى الاختلاف الجذرى الواقعم 
بين الجانبين العربى والاسرائيلى » ليس فقط فى تفسير قرار مجلس 
الأمن السالف الذكر » وانما فى فهم مهمة السفير يارنج ننفسسها ٠‏ 
فبيئما اعتبر الجانب العربى مهمة يارنج منحصرة فى العمل على 
تنفيذ قرار مجلس الأمن ,2 وبخاصة أهم فقرة من فقراته / وحهمى, 
الاشراف على عملية انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضى العربية 
المحتلة ‏ فقد اعتبر الجانب الاسرائيل مهمة بار نج مقصورة على 
التمهيد لتنظيم اللقاء بين الدول المعنية كى تتفاوض بعد ذلك 
مباشرة 5 


والمهم هنا هو التنازلات التتى. قدمتها مصر فى أجونتها ,2 لأول. 
مرة همنذ نشسأة الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ فقد أبدت موافقتها على 
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التعهد. بانهاء حالة الحرب 2:وأيضا تعهدها باحترام سيادة ووحدة 
أراضى كل دولة فى المنطقة واستقلالها السياسى » وقبلت صراحة 
حق كل دولة فى المنطقة فى أن تعيش سسلام ضمن حدود آمنة. 
معترف بها ٠‏ كذلك قبلت ميدأ حرية الملاحة فى الممرات المائية فى, 
المنطقة ٠‏ 


على أن مصر قرنت ذلك كله بانسحاب القوات الاسرائيلية من, 
كل الأراضى العر بية المحتلة نتيجة عدوان ه يونية /19151 »2 وتنفيذها 
بنود قرار مجلس الأمن » وأوضحت أن المقصود بتنفيذ قرار مجلس, 
الآأمن من ناحية اسرائيل أنه يشسمل »٠‏ الى جانب الانسحاب الكامل ,. 
التوصل الى تسوية عادلة لمشكلة اللاحثين ٠‏ 


أما اجحابيات اسرائيل . فقد كان العامل المشسترك فيها هو عدم 
تضمنها أى التزام مسبق من جانب الحكومة الاسرائيلية » وافتراضها 
التوصل الى معاهدات صلح قبل انسحاب أية قوة اسرائيلية . 
وافتراضها ضمنا ان هذا الانسحاب لن يكون كاملا ٠‏ كما أنها 
حاولت التنصل من أية مسئولية منفردة عن حل مشكلة اللاجئين ٠‏ 


وقد كان من أهم أوجه الخلاف التى تكشسفت خلال الاجابات. 
السابقة » هو ما تعلق بفكرة عقد معاهدة سلام بين الأطراف المعنية , 
فبينما كانت اسرائيل ترى أن السلام يجب أن يجسد فى معاهدات. 
سلام ثنائية بينها وبين كل دولة عربية على حدة ,2 كانت مصر ترق 
أنه م بالنظر الى تحر بتها السابقة مع اسرائيل » والغاء الآخيرة أربع 
اتفاقات « اتفاقات الهدنة » , فانها تعتقد أن الوثيقة التى توقعها. 
وتلتزم بمقتضاها بتنفيذ التزاماتها . يجب أن توجه الى مجلس 
الأمن ٠‏ على أن توقع اسرائيل أيضا وثيقة توجهها الى مجلس الأمن 
ونتعهد فرها بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن قرار مجلس الأمن الصادر 
فى ؟"؟ نوقمبر ٠ ١951/‏ 
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كان هذا هو الطور الأول من مهمة جونار يارنج + وكانت تلك 
حى نتائجه .2 وهى نتائج أقنعت عبد الناصر بأن فرصة عقد السلام 
مع اسرائيل هى فرصة منعدمة تقريبا » وأن ما أخذ بالقوة لن يسترد 
الا بالقوة ٠‏ ومن هنا أخذ لصعد نشاطه على الجبهة » فارتنفعت نسية 
قصف المدفعية المصرية الثقيلة من *رلا فى المائة فى شهر مارس 
١2 65‏ الى آره؟ فى المائة فى شهر ابريل 2 ثم الى نسية /الا فى 
المائة فى شهر بوسة 5 وتكيدت القوات الاسرائيلية فى خلال مده 

وفى مواجهة هذا التصعيد تصاعد الدعم الأمربيكى لاسراثيل 
يتسايمها طائرات الفانتوم نسيئهة 1١53565‏ 3 وصعدت أسراثيل جربب 
الاستنزاف باستخدام المليران الاسرائيلى على الجبهة وفى العدق فى 
الأراضى المصرية ٠‏ وواجهت مصر ذلك بمتدعيم شيكة دفاعها الجوى 
بصوار بخ سيام 5 وسسام ؟ فى النصف الأول من سنة ١91/٠‏ » لم 
.قى النصف الأول من شهر يولية من ذلك العام حدث اسبوع تسافط 


وازاء كل هذا التصاعد فى حرب الاستنزاف أعلنت الولايات 
.المتحدة مبادرة روجرز التى .قيلتها مصر , وتقوم على أساس العودة 
:الى وقف اطلاق النار لمدة محدودة .2 تقوم الأطراف المعنية خلالها 
بالتوصبل ‏ تحت اشراف السفير جونار يارنج - الى الخطوات 
التنفصملية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم :5*1 ٠‏ 


على أن اسراثيل لم تليث أن تعللت بنقل عبد الناصر الصواريخ 
المصرربية الى داخل منطقة وقف اطلاق النار » لسحب مندوبها من 
محادثات يارنج يوم 1 سيتمير ٠ ١91/٠‏ ولكنها عادت فأعلنت 
'عودنها مرة ثانية يوم 5 ديسمير ٠ ١511/١‏ وقى يوم ه ينايبر ١91/١‏ 
أعلن يوثانت ٠‏ السكرتير العام للأمم المتحدة » رسميا عودة ميعوثه 
الشخصى لاستئناف مهمتةه ٠‏ 


1٠ -- 


وى بوم 8 فبراير 1519 ء وبمد جولة للمبعوث الدولى يارنج 
قام بخطوة مهمة تمئلت فى توجيهه لمصر واسرائيل مذكرتين مهمتين. 
كمقدمات ‏ للوصول الى: تسوية: سلمية فى المستقبل ٠‏ كما عبر عن 
أمله فى أن تصبح الالتزامات التى تربطا كل من مصر واسرائيل 
نفسها بها أسساسا لبنود اتفاقية السلام المطلوبة دوليا وعربيا ٠‏ 
وقد طلب يارنج فى مذكرته الى الحكومة الاسرائيلية ما يلى + 
الالتزام بسحب قواتها من الأراضى المحتلة التابعة للجمهورية 
المر دية المتحدة الى خط الحدود الدولية السايق بين مصر وفلسطين. 
فى عهد الانتداب البريطانى , على أن يرافق الانسحاب الاجراءات 
الآتية : 
(1» اقامة مناطق منزوعة السلاح ٠‏ 
ب اك أبن طبر فى نطف قرم فسنم - ٠‏ تضصمن حرية 
الملاحة فى مضايبق تيران . 


( ج) حرية الملاحة الاسرائيلية فى قناة السويس - 
كما طلبيت المذكرة المقدمة الى مصر الالتزام والتعهد بالدخولي 


فى اتفاقية سلام مع اسرائيل على أن تبي رفي الاسيرا ليله لاله 
وضوح اعتراقها وقبولها بالأمور الآنية : 


2153 انتيناء كل ادعاء حول حالات العداء بين الطرفين ٠‏ 
( ب) الاعتراف باستقلال كل طرف واحترامه + 


وا الاعتراف “بحق كل طرف فى الحياة 0 جدوة آمنة ومعترفه 
بها 2» واحترام هذا الحق ٠‏ : 


١‏ د) قيول كن طرف سيمئولية القيام' نكل ما فئ وسعه لضنمان عدم 
..انطلاق أية أعمال عدوانية: من 'أراضنيه ضد دؤلة الطزف الآخر 


. وشعيها وممتلكاتها ٠‏ 
( ف ) التعهد من قبل الطرفين بعدم التدخل فى الشّئون الداخلية 
للطرف الآخر ٠‏ 


كانت مصر فى ذلك الحين قد انتقلت من حكم الرئيس 
عبد الناصر الى حكم الرئيس السادات , الذى أراد اتناحة الفرصة 
لجهود السلام : وقدم بالفعل مبادرة فى 5 فقبراير ١91/١‏ أى قبل 
مذكرة يبارنج بأربعة أيام ‏ دعا فيها الى الانسحاب الجزثى واعادة 
فتح قناة السويس كخطوة أولى نحو التسسوية الشاملة ٠‏ 

ومن هنا كان موقف الر ئيس السمادات ابحابيا من مبسادرة 
يارنج ٠‏ فقد تعهد بالآتى : 

ضمان حرية الملاحة فى قنساة السويس ٠‏ وفقا لاتفاقية 

٠ ١9488 القسطنطينية سئة‎ 

ل ضمان حرية الملاحة في مضايق تيران وفقا 0 القانون 

٠ الدولى‎ 


امه القبول وع قوة سالام دولية فى شرم الشضيخ * 
كبا تدك المذاكرة السية هلى آنه بغرة ضبان الشيوية البنلنية 
والسيادة الاقليمية لكل دول المنطقة غان مصر تقبل ما بلى : 
)١ «‏ اقامة مناطق مجردة من السلاح على طرفى الحدود ٠‏ 
( ب) انشاء قوة سلام تابعة للأمم المتحدة تسهم فيها الدول الدائمة 
فى مجلس الآمن ٠‏ 


وطالبت المذكزة. المصرية اسرائيبل .فى مقايل .ذلك .الالتزام 
يسحب قواتها المسلحة مئ سِنيناء :وغزة:٠2»‏ وتحقيق تسوعجة عادلة 
اشكلة اللاجئين وفقا لقرارات جمعية الأمم. المتحدة ٠‏ 


1 وك لق شرت الفرى اتركني لق أ لان ا 
المستوى العالمى » بما ذهب اليه من تنازلات لم يكن مبعثها سوى 
الرغبة الحقيقية فى اقرار السلام ٠‏ ولكن هذه المحاولة السلامية من 
حجانب مصر لقيت التعنت والصلف الاسرائيل على النحو الآنى : 


' أولا : تجاهلت اسراثيل مذكرة بارا نج 0 معتمرة اداها تحاوزا 
منة لمهمته ٠‏ رغم أن السكرتير العام للأمم المتحدة: ووزير الخارجية 
الأمريكية صرحا فى ذلك الحين بأنه من حقه طبقا لكتاب تفويضه 2 
القيام بأية مبادرة .يرتثيها لانجاح مهمته ٠‏ 


ثانيا : بدلا من الرد على مذكرة يارنج » قدمت اسرائيل اليه 
ردا على المذكرة المصرية السالفة الذكر فى يوم 51 فبراير ١/ا9١‏ 
ليقوم بتوصيلها لنجانب المصرى ٠‏ وفى هذه المذكرة. قدمت شروطها 
لاقرار السلام ٠‏ عل النحو الآتى : 

ش ماري امن قا نا بورك عه مقا من استعدادها للدخول 
فى انفاقية سلام مع اسرائيل ٠‏ وقالت انها مستعدة لاجراء مفاوضات 
حول كافة النقاط المتعلقة بهذه التسوية السلمية .2 ولكنها ترى أن 
اتفاقية السلام مع مصر يجب أن تشسمل » فيما تشمل » ما يل : 


١‏ قرار معلن وصريح باعتبار النزاع بين الجمهورية العربية 
واسراثيل منتهيا بشكل قاطع 3 وانهاء كل ادعاءات الحرب 
وحالاتها . وكل الأعمال العدوانية بين الطرفين ٠‏ 

٠+‏ الاعتراف بسيادة اسرائيل وحصانة أراضيها واستقلالها 
السياسى واحترامة * 


١.١ 


مم 


الاعتراف بحق إمرائيل فى العيشن. بسلام داخل .حدود آمنة 


ومعترف بها , تعينها اتفاقية السلام ٠‏ واحترام هذا الحق ٠‏ 
تحمل مسئولية ضمان عدم وقوع أى عمل حربى أو أى عمل. 
من أعمال العنف من قبل أى منظمة أو جماعة أو فرد فى 


أراضى الحمهورية العر بية المتحدة ضد شعب اسرائيل أو قواتها 
المسلحة أو ممتلكاتها ٠‏ 


عدم التدخل فى الشئون الداخلية لاسرائيل ٠‏ 

تعهد صريح بضمان حرية المرور للسفن والبضائع الاسرائيلية 
نى قناة السو يبس ؟ 

انهاء الحرب الاقتصادية بكل مظاهرها , بما فى ذلك المقاطعة , 
وانهساء كل تدخحل فى محرى العلاقات الدولية الطبيعية 
لاسرائيل ٠‏ 


عدم اشستراك مصر فى أية أحلاف معادية لاسرائيل ٠‏ وحظر 
وجود أية قوات عسكرية لطرف ثالث فى. حالة ععخداء مم 
اسرائيل ٠‏ وعلى اسرائيل والجمهورية العربية المتحدة الدخول 
فى اتفاقية سلام يعبر عنها بساهدة ملزمة وفقا للقرانين 


'والطرق. الدولية المألوفة ٠‏ وتحوى المعاهدة التعهدات. المذكورة 


٠ أعلام‎ 


وبالنسبة للانس_ حاب من الأراذضى المصرية ٠2‏ نصت المذكرة 


الاسرائيلية على انسحاب القوات الاسزائيلية المسلحة من خط وقف 
اطلاق النار بين اسراثيل والجمهورية العردية المتحدة الى الحدود 
الآمنة والمعترف بها والمتفق عليها والتى سيجرى تقريرها فى اتفاقية 
السلام ٠‏ ان اسرائسل ئن تنسحدب الى خطوط ما قبل © يوليو 
١951/‏ 1 حا ا 
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وهذه العبارة الآخيرة التى ترد الآول مرة فئ' واليقة رسسمية ,2 
يمكن اعتبارما ردا على مذكرة يارنج فى 8 فبراير التى طلب فيها 
من اسرائيل التعهد بالانسحاب من كافة الأراضى المصرية 2 يما فى 
ذلك طبعا شرم الشيخ ٠‏ وقد عادت جولدا مائر فأكدت هذه العبارة 
فئ شكل مفصل فى خطابها أمام المؤتمر الوطنى لحزب العمال 
الاسرائيلى الحاكم يوم 5 ابريل ١11١‏ , فقالت ان اسرائيل لن تتخللى 
عن القدس والجولان وشرم الشيخ ٠»‏ وانها ترفض ضمانات الدول 
الكبرى ٠‏ وترفض الضمانات الدولية للحدود الآمنة المعترف بها , 
بما فى ذلك فكرة القوات الدولية على الحدود ! 


'أما بالنسبة لحقوق شعب فلسطين »2 ققد ورد بالمذكرة 
الاسرائيلية هذه الفقرة : « فيما يتعلق بمسألة اللاجئين 2 ودعاوى 
الطرفين فى هذا الخصوص », فان اسرائيل مستعدة للتفاوض مع 
الحكومات المعنية مباشرة حول : ( أ ) دفع تعويضات عن الأراضى 
والممتلكات المتروكة ٠‏ ( ب ) المشاركة فى وضع خطة لاعادة. توطين 
اللاجئين فى المنطقة ٠‏ ومتى تم الاتفاق بين الطرفين على واجباتهما 
نحو تسوية قضية اللاجئين ٠‏ لا بعود لأى طرف من الطرفين ‏ مطالب 

من الغارت الآخن اا 


ل عن ذلك ,. فقد أوضحت رئيسة 'وزراء اسراثل البارئع 
فى بداية جولته المذكورة . أن اسرائيل لن تبحث بالتفصيل فى 
قضية من القضايا المتعلقة بالحدود والانسحاب » الا بعد أن 0 
من توفر انية جدية. لدى الجانب العربى لتحقيق سلام حقيقى » 
كالسلام القائم بين دول العالم ٠‏ ومعنى ذلك أن حل نقاط التسوية 
لن يتم فى خطوط متوازية » بل وضعت اسرائيل سلما للأولويات » 

يبحرث لا يبدأ فى ' بحث مسألة الانسحاب والحدود الا بعد الاتفاق 
على معنى السلام: ٠‏ وعندما قدم يارّنج مباذرتهة يوم 8 فبراير الا5١ا‏ 
سارعت ‏ الدوائر السياسية الرسمية فى القدسن الى التأكيد بأن 


١م‎ 


اسرائيل تصر على الالتزام. بالاولويات السالفة, الذكر , وهي. البحث 
فى جوهر السلام أولا » ثم , وفى 'مرحلة متآخرة يأتى. البحث فى 
تفاصيل الخدود والانسحاب ٠‏ أى على العكسن من موقف مصر التى 
كانت ترفض بحث أى شيء الا بعد صدور تعهد اسرائيل بالانسحاب 
من كل المناطق المحتلة ٠‏ 

: ومن هذا العرض: السريع للمحاولة التى خاضتها مصر لاقرار 
:السلام .منع: امسرائيل » يتضح أن هذا السلام - حسب المواضفات 
الاسرائيلية التى تصر عليها ‏ يكلف مصر وشعب مصر الآثى ٠:‏ 


. الوحود الاسرائيلى فى شرم الشيخ‎ ١ 

ات الوصاية- على سياسة: مصر الخارجية ». حيث تشتنرظ اسرائيل 
ألا تدخل هصر فى أبة اتفاقيات مع أى ذولة اذا كانت اسرائيل 
'تعتبرها معادية ٠٠‏ ويشنبه هذا النص الاسرائيلى فى ذلك نص 
':“المادة الخامسة من معاهمدة ١9*57‏ الذى الزم مصر بالا 'نتخذ 
فى علاقاتها مع البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة مع 
بريطانيا 2 وآلا تبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام 

المعاعدة ٠‏ 5 ا 


“ ب سسقوط كل الحواجز الاقتصادية بين مصر واسراثيل بمأ يعنيه 
.2 ذلك من استباحة السوق العر بية بواسطة الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 
د وقد عبرت جولدا مائير عن ذلك بقولها فى احدئ اللقابلات 
.0< الصحفية ': ان السلام بالنسبة لها يعنى أن تتمكن من الذعاب 
فى أى وقت الى أسواق القاهرة 2 لتشسترى حاجياتها » ان هى 
أرادت ذلك ! : . 


ومن هذا العرض يتضح أن الستلام الذى عر ضته اسرائيل على 
مصر , ردا على مبادرة يارنج »2 يكلف مصر احتلال جزء من أراضيها , 
بعد أن أعلنت الحكومة الاسرائيلية انها م لن تنسحب الى خطوط 


له 


مما قبل © يونيو ا953٠‏ ه ‏ وذلك لآول هرة قى وثيقة رسمية 
دولية  !‏ فضلا عن الوصاية على سياستها الخارجية 2 وقتح 
أسواقها ‏ فى ظل هذه الهيمنة للمنتجات الصناعية الاسرائيلية ٠‏ 
فضلا عن الاعتراف بها من جانب مصر ٠‏ وتأمين هذا الاعتراف 2 
وتأمين حدودها . وضمان حرية ملاحتها » ليس فقط فى مضايق 
تيران ٠»‏ وانما فى قناة السويس أيضا ٠‏ هذا بالاضافة الى رفض 
. عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل ٠‏ وانما المساركة فى وضع 
خطة لاعادة توطينهم فى « المنطقة  »‏ أى ليسى قى اسرائيل ! واعتبار 
القضية الفلسطينية ‏ بذلك ‏ قضية تعوضات مالية ! 

وبذلك انتهت كل جهود السلام بين مصر واسرائيل فى اطار 
الأمم المتحدة , فقد أعلن يارنج قى يوم "5 ايريل ١11/١‏ سقوط 
مبادرته ‏ أو على حد تعبيره الديلوماسى « تأجيلها الى أجل غير 
مسمى » ! ومنذ ذلك الحين دخلت المنطقة فيما عرف باسم « حالة 
اللاسلم واللاحرب » , وانفتح الياب الوحيف للتسوية !لسلمية 2 
وهو طريق الحرب ‏ حرب أكتوير *ل61١ا‏ ؟ 


د- عيه العظيم إرمضان 


1 


معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فى مجال انتطبيق 
أعداد أ٠دم/‏ صلاح العقاد 


سوف تالاحظل على اعتداد هصنه الدراسة ظاهرة مهمة وى أن 
اللصر ين تلقوا بحذر اجراءات تطييع العلاقات مع اسرائيل فى حين 


كان الجانب الاسرائيلى يسعى الى التوسع فى التطبيق بقدر المستطاع 
ويمكن آن نستخلص سسييين لتفسير هذه الظاهرة : 


١‏ كانت أجهزة الاعلام العربية وتوجهات التعليم ازمن 
طويل نردد المقولة التى ترى قى الاسرائيليين وافدين اغتصبوا أرضا 
ليست من حقهم وحينما واقق عيد فلناصر على القرار 5515 الذى يعنى 
الاعتراف بالوجود الاسرائيى تم ذلك بشسكل ضمنى ولكى يتحول 
الرأى العام الى تقبل التعامل #لمياشر فى شتى المجالات السياسية 
والاقتصادية يحتاج إلى وقت لتغيعر مفاهيمه <ول الوجود الاسرائيل 
أولا ثم تقبل هذا! التعاون قى مرحلة تالية ٠‏ وقد أدرك السادات 
المهددس الأول لعملية السلام كيف أنه قطع شوطا بعيدا فى وقت 
قصير فأقر بأنه استخهم #سلوب الصدمات الكهر بائية ولم يكن 
الرئيس المصرى بحاجة إلى تأهيل المصريين للخطوة التى اتخذها 
وأعلن عنها شكل مفاجيء قى عحلس الشعب وى الرحلة الى القدس 
بل انه لم ستشر مجلس الأمن القومى وانما اقتصر التشساور على 
بعض خاصته وهو أمر همتمقى عع ظبيعة الحكم الفردى ٠‏ 


1١ 


؟' ‏ أن الدولة العبرية تكونت فى حقيقة الأمر على أساس مجرة 
وافددن والجيل الذى عاصر معاهدة السلام شهدك فى معظمة اسراثيل, 
وهى تنتزع الأرض ولم تتوقف عمليات التوسع فى مواقع أخرى من 
الأقطار العر دية حتى دعك عقد معاهدة السلام 0 مدر مما أعطى 


حجة للمعترضين على المضى فى طريق التطبيع ٠‏ 


وخلال الفترة إلتى كانت حكومة السادات تنتأهب فدها لعقد 
معاهدة السلام أحيا المثقفون جدلا حول هوية مصر فقد كاد هذا 
الملوضوع أن يختفى منف الخمسينيات على أساس اختيار القومية 
العربية أساسا لتحديفى الهوية المصرية ٠‏ فالذين تمسيكوا بهذا الميدآ 
أخذوا يحذرون من المسيرة المنفردة غى طريق التسوية بيد أن بعض 
مشاهير الكتاب والمثقفين المصريين طرحوا من جديد النظرية القائلة 
بأن لمصر هوية وطنية متميزة ومن ثم فهى غير ملزمة بمسايرة توجهات. 
الدول العربية الأخرى وقد افتتح توفيق الحكيم هذا الجدل على, 
صفحات الجرائد مند إنتاسر ملام ١‏ فكتب تحت عنوان حياد مصر 
مقالات دلل فيها على الفوائد التى سوف تعود على البلاد من وراء 
التزامها بالحياد ٠‏ 

وتبع الحكيم مفكر آخر له وزنه فى الحيةة الثقافية وهو 
الدكتور/ حسين قوزى الأديب وعالم البحار الذى عرف من قيل 
بدفاعة عن الوطنية المصرية المختلفة عن طبيعة المنطقة المحيطة بها ٠‏ 
غير أن ما يلفت النظر هو نزول هذه القضية الفكرية ب شكل مبسط 
الى الشارع المصرى ققد أثار اغتيال يوسف السباعى وزير الثقافة 
حينذاك فى قبرص على يد مسلح فلسطينى فى مايو 19178 شعورا 
معاد يا لارنياطات مصر العر بية ولآأول مرة خرجحت مظلاهعرات تنم 
بالفلسطينيين وهكذا لقى السادات مناخا ملائما لمواصلة المباحثات 
مع اسرائيل دون معارضة مهمة ٠‏ واستثمرت أجهزة الاعلام هذه 
الظروف فضربت على نغمة جديدة بتذكير الرأى العام المصرى كمه 
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أن الحرون'هن لعن التضنة القتتطفية انت إل ققداق علوت 
مصرى لأرواحهم وخسارة 5٠‏ ملبار من ١‏ لحنيهات دون حدرى ٠‏ 


وليس هنا مجال تقييم اتفاقيتى كامب ديفيد ومعاهدة السلام 
التالية لهما فقد مضى ذلك الوقت الذى اختلفت فيه الآراء حول 
مقارنة المكاسب التى حققتها هصر بالتنازلات التى قدمت فى سبيل 
تحقيق هذه المكاسب ٠‏ فقد رأى دبلوماسى مثل محمد ابراهيم كامل 
وزير الخارجية , على سبيل المثال » أن الخسائر ترجح على ما حققته 
مصر من مكسب جوهرى وهو الانسحاب من كل شيه جزيرة سميناء 
والعودة الى الحدود الدولية الفاصلة بين مصر وفلسطين . وكان أهم 
اعتراض أثاره وزير الخارحية وأمثاله على الانفاقية هى أنها لم 
تربطا بشكل واضح بين السلام مع اسرائيل وما يعنيه ذلك من 
تطبيع العلاقات من جهة وبين تنفيذ الحكم الذاتى فى الضفة الغر بية 
وقطاع غزة من جهة أخرى ٠‏ بعبارة أخرى خشى بعض المصريين من 
أن تفسر معاهدة السلام على أنها صلح منفرد ٠»‏ وبالفعل حاول 
السادات خلال الفترة التى انقضت بين عقد اتفاقيتى كامب ديفيد فى 
سبتمبر ١91/8‏ وبين معاهدة السلام المصرية الاسرائيارة الموقعة 
بواشنطن فى /!ا؟ مارس سسنة ١919/3‏ أن يتلافى بقدر الامكان الفصل 
بين الأمرين حتى ان مدة الأشهر الثلاثة التى جددت لتوقيع اتفاقية 
السلام مضت دون نتيجة هما تطلب قيام الرئيس الأمريكى جيمى 
كارتر برحلة الى الشرق الأوسط تردد خلالها بين مصر واسرائيل. 
للتغلب على نقاط الخلاف التى تحول دون التوصل الى اتفاق * 


وقد شدلمت هذه الخلافات قضايا تتعلق بمفهوم الحكم الذاتى 
وهل يؤدى فى نهاية الأمر الى حق نقرير المصير بما: فى ذلك قيام 
الدولة الفلسطينية أم أنه مجرد حكم ذاتى ينطبق على السدكان 
لا الأرض ويؤدى فى جميع الأحدوال وخلال خمس سئوات الى تحكم 
ذاتى فى اطار السيادة الاسرائيلية ٠‏ واتسعت نقاط الخلاف فهل 


ا 


تدخل القدس الشسرقية ضمن منطقة الحكم الذاتى كما طلب المفاوض 
المصرى أم تبقى المدينة موحدة باعتبارها عاصمة للدولة العبرية 0 
وهل يتوقف انشساء مستوطنات جديدة طوال الفترة الانتقالية أم 
بجهد فقط لمدة ثلاثة أشهر ٠‏ ومن سيمثل الفلسطينيين فى محادثات 
الحكم الذتى ٠٠٠‏ الح * 


وتجنبا لاخفاق عملية السلام التى بذلت من أجلها جهود طائلة 
درك لكل فريق أن يفسر موقفه بخطاب تفاهم الحق بالمعاهدة واتفق 
على أن تستكمل مباحثات الحكم الذاتى خلال ١>‏ شهرا تنتهى ذى 
مايوى سنة. ١98٠١‏ وقد حل هذا الموعد دون التوصل الى اتفاق ولم 
يفقد السادات الأمل » ففى رحلته الأخيرة الى الولايات المتحدة فى 
أغسطس ١98١‏ جدد التباحث مع الرئيس الأمريكى حول احياء 
مياحثات الحكم الذاتى والتفاوض فى هذا السأن مع منظمة التحرير 
باعتارهها المبيان الشرعى للشعب الفلسطينى ٠‏ غير أن مثل هاده 
الأمور كانت تصطدم بالتعهدات الأمريكية السابقة للدولة العبرية 
ففيما يشخص منظمة التحرير على سسبيل المثال كانت: الحكومة 
الأمريكية قد تعهدت عند توسطها فئ اتفاقية فصل القوات الثانية 
فى سسمنتاء ١‏ سستمير وب/1 و١‏ تعيدم الاعتراف بمنظمة التدر سر 
الف سطينية 3 


وبينما تعثرت ثم أتوقفت مماحثات الحكم الذاتى التى غاب عذها 
الفلسطينيون تسارعت الاجراءات المترتبة على معاهدة السلام رهم 
ما يمثل الجانب التنفيذى من المعاهدة ٠‏ ويمكن كأسلوب اكاديمى 
تقسيم اجراءات التطبيع الى ثلاث مراحل الأولى وتمتد من عقد المعاعدة 
فى مارس ١9174‏ وحتى اتمام الانسحاب الاسرائيق من سيناء فى 
ابريل سنة ١91/5‏ ويقع معظم هذه الحقبة فى عهد السادات 
والذى أخذت عليه [ استحابته الفورية ]ع لاجراءات التطبيع دو 
انتظار تحقيق الانسحاب بخلاف استجابة مبارك الحذرة د 
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التطبيعم ٠‏ وتمتد المرحلة الثانية من اكمال الانسحاب الاسرائيللى 
حتى وقوع أزمة الخليج ومؤتمر مدريد المنبئق عنها أكتوير ١41١‏ 
وخلال هذه الحقبة تأرجحت المواقف المصرية بين عاملين : عامل 
الرغبة فى اعادة العلاقات المصرية مع العالم العربى الى سابق عهدها 
وهو هدف وضعه الرئيس مبارك نصب عيئيه منذ توليهة السلطة 
وبين الالتزام بمعاهدة السلام وخاصة فيما يتعلق بالنصوص 
الصريحة مثل التزام مصر بتصدير كمية معينة من البترول سنويا 
بالاضافة الى الاتفاقات الأمنية ولا شك أن ايجاد توازن بين العاملين 
لم يكن ليخلو من وقوع 'أزمات بين الحين والآخر ٠‏ 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة , فتتميز بزوال هذا التناقض القائم 
بين بحسن العلاقات مع العالم العربى وبين الالتزام بمعاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية ولم يمنع هذا الأمر من استمرار التحفظ المصرى 
على التوسمع فى التعامل الاقتصادى والثقافى مع اسيرائيل ٠‏ وذلك 
انطلاقا من توجه الرأى العام المصرى وليس تحت ضغوط مجاملة 
الأقطار الشقيقة حيث ان جميع الأطراف فى مدريد وافقت على مبدأ 
السلام مقابل الأرض مع [ العدو الصهيونى ] (٠‏ 


المرحلة الأول 4 


اندفع السادات الى اتخاذ اجراءات غير مألوفة دسستوريا لكى 
يتقبل المصريون المعاهدة وما يترتب عليها من نتائج فالمعتاد فى عقد 
المعاهدات الدولية هو عرضها على المحلس التشر يعى للمصادقة لكن 
رئيس الجمهورية لم يكتف بهذا الاجراء بل قرر طرح المعاهدة على 
استفتاء شعيى وحصل على موافقة بأغلبية 96ر99/ والأغرب من ذلك 
أنه فرض قيدا على التجربة الحزبية الناشئة فلا يسمح بقيام -زب 
شتمل برنامجه على رفض المعاهدة ويشترط عند تأسيس أحزاب 
جديدة ألا يكون من بين مؤسسيها من اشتهر باعتراضه على المعاهدة 


مساعى السلام ب ١١١‏ 


فكأن المعاهدة المصرية الاسرائيلية اضطرت السادات الى المزيد من 
ممارسة الساطات المطلقة ٠‏ والحق أن هذا الاسلوب كان مند البدابة 
بيشجع المفاوض الاسراثيلى على التشدد اذ كان هذا المفاوض يحتج 
عند مناقشة نقطة من نقاط الخلاف بأن السادات قادر على التغلب 
على أبة معارضة داخلية فى حين أن الوزارة الاسرائيلية اذا تساهلت 
فى هذه النقطة أو تلك فانها سوف تصطدم بمعارضة الكنست 
بما قد يؤدى الى افشال المشروع أصلا ٠‏ 


وقد يكون للسادات عذره فى هذه المرحلة التى كان المصريون 
ينتظرون بلهفة تنفيذ الانسحاب الاسرائيى خاصة وأن المعاهدة 
انتقدت فى اسرائيل هن بعض الشخصيات من داخل حزب ليكود 
الحاكم فى ذلك الوقت فكان من أبرذ المعارضين لها اسحق شامير 
الا أنه لم ينشق مثلما فعلت مجموعة محافظة من المتدينين التى 
انشقت عن الحزب وكونت حزيا يمينيا متطرفا جديدا هو حزب 
تحيا سنة ٠ ١51/9‏ 

وعلى الجانب المصرى كانت الحياة الحزبية ما تزال ضعيفة 
فالوفد جمد نشاطه منذ سنة ١9481/‏ وحزب الأحرار الصغير وافق 
على المعاهدة كما 'أن حزب العمل وافق ضمنيا مع بعض التحفظات 
وكانت أشد عناصر المعارضة لمعاهدة السلام تتمثل فى حركات غير 
معيترف بها كالناصر بين القدامى و بعيض أعضاء محلس قيادة الثورة 
القديم ثم حركة الجهاد التى لم تتمتع بوجود قانونى وكان معظم 
نشاطها يدور فى اطار السرية ٠‏ وعندما يقوم أفراد من هذه الجماعة 
باغتيال الرئيس السادات فان معاهدة السلام سوف تذكر على رأس 
قائمة المبررات التى احتجوا بها خلال محاكمتهم على جريمة الاغتيال ٠‏ 


وكما أشرنا من قبل فان الرئيس السادات كان بوسعه التمهل 
بعض الشىء فى اجراءات التطبيع انتظارا لاكمال الانسحاب الذى تقرر 
على ثلاث مراحل تنتهى خلال ثلاث سنوات منْ توقيع المعاهدة فابان 
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هذه المدخ تم ١‏ لقاء قمة بين رئيس جمهورية مصر وبين رئيس 
الوزارة الاسرائيلية أو رئيس الجمهورية ٠»‏ ولم يواكب هذا التقارب 
على مستوى الرئاسة احساس عام بالمودة نحو الجار المعترف به 
حديثا يدل على ذلك أنه عندما تقررت اقامة العلاقات الدبلوماسية 
فى فبراير ١98٠‏ وجد الدبلوماسيون الاسرائيليون صعوبة فى 
تأجير مساكن مناسية لأن ‏ 'أصحاب العقارات ترددوا فى التعاقد 
معهم ٠‏ ومما صعب عملية التطبيع سموء اختيار الحكومة الاسرائرللمية 
لآول سفير لها يعتمد فى القاهرة فقد كان الياهو بن العازر من 
اليمين الاسرائيلى الذى يعتقد ان بلاده قدمت من التنازلات أكثر مما 
ينبغى وتصرف فيما جرى من اتصالات مع الحكومة المصرية من هذا 
المنطلق ٠‏ وعلى أية حال فلم تطل مدة اقامة هذا السفير لأنه عاد بعد 
نحو سنة ليترشح كعضو فى حزب الليكود للكنيست ٠‏ 


واذا كان السادات قد تسارع فى عقد بعض الاتفاقيات كالاتفاق 
التحارى واتفاق النفط واتفاق ثقافى فقدهد كان هناك أمور اجرائية 
لابد من تسويتها فى اتفاق منفصل حتى يتم تنفيذ الانسحاب ومن 
أهم تلك الأمور ما يتعلق بتنظيم عمل القوات متعددة الجنسيات 
وكان للولايات المتحدة دور أساسى فى الترصل الى الاتفاقية التى 
وقعت بواشنطن فى يوليو سنة ١98١‏ ووجد فيها المصردون 
المعترضون على معاهدة السلام العديد من المآأخف فهذه القوات 
لا تخضع للقانون المصرى كما أنها من جهة أخرى تضم عددا كبيرا 
من الأمريكيين وتقوم مصر مع اسرائيل يتحمل نفقات هذه القوات 
على سبيل المناصفة ٠‏ 


عندما تولى مبارك السلطة كان ما يزال أمام اسرائيل تنفيك 
المرحلة الثالثئة من الانسحاب وهى التى تضم مواقع مهمة فى نظر 
الاسرائيليين مثل شرم الشيخ ورفح ومستوطنة ياميت وقد حرص 
الرئيس على تجنب أى عمل قد يدفع اسرائيل الى التكلؤٌ فى التنفيذ 
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فلم يعقد احتفالات الا بقدر محدود عند استرجاع رفح وشرم الشيخ 
ولا شك أنه كان يدرك الضغوط التى يمارسها المستوطنون الذين 
منوا أكيبر مستوطنة فى وا الى الك 1و كل 
التعوريض الذى ينبغى دفعه مقابل اخلاثهم للمستوطنة ٠‏ 


وفى هذه المرحلة الأخيرة من تنفيذ الانسحاب تزعم اثنان من 
الوزراء هما حاييم دراكمان ودافيد شسيفمان حملة .لنع تنفيسدت 
الانسحاب الكامل مستندادن. الى موقف المستوطنين والذين لم تم 
خروجهم الا بعد أن تدخلت قوات جيش الدفاع الاسرائيلى لاقداعهم 
داخلاء مستوطنة ياميت' 0 


المرحلة الثانية : 


اختلف نظام التعامل مع اسرائيل بين نوعين : النوع الأول 
يتمثل فى الاتفاقات التى ورد فيها نص صر بح كالاتفاق الأمنى الخاص 
يتواجد قوات متعددة الجنسيات. فى المناطق منزوعة السلاح من 
سيناء وقد أشرنا الى الدور الأمر يكى اليارز سواء فى الاعداد لهذه 
الاتفاقية أو لاتخاذها أداة للسيطرة باستخدام نوع قوات الانتشار 
السريع فى تركيب هذه القوة ٠‏ ويندرج تحت هذا النوع اتفاق 
النفط ٠‏ أما النوع الثانى : فيتمثل فى اتفاقات التجارة والسياحة 
والثقافة وفى هذه المجالات المختلفة تميزت المرحلة بتحفظ من الجانب 
المصرى فى تطبيقها اذ أنها تعتمد على مدى الرغبة من كلا الطرفين 
فى التوسع فيها وسوف نلاحظ أن موقف المصريين اختلف فى هذا 
المجال عن موقف الاسرائيليين الذين كانوا راغبين فى التوسع فى 
مختلف مجالات التطبيع كنوع. من اثبات وجودهم فى منطقة الشرق 
الأوسط حتى ان أحد المسئولين فى اسرائيل نصح باستخدام أساليب 
غير ظاهرة عند تطبيق الاتفاقية الاقتصادية كالتر كيز على التعامل 


دنا 


المالى والاستثمار دون أصرار عل تبادل السلع حتى يتحتب التقاد 
الرأى العام المصرى ٠‏ 


أما نظام التعامل فى موضوع النفط فلم يكن محلا للأخذ والرد 
أو للتحجيم والتوسع حيث حددت اتفاقية خاصة نظام بيع النفط. 
المصرى لاسرائيل وعند بدء التباحث حول هذا الموضوع طالبت مصر 
بالتعويض عن كميات النفط التى استنزفت من آبار سيناء ازاء 
الاحتلال غأجاب الاسرائيليون بأن تأميم أملاك الحالية الهودية أثناء 
حكم عبد الناصر دون تعويض فى ذلك الوقت يعتبر بديلا عن 
التعوريض المطلوب. ٠‏ وعند اخلاء المنطقة الأولى التى تقع فيها أهم 
آبار النفطا فى سسيناء تعهدت الولابات المتحدة بأن تكفى حاجات 
اسرائيل من الطاقة بصرف النظر عن الحاجات الاستهلاكية المحلية ٠‏ 
بيد أن الدولة العبرية وجدت أن من المصلمحة استهلاك النفط المصرى 
لأنه يوفر الكثير من نفقات النفط وكانت ما تزال قواتها تحتل منطقة 
علما حيث توجد بقية آبار التفط المصرية عندما وقعت الاتفاقية 
الخاصة بهذا الموضوع فقيل انها كانت قادرة على المساومة ٠‏ 


وبمقتضئ هذه الاتفاقية تلتزم مصر بتوريد ما يوازى مليونى 
طن سنويا من النفط لاسرائيل على أن تجرى عطاءات الشراء حسب 
ما هو معمول به نيل شركات النفط العالمية وقد تحدثت بعض دواثر 
المعارضة المصرية عن قبول الحكومة بتخفيض بلغ فى بعض الأحيان 
خمسة دولارات فى البرميل وتلمثل كمية النفط المتصوص عليها ربعم 
حاجات اسرائيل من الطاقة كما تتراوح بين ٠١‏ و 99"/ر من تصدير 
النفط المصرى خلال السنوات الأولى من الاتفاق * 

لم تعرض اتفاقية النفط المصرية الاسرائيلية على مجلس الشعب 
وحينما آأثار النائب ممتاز نصار هذه القضية مطالبا مناقشة الاتفاق 
فى مجلس الشعب اعترضت الحكومة على أساس أن الاتفاقية تعتس 
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عكملة لمعاهدة السلام التى سبق للمجلس أن وافق علميها ٠‏ كما تجدد 
الاعتراض على هذه الاتفاقية بمناسية الغزو الاسرائيلى للبنان فى 
يونيو ٠ ١185‏ وكما ذكر فان مصر التزمت التزاما دقيقا بالاتفاقيات 
التى وردت بها نصوص صريحة مثل اتفاقية النفط .وسوف نرى 
فيما يلى كيف تعثرت مجالات التطبيع الأخرى على عكس ذلك 
الالتزام ٠‏ 


كانت أولى المشكلات التى أعقبت الانسحاب الاسرائيلى من 
سميناء وأثرت فى تفسيرات المعاهدة بشأن الحدود الدولية الفاصلة 
بين مصر وفلسطين هي تمسك الاسرائيليين بمنطقة طابا المطلة على 
خليج العقبة بحجة أنها كانت داخلة ضمن حدود فلسطين ابان الحكم 
العثمانى ٠‏ ولسنا هنا بصدد البحث عن الخلافات التاريخية 
والقانونية التى ترتبت على هذه المخالفة بشأن الانسحاب من جميع 
الأراضى المصرية 2 فقد كانت طابا قيل غزو يونيو ١931‏ تخضع 
للسيادة المصرية وربما كان خطأ الحكومات المتعاقبة هو عدم الالتفات 
الى استغلال المواقم السياحية بل والموارد الطبيعية الأخرى عدا 
مشروعات التعدين فى شبه جزيرة سيناء ٠‏ بينما اهتمت الدولة 
العبرية أثناء الاحتلال بتطوير العديد من المشروعات ولاسيما المواقع 
السياحية مثل طابا : 


ولولا أن اسرائيل كانت تدرك حقيقة تبعية طابا لمصر لما أقيلت 
مباشرة لدى ظهور الخلاف على توقيع اتفاق مؤقت يحيل الخلاف الى 
التوفيق أو التحكيم على أن تمتنع خلال هذه الفترة المؤقتة عن إقامة 
منشآت جديدة الأمر الذى لم تلتزم به بدقة ٠‏ وخلال تولى دزب 
ليكود السلطة تمسيك بميدأ التوفيق وهو ما لم تطمئن اليه مصر 
لأنه يعنى مباحثات ثنائية بين الطرفين المتنازعين وامكانية التوصل 
الى حل وسط وبقيت القضية معلقة الى أن انتقلت السلطة لحزب 
العمل وزعيمه شيمون بيريز الذى زار الاسكندرية فى صيف ١985‏ 


١كم‎ 


وتم الاتفاق على رفع التمثيل الدبلوماسى المصرى لدى اسرائيل: الى 
درجة سفارة وكان خفض الى درجة قائم بالأعمال بمناسية الغزو 
الاسرائيلى للبنان ٠‏ ش 


والواقع أن حزب العمل كان قد أزال عقية آخرى تحول دون 
تجميد العلاقات بين مصر واسرائيل قفى سنة ١985‏ اتخذ حزب 
العمل قرارا بالانسحاب من معظم المواقع التى احتلها فى لبنان وان 
احتفظ [ بشريط أمنى ] على امتداد 5١‏ كم داخل الحدود اللبنانية ٠‏ 
بالاضافة الى حهمذين الموقفين فقد كان لحزب العمل منظور مختلف عن 
ليكود نحو تجربة التطبيع مع مصر اذ كان يتطلع الى إقامة صلات 
مجتمعية وعدم الاقتصار على الاتصالات الرسمية سينما أن اتحاد 
أحزاب ليكود كان يقر سلفا بمعدودية التعاون فى الاطار الذى يقبله 
الرأى العام المصرى فلم يهتم باقامة صلات مع أى من التجمعات أو 
الأحزاب المصرية  ٠‏ 


وقد شجع حزب العمل بعض الشخصيات المصرية على اقامة 
اتصالات خاصة باسم الالتقاء بين الأحزاب المتشابهة فى كلا البلدين 
وكان الدكتور / مضصطفى خليل رئيس الوزراء ابان عقد المعاهدة من 
أشد المتحمسين لتوثيق هذا النوع من الاتصال فقد رأس وفدا باسم 
الحزب الوطنى الديمقراطى قام بزيارة اسرائيل وبقى بعد ترك 
مئصبيهة ممثلا لهذا الاتحاه باعتباره مسئول الشئون الخارجية فى 
الحزب الحاكم ٠‏ وبما أن الحزب الوطنى الديمقراطى قد صنفف 
نفسه ضمن مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية فقد صار له 
حق الحضور فيما عرف بالدولية الثانية الحركة التى ينضوى نحت 
لوائها حزب العمل الاسرائيلى والأحزاب الاشتراكية غير الشيوعية 
التى تنتشر فى أوربا الغربية بعبارة أخرى صارت الدولية الثانية 
نقطة التقاء بين الحزب الوطنى الديمقراطى وحزب العمل الاسرائولى ٠‏ 
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اتبعت همصر مثل غيرما من الدول العربية نظام المقاطمة 
الاقتصادية لاسرائيل ٠‏ ولذلك كان الغاء المقاطعة من الأمور التى 
لايد من صدور تشريع جديد بشانها فعرض الأمر على مجلس الشعب 
وبالرغم من آن تسلل البضائع الاسرائيلية عبر الأردن كان يتم الى 
بعض الدول العربية سرا بحجم قد يزيد على التبادل مع مصر فى 
ظل معاهدة السلام فقد تعرضت بعض الشركات المصرية للمقاطعة 
العرنية. بعتبهة" تعاملها مع اسرائيل + 


وفيما عدا النفط وتصديره للدولة العبربة حسب النظام 
المنصوص عليه فان الاتجاه العام للقطاع الخاص و بعض دوائر القطاع 
العام كان تحديد حجم التعامل فى أضيق الحدود فعندما طلبت 
إسرائيل اضافة تصدير الغاز الى النفط امتنعت السلطات المصرية 
عن ذلك وجرى معظم التعامل بين القطاع العام وبين الدولة العبرية 
لأن أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص اما أنهم امتنعوا من تلقاء 
أنفسهم أو راعوا مصالحهم المرتبطة بالعالم العربى ٠‏ وهكذا تدنت 
صادرات مصر لاسرائيل الى ”* مليون دولار فى بعض السنوات خلال 
الثمانينيات ٠‏ بل ان بعض البنوك عرقلت عمليات التصدير 
والاستيراد من اسرائيل فكانت تشترط عند فتح اعتماد للتصدير أن 
تسدد قيمة البضائع بنسبة /٠٠١‏ مقدما ٠‏ 


وقد خرج عن هذا التحفظ فى التعامل وزير الزراعة الدكتور/ 
يبوسف والى مما يدل على 'أنه لم توجد سياسة منسجمة بين الوزراء 
فى هذه القضية ففى مجال الاسكان والبحث العلمى لا يكاد يلمس 
مظهر من مظاهر التعاون مع الدولة العبرية بل على العكس قاومت 
الجامعات ووزارة البحث العلمى مختلف أوجه التطبيع بصغة عامة ٠‏ 
ومن المفارقات أن يتم التبادل فى مجال الزراعة قبل غيره من المجالات 
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الأخرى وأن يكون هذا التعاون. مبنيا على فكرة تيبادل الخبرات: 
فاشتغال اليهود بالزراعة أمر مستحدث مع التفكر فى الوطن القرهمى 
اليهودى يبينما إن خمرة مصر تعود الى أقدم العصور ٠‏ ويبدو أن 
الحركة الصهيونية حاولت تدارك هذا النقص فانكبت المعماهد 
البهودية على دراسة علوم الوراثة النباتية ووسائل الرى الحداثة 
وما تتطلبه من أجهزة وذلك على أساس التخطيط للتغلغل فى أفريقيا 
حيث تقدم اسرائبيل هذه الخبرات طبرم فى الدول الافريقية: 
الناشئة ٠‏ 


ومنذ سنة ١91/3‏ أى قبل اقامة التمثيل الديلومانى زار رزور 
الزراعة الاسرائيى مصر وكان يحتل المنصب آريل شارون أحد 
الحنرالات المغامرين الذين لعبوا دورا فى نختح الثغرة عير قنساة 
السويس خلال حرب أكتوبر وسوف نشير الى مظامر التعاون فى 
محال الزراعة عندما تتحدد معالمها فى المرحلة التالية ٠‏ 


السياحة : 

“قفخن الود بن مصر واسرائيل عملا مثيرا فى حف ذاته 
وقد ترتب عل ذلك توقيع اتفاق لانشاء خط 2090008 درى مباشي 
فى سئة ١9817‏ يصل ما بين القامرة وتل أبسب وأضيف اليه بعد 
قليل شركة طيران خاصة تقوم بالرحلات الجوية بين البلدين 
فتأسست شركة نفرتارى حتى تجنب شركة مصر المطيران احتمالات 
المقاطعة من دول عر بية أخرى ٠‏ ورغم هذه التسهيلات فقد امتنع 
السياح المصريون عن زيارة اسرائيل الا فى القليل النادر ٠‏ وتصادف 
وجود نزاع بين الكنيسة القبطية وبين السلطات الاسرائيلية على ملكية 
دس ارثوذكسى يعرف بدير السلطان ووجه الانبا شنودة نداء الى 
الأقباط بالامتناع عن الحج الى الأماكن المقدسة الى أن نتم تنسوية 
هذه المشكلة وهكذا أضيف مصدر آخر الى مصادر العدام السنياحة. 
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الدينية المصرنة .الى ملسطين ٠‏ وعلى العكش أخذت السياحة الاسرائيلية 
تفد الى مضر بزيادة مضطردة ؤبقيت هكذا أحادية الاتجاه وشجع 
عليها اعفاء السياح الاسرائيليين من شرط التأشيرة بالنسبة للمواقع 
السياحية على امتداد ساحل سيناء الجنوب من ظابا حتى رأس محمد٠‏ 
وفى سنة ١941!‏ بلغت السياحة الاسرائيلية 2 التى ضمت بعض 
العرب الاسرائيليين , المرتبة الرابعة من السياحة الأجنبية القادمة 
الى مصر وقى وجدت مصر فى نهاية الآمر ان من المصلحة توقيع 
ا١تفاق‏ سياحى مع الدولة العبربية لتنظيم رحلات خاصة للسمياح 
القادمين من أوربا اذ أن بعض المجموعات السياحية كانت تفضل 
الجمع بين مصر والآردن واسرائيل فى حولة واحدة ٠‏ 


تعشر التطبيع الثقافى : 

وعقدت اتفاقية ثقافية بين مصر واسرائيل فى مابو سنة 1١9/8٠١‏ 
حددت مجالات التعاون بين البلدين وشملت تشسجيع تبادل المعلومات 
فى التاريخ والآثار والترجمة , وتشجيع التعاون فى المجالات الثقافية 
والعلمية والفنية . والاتصالات وتبادل زيارات الخبراء 2 تيادل 
برامج الاذاعة والتليفزيون ٠‏ ولم توضع بعض هذه البنود موضم 
التنفيذ حتى الآن ٠‏ 


ويبدو أن نوقيع هذه الاتفاقية جاء وسط موجة من الحماس 
خى: نهاية عهد السادات تهدف الى التوسع فى تطبيع العلاقات الا أن 
هذا المجال كان متأثرا بسنين طويلة درج خلالها الاعلام والتعليم 
معا على تشويه صورة الطرف الآخر فى أذهان الطلبة والرأى العام 
وقد جاءت الممادرة من الجانب الاسراثيل تطلب أولا تغبير مناهج 
الدراسة التى تسر الى اسرائيل باعتبارها دولة معتدابية وبالفعيل 
عدلت بعض فقرات من الكتب الدراسية فى التاريخ والجغرافيا ٠‏ 
ففى كتاب التاريخ المقرر على الثانوية العامة مثلا ذكر أن اتفاقيتى 
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كامب ديفيد أقامت السلام .مع اسرائيل ولقيت ترجيبا من الدول 
المتحضرة وصادفت اعتراضا من بعض الدول العربية ٠‏ وفى كتاب. 
الجغرافيا حذفت الفقرة القائلة بأن الاعتداءات الاسرائيلية اقتطعت 
جزءا من فلسطين المحتلة ٠٠٠٠‏ وهكذا 3 


غير أن المطلوب لاقتلاع عوامل الكراهية الموروةة كان يحتاج 
الى أكثر من ذلك فقد كان من المتعذر الغاء تراث طويل من المؤلفات 
عالجت قضية فلسطين بشكل يثير شجون العالم العربى ٠‏ ولم يكن 
أحد من الكتاب مستعدا لتأليف كتب أخرى نعيد قراءة النزاع 
العربى الاسرائيلى بالشكل الذى تطلع اليه الاسرائيليون عند عرض 
هذه الفكرة ٠‏ يضاف الى ذلك بعض المورثات الدينية التى تعمل على 
تعميق الخلاف والتى لها تأثيرها البعيد على الطرفين وقد ارتكبت 
اسرائيل بعض الأخطاء التى عرقلت خطة التعاون الثقافى فقد سطا 
الاسرائيليون على آثار مصرية عثر عليها فى سيناء وكان ذلك على 
الأقل لارضاء ولع موشى ديان ٠‏ 


ومما أثار ردود فعل ٠ضجادة‏ لدى جمهرة المثقفين المصريين قيام 
مركز أكاديمى اسرائيلى بالقاهرة طبقا للاتفاق الثقافى وقد نشط 
المركز فى عهد رئاسة المؤرخ شيمون شامير فكان يصدر نشرة دورية 
تهتم بالآثار اليهودية الباقية فى مصر وبيان الصالات القائمة بين 
اللغتين العر دبة والعبرية وعلاقات مصر بالدهود فى التاريخ القديم ٠.‏ 
وقد اتهم المركز بالتجسس تحت ستار جمع المعلومات وأيدى حزب 
التجمع وصحيفته الأهالى عناية خاصة بتتبع الآثار السلبية لهذا 
المركز وكذلك الأساتذة المصريون الذين استجابوا لتشجيع التطبيع 
فى المجالات الثقافية ومنهم بعض أسسماتذة اشتركوا فى اقامة حلقات 
دراسية بين عامى ١185231381١‏ تحت عنوان العوائق النفسية فى 
تحقيق السلام مما يلغت النظر أن تدرس العلاقات الدولية من خلال 
المؤثرات النفسية وهو أمر غير مألوف ٠‏ من هنا نتساءل : همل اختير 


نحن 


هذا العنوان. للحالقات' يآن متخصصين بالذات فى علم النفس كانو! 
هم رواد هذه الحلقات أم أن ذلك الاختيار جاء بايحاء من بعض 
تعبيرات السادات والتى كان من بينها القول بأن رحلة القدس تهدف 


ان من دلائل تعثر التطبيع. أن الصحف الحكومية كانت تنشر 
'أخباره فى مواضح غير بارزة أما صحف المعارضة فقد اتخذدت من 
هذا الملوضوع مجالا للهجوم على الحكومة والحزب ولو بدرجات 
متفاوتة واذا كان ضعف الحياة الحزبية قد قلل من أثر المعارضة 
عمليا فى اثبات عملية التطبيع فان النقابات المهنية أدت دورا أكثر 
فاعلية حينما أصرت على مبدأ المقاطعة وعللى رأسها نقابة المحامين 
والأطباء والمهندسين والصيادلة 2 كما اتخذ اتحاد طلاب الجمهورية 
قبل حله فى سنة ١919/9‏ موقفا معارضا لمعاهدة السلام ٠‏ وريما كان 
دافع بعض أحزاب المعارضة هو مجرد الحملة على الحزب الوطنى 
الديمقراطى غير ان بعض التجمعات الأخرى انتقلت من حيز الكلام 
الى تنفيذ عمليات مضصادة لمسيرة السلام من هؤلاء بعض حماعات 
الجهاد والتنظيم .الناضرى. الذى هو مجرد تنظيم هلامى 2 فقد ظهر 
على سطح الأحدات باسم ثورة مصر وضم عناصر مختلفة لم تعرف 
طبيعة الارتباط فيما بينها والذى يعنينا من ذلك هو أنه بدءا من 
عام ١9/85‏ وحتى ١9/1/‏ اتخذت هذه الجماعة من الوجود الاسرائيل 
فى معرض الكتاب ثم فى معرض التجازة الدولى فرصة للتربص 
لبعض الشخصيات العاملة فى السلك الادارى الاسرائيلى بالسفارة 
فى القاهرة واطلاق الرصاص عليهم ٠‏ وفى عام ١941/‏ استخدم نفس 
الاسلوب بالنسبة الى دبلوماسيين أمريكيين وقد جرت محاكمة »٠١‏ 
شخصا اتهموا بالاشتراك فى هذه الحوادث وكان على رأس المتهدين 
خالد عبد الناصر الذى لم تجروؤٌ الدولة على تطبيق الحكم عليه مهما 
يكن من أمر فان المشسكلة التى أثارها اشتراك اسرائيل فى معرض 
الكتاب الدؤلى بالقاهرة : تشير الى موقفف المثقفين بصفة عامة من 


0 


التطبيع مما اضطر الحكومة الى سحب موافقتها بعد تجربة عامين 
من الاثارة والاضطراب على . مشساركة اسرائيل فى المعرض 9 


المرحلة الثالثة : 


تغيرت مفاهيم كتيرة بعد وقوع أزمة الخليج وهؤتمر مدريد 
المنبثئق عنها فقد أصيحت الدول المتأثرة بالعدوان العراقى على الكويت 
مستعدة من خلال الولايات المتحدة للاعتراف بالوجود الاسرائيلى 
وشرعت بالفعل فى انهاء بعض مظاهر المقاطعة الاقتصادية مثل رفع 
الحظر عن شركات كانت مقاطعة بسبب تعاونها مع اسرائيل مثل 
فورد ومونوريلا وزيروكس وكوكاكولا ٠‏ ولم يقابل هذا التغير فى 
المواقف العربية تعديل جوهرى فى المواقف المصرية فنفور المصريين 
من زيارة اسرائيل واستمرار حملة صحف المعارضة على بعضص 
المعاملات مع الدولة العبرية لم يتوقف مما يدل على أن الرأى العام 
المصرى لم يتردد. فى -التطئيع يسبب مجاملة الأطراف الغربية بل 
كان هذا التردد نابعا من مشاعر وطنية محلية بحتة وكان سلوك 
اسرائيل ازاء الفلسطينيين فى الضفة والقطاع يؤثر تأثيرا كبيرا على 
الرأى العام المصرى ٠‏ فيمناسية التوسع فى بناء المستوطنات شنت 
جريدة الوفد حملة ضد تصدير الطوب الى اسرائيل ويبدو أن 
الحكومة استجابت لمنم تصديرز هذه السلعة التى تستخدم فى بناء 
الستوطنات ٠‏ : 

وعلى المستوى الرسمى رفضت الحكومة المصرية عرضا اسرائيليا 
بتوقيع اتفاقية قضائية تشتمل على مبدأ تبادل المجرمين » وقد طلبت 
اسرائيل عقد مثل هذه الاتفاقية لتخليص يوسف طحان أحد المهر بين 
اليهود الذرين حكم عليهم بالاعدام فى قضية تهر دب مخدرات ٠‏ كذلك 
عندما زار رابيين القاهرة اثر توليه رئاسة الوزارة الاسرائيلية فى 
صيف ١99959‏ أثار موضوع الاتفاق الذى قد يستخدم لتهر بب 


ها 


المسلحين الفلسطينيين أو على الأقل الأسلحة ,2 وكان المستوطنون 
اليهود هم. الذين بنوا هذا الاتفاق لتسهيل الوصول الى اسرائيل ٠‏ 
غير أن الحكومة المصرية ردت على هذا المطلب الاسرائيلى بالشكوى 
من بناء مفاعل ذرى على مقرية من طايا ٠‏ 


اتسمت اذن عملية التطبيع بتحفظ مستمر من الجانب المصرى 
وان خرجت عن همذا! التحفظ وزارة الزراعة لموقف خاص اتبعه 
الدكتور / يوسف والى ففى عهد توليه الوزارة أدخلت بعض السلع 
بين الصادرات الى اسرائيل منها البطاطس وعزول القطن مما رقع 
قيمة التبادل فى ١555-2-١‏ وزلد عدد الطلبة الذين أرسلوا 
الى المعاهد الزراعية الاسرائيلية للتدربب على بعض الوسائل المتقدمة 
فى مجال الزراعة والرى وتوج ذلك بزيارة وزير الزراعة الاسرائيل 
يعقوب تسور للقاهرة فى ديسمبر ٠ ١955‏ 

خلاصة القول ان أفضل وصف ينطبق على العلاقات المصرية 
الاسرائيلية هى عبارة الدكتور/ بطرس غالى القائلة « بأنه السلام 
البارد -"-* 


لقد صمدت معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية أمام عدة أزمات 
تعرضت لها خلال السنوات الأربع عشرة التى مضت على توقيعها 
و بجع ذلك لحد كبير الى الدور الأمريكى صاحب النفوذ لدى 
الطرفين ٠‏ فتشجيعا لاستمرار حالة السلام واحتواء الأزمات خصصت 
الولايات المتحدة لاسرائيل ومن بعدها مصر نصف المعونات الخارجية 
الكلية التى تقدم لأقطار العالم وعندما دعيت الأطراف العر بية الأخرى 
بعد مؤتمر مدريد لعقد معاهدة سلام استمر الدور المصرى متمثلا فى 
مساعى انجاح المباحثات الثنائية مع كل من سوريا والأردن ولبنان 
والفلسطينيين ٠‏ غير أن فتح الحدود والتطبيع الكامل كما تر يده 
اسرائيل مع هذه الأطراف قد تكون له عواقب مختلفة نظرا لقرب 


ا 


مراكز العمران بعضها من بءض وافتقاد الكثافة السكانية التى 
تتمتع بها مصر مما يجعل بعض الأطراف مثل سوريا تتخوف من 
التطبيع الكامل فى العلاقات ٠‏ يضاف الى ذلك احترام المواجهة 
الدموية بين الفلسطينيين والاسرائيليين ومن ثم نتساءل هل تنجح 
التجربة المصرية فى السلام مع الأطراف العر بية الأخرى فى ظل هذا 
الاختلاف فى المعطيات ؟ ٠‏ 


1١ 7/ 


حركة السلام الآن فى اسرائيل 


دكتور رشاد عبد الله الشامى 


كلية الآداب جامعة عين شمس 


تمخضت حرب يونيو ١951‏ عن عدة اتجاهات طفت على سبطح 
الحياة السياسية فى اسرائيل تحاه ما أسفرت عنه اللحرب من 
نتائج التوسع الاقليمى باحتلال الأراضى العر بية عبر كل من وصر 
وسوريا والأردن وهى : 


١‏ اتجاه رأى أن الأراضى التى تم اختلالها هى جزء من 
م 'أرض اسرائيل الكبرى » وفق الحدود الواردة فى للوعد الالهى 
فى التوراة » واعتبر أن هذه الأراضى هى « الأراضى الم<ررة » ورفع 
شعار « ولا شير واحد » بمعنى رفضص التنازل للعرب عن أى جزء 
من هنه الأراضى فى ظل أى ظروف ». ومثله ذوى الاتجامات > 
اليمينية الصهيونية المتطرفة والديشون المتطرفون ٠‏ 

؟ ‏ اتجاه حاول استغلال ميكانيزم الصراع العربى الاسرائيل 
بشأن فرض الأمر الواقع مع استغلال عنصر الوقت ورأى انه كما 
اعترف المجتمع الدولى والعالم العربى باسرائيل داخل حدود مأ بعد 
حرب ١958‏ فى ظل سياسة « فرض الأمر الواقمع » 2 فانه مع 
التسويف وتغيير معالم المناطق المحتلة والسعى لتهو يدها وفائح باب 


مساعى السلام 3 الحا 


الحدل والمفاوضات حول مصير الأرض لمدة ٠١‏ عاما على سبييل 
المثال ,» غانة لن يأنى عام ١1481/‏ الا وسيعترف العالم بأن هذه 
الأراضى ممى جزء من دولة اسرائبيل © مع استغلال عوامل الضعف 
والتفكك وانعدام. الاستراتيجية تجاه تحرير هذه الأراضى فى العالم 


العربى * 


؟ ل اتنجاه معتدل رأى فى احتلال هذه المساحات من البلاد 
العردية ورقة للمساومة من أجل الحصول على السلام » واعتير أن 
هذه المناطق المحتلة هى « المناطق. المحتفظ بها » ٠‏ ودعا الى ضرورة 
السعى نحو السلام مقابل الأرض باعتبار أن هذا فى حد ذاته 
تكريس لاسرائيل فى حدود ما قبل ١15/8‏ مع ضمان السلام والأرض, 
وفرضى سسياسة العصا الغليظة القادرة باستمرار على تغيير خريطة 
المنطقة ٠‏ 


 :‏ اتحاه رفض مبدأً احتلال أراضى الغير بالقوة ٠‏ ورفضص 
الاعتراف بأن هذه المناطق هى جزء من أرض اسرائيل الكبرى : 
أو أنها يمكن أن تشكل ورقة للمساومة دن أجل السلام 2 واعتير 
أن اسراثيل تحولت الى دولة احتلال استعمارية بما يتناقض مع 
أخلاقيات الصهيونية المثالية وأطلق على هذه المناطق اسمم.« المناطق. 
المحتلة »,2 وكان أصحاب هذا الاتحاه ه فى معظمهم من أتباع 2 اليسار 
الجديد » وذوى الضمائر الأخلاقية من شتى الاتحاهات ٠‏ وقد ركز 
أصحاب هذا الاتجاه على الجانب اللاأخلاقى الذى 'ينطوى عليه احتلال 
الأراضى العر بية ومعاملة أبناء الشعب لاطي كأبناء شعب محتل, 
بواسطة. يهود اسرائيل )١(.‏ 


)١(‏ الشامى ٠‏ رشاد عبد الله ( دكتور ) : عجز النصر ‏ الأدب الاسرائيلى 
وحرب يونيق 1١‏ * دان القكر لانشر « القاهرة . 1595٠‏ 3 الفصل الخامس * 
ص الم ٠‏ ْ : 


1١ 


وهكذا 'فتحت نتائج حرب يونيو 195337 من جديد أؤريمة 
بشدة أكثر جروحا قديمة كانت تبدو وكأئها اندملت. خلال تسعة 
عشر عاما من الاستقرار داخل حدود « الخط الأخضر » فبززت هن 
جديد مسألة نظام الأولويات فى أهداف الصهيونية ٠‏ ماذا أولا > 
دولة يهودية داحل فلسطين المحتلة » أو دولة تكون حدودها متمائثلة 
مع حدود أرض اسرائيل ؟ وهل تكون المناطق المحتلة :ورقة للمساومة 
من أجل السلام 2 أم تكون ضمانة من أجل الأمن ؟ وأثيرت مسدألة 
الاستيطان : حجمه وتوقيته وطييعة معاملة السكان العرب فى 
المناطق المحتلة : ضضم يؤدى الى التغيير الديموجرافى أم طرد 
وترحيل ..٠‏ الخ . 


ويكاد يتفق الباحثون على. أن حرب يونيو ١931‏ بنتائجها التى, 
تجسدت فى انتصار اسرائيل على جيوش ثلاث دول عربية ( مصر ل 
سبوريا ‏ .الأردن ) واحتلال كل من سيناء وهضبة الجولان والضفة 
الغربية والقدس 2. كانت بمثابية منعطف مهم وفترة فاصلة فى 
تاريخ السياسة الاسرائيلية ومرحلة تالية لها مختلفة عنها تماما فى 
الظواهر والأدوار والدلالات والتوجهات والأساليب والتوقتعات 
المستقبلية المرتبطة بها فيما يتصل بالواقع الاسرائيلى من الداخل, 
ودور اسرائيل فى المنطقة ٠‏ 


وقد تجلت بداية هذا التحول فى تلك الموجة العارمة التى. 
اجتاحت اسرائيل بأسرها : العلمانيين. والدينيين على حد السواء ,2 
وأضفت على انتصار اسرائيل مغزى دينيا روحيا » مفسرة الانتصار 
على أنه معجزة الهية تمت بمسياعدة الرب . وخاصة بعد تلك المشاهد 
الترناجيدية التى حظيت بأكبر قدر من 'النشر والاعلام الموجه داخل 
اسسر !ا ثيل وخارجها ٠‏ للحذلة لقاء المقاتلين الاسراثيليين من « الساشلدةم 
الغلمانيين ممع حائط المبكى والأماكن اليهودية المقدسة ,2 وهم فى 
حالة عالية من التأثر والانفعال الذى وصل الى حد الانكفاء والبكاء + 


ف 


وفى ظل هذا المناخ الهوسى الدينى العارم 2 وفى ظل حالة 
#الترقب الاسرائيلى لتليفون من العرب يعلن عن قبولهم المسلام وفق 
.شروط ديان 2 كان من الصعب على ذوى الاتجاه الرابع من دعاة 
السلام مع اعادة الأراضى المحتلة أن يكون لهم صوت مسموع أو 
«مؤر بيئما كانت ألبومات النصر توزع على أوسع نطاق وجنرالات 
اسرائيل من المؤسسة العسكرية فى حالة مبالغ فيها من اأزهو 
,والغرور والخيلاء ٠‏ 

وبعد نشوب حرب الاستتزاف 159١-15535(‏ ) بما صاحيها 
من استمرار لمناخ الحرب الذى ينطوى على الموت والضحايا اليومية 
من الاسراثيليين التى كانت تتصدر صورهم الصفحات الأولى من 
الصحف الاسرائيلية لدرجة أنهم كانوا يخشون قراءة الصحف فى 
تلك الأيام حتى لا يفاجأوا بموت عزيز أو قريب 2 بدأ الاحساس 
.بالدوران فى الحلقة المفرغة من الحروب والسأم من كابوس الحروب 
المتعاقبة والتشكك فى جدواها يعم الكثيرين , وبدأت تتسرب اللمشاعر 
والانطباعات التى تعبر عن مناخ الرفض لاستمرار أهوال الحرر, 
:والتمرد على الموت بلا ثمن ٠‏ والافتقار الى الأمل فى <ياة هادئة فى 
:المستقبل 2 ورفض التوالد يأآسا من المستقبل ورفضضا لأن يكون 
الأبناء وقودا لمزيد من الحروب 60 ٠‏ 

وقد شهدت فترة حرب الاستنزاف محموعة من ردود الفعل 
:العارمة التى اجتاحت قطاعا عريضا من المجتمع الاسرائيلى مطالبة 
بوضع حد لهذم الحروب وبالسعى الى السلام بأى ثمن مع العرب 


(*) بلغ عدد الاسراثيليين الذين قتلوا منذ حرب يوني /1931 . ادلم : 74د 
جنديااى ١8١‏ مدنيا وكانت السنة الثالشة ١97١‏ أصعب سنة حيث قتل وام 
أصرائيليا وجرح ١١١5١‏ جنديا ومدنيا » وهذه آرقام رغم قلتها الظاهرية كانت مؤثرة 
للغاية فى الاسرائيليين الذين لديهم حساسية خاصة على المستوى النفس تجاه الموت 
( راجع ها ارتس ٠ ) ١999/5/1‏ 1 


١ 


ولو على حساب التنازل عن الأراضى التى احتلتها اسرائيل فى حزيه 
بوندو /ا953١ ٠‏ وقد عبرت عن هنم الرغبة قصيدة للشاعر الامراثيل 
مائير شيلاف يقول فيها : 


ليس هناك موطىء قدم فى هذه البلاد 
ولو كان كل آباؤنا قد ساروا فيه 
ولو كان حتى الرب قد وعدنا به 
أغلى عندى من جثة الفتى المتعفنة 


وكان من أشهر ردود الفمل فى تلك الأيام ذلك الخطاب 
المتكون من عدة سطور والذى أرسله طلاب الصف الثانى عشر فى 
احدى المدارس الثانوية الى جولدة مائير رئيسة الحكومة الاسرائيلية 
آنذاك ,2 احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لاقتراح دكتور ناحوم 
جولدمان الخاص بارساله للتباحث مع عبد الناصر حول السلام ٠‏ 
وقد جاء غى الخطاب « نحن جماعة تلاميذ الثانوية , الذين على وشك 
التجنيد فى جيشش الدفاع الاسرائيلى نحتج على سدياسة الحكومة ازاء 
قضية جولدمان ‏ ناصر ٠‏ لقد كنا نعتقد حتى الآن أننا نذهب للحرب. 
وللخدمة لمدة ثلاث سنئوات لأنه لا خيار ‏ لنا 0 وبعد هذه القضية 
نبت أنه حتى حينما يكون هناك خيار , ولو صغيز للغاية ٠‏ قانكم 
تتجاهلونه ٠‏ وعلى ضوء هذا فاننا وكثيرين آخرين نفكر كيف نحارب. 
حربا دائمة لا مستقبل لها فى الوقت الذى توجه فيه حكومتنا 
سياستها بطريقة تضيع احتمالات السلام : اننا ندعو الحكومة الى. 
استغلال كل فرصة وكل امكانية للسلام ٠‏ 

وكان من بين الطلاب أبناء وأحفاد رجال بارزين فى النظام 
السياسى الاسرائيلى ٠‏ ولم يكن هؤلاء الطلاب متمردين » بل كانوا 
يرددون مشاعر آبائهم ٠‏ فقد قال شموئيل شيمطوف أحد الموقعين على 
الخطاب وابن الوزير:( آنذاك ) فيكتور شيمطوف ( من حزب المبام ): 


فثك 


ِ إقد نشبات فى يسدر دي -اتجاهات: : بسارية, ب و تعلمت فى ١‏ بعت 
وفى المدرسة 2 0 :الدولة الإعتقاد .بأن الهدف الأول 0 
وأفكارى يحب ن يكون السلام 0 ا ا 00 


كما القى :آرئيهة واكنين .أسستاة اللغبية . الانجليزية والدراما 
بالجامعة العبربة خطا دا مدويا فى المظاهرة التى انجهت الى مازل 


جولدة مائير جاء فيه فيه : « اننى أتهم الحكومة بالتزوير والكذب وسسلوء 
النية وبأنها تقود الدولة الى الدمار » )١(‏ 


وكان خطاب الصف الثانى عشر وتظاهرات الطلاب بمثابة سماد 
سرعان ما أنبت نباتات جديدة , وانضم الشباب علانية مؤيدا حركة 
« متسسبين » ( البوصلة ) وعى « المنظمة الاد شتراكية الاسرائيلية » (*) 
والتى أصبيحت فحأة مو ضوع اهتمام اسرائيلين كثير بن وحركة 
« ضياح » ( اليسار الاسرائيلى الجديد ) (**) . 


, ) ١505 أغسطس‎ ( ١١5 نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية » العدد‎ )١( 
١ ص الع‎ 

() الاسم الرسمى لتسبين هو ٠‏ المنظمة الاشتراكية الاسرائيلية » ( اس ) , 
أسست عام 577! بعد انسحاب ؟١‏ عضوا من ه ماكى » ( الحزب الشسيوعى 
الاسرائيلى ) على راسهم موشيه محوقر وعكيبا أور وعوديد بيلافسكى , وذلك بسبب 
توجيههم انتقادات للاتحاد السوفيتى ٠‏ وعالمهم مثقل بالاقتباسات من ماركس 
.ولينين وتروتسكى والمصطلحات الجدلية المعقدة ٠‏ 

لا ) كان اليسار الاسرائيلى الجديد ( سياح ) هى نتاج التغيرات السياسية 
التى أعقبت حرب يونيو 1١977‏ وضم عددا من أعضاءالكيبوتسات والشبيبة اليسارية 
من حزب «٠‏ المبام » لتقربه من حزب العمل الاسرائيلى وسكون تضاله السياسى 
.وا لاجتماعى .. وعدد من أعضاء « ماكى » بعد تحولها للخطاب الصهيونى ؛: وعدد 
من الطلاب الباحثين عن يسار خارج النظام » وبعيدا عن « متسبين » التى بدت لهم 
حركة متطرفة جدا ٠‏ لم يكن للمنظمة برنامج سياسى بل اجماع فكرى على عدة 
.اتجاهات هى : - 


١ 


وكاني مناك من وزعوا صحفا سرية تحمل أسيسماء مثل 
« حغشسوش » ّ) الكتلة الداعية للسلام ). ٠»‏ « نعشبموش ©»..( الفنيان 
الداعى للسلام ) 2 متوجة بأسلوب براق وتحوى كلمات احتجاج 
صارخة ضبد سياسة . العدوان. والتوسع والحرب الاسرائيلية ٠‏ وقد 
حفلت .هذه المقالات .بصرخات مثل..: < لن سعد اليوم اذا ها اسعتورت 
الظروف الحالية . الذى نصل فيه حقا الى الحالة التتى سيكون .فيها 
مقابل كل شاب ثلاث فتيات » أو عبارات فثل : « أنت أيها الشاب 
المتنبقظ لمشباكل الساعة .2 أنت أيها الشاب الهادىء الذى لا اتتمرد 
على المجتمع . أنت أيها الشاب الذى تسمى ذثيا على ألسنة العجائن 
ولا تخجل من هذا » أنت أيها الشاب الميت ٠‏ المتعب قم وتخلص من 
جمودك . وتخلص من وصاءء آبائك وأجدادك ,. قم وتظاهر واخرج 
ضد الزعامة المجنونة التى سبب غيائها الشديد أوصلتنا الى هذا ٠‏ 
كف ٠‏ كف عن 'أن تقول آمين لكل كلمة تقولها جولدة أو ديان ٠٠‏ 
اخرج الشارع وتخط الحواجز وحارب من أجل السلام ٠‏ لا تقل 
١ن‏ الموقف الأمنى لا يسمح بهذا . حارب من أجل تغيير هذا الموقف 
الأمنى ٠‏ ان السلام يجب أن يصل بأى ثمن 2 وكان سيضل لولا 
غباء الزعامة لا تقل ان الحرزب قد فرضت علينا: ٠‏ ان هذا القول 
من الممكن أن يردده الأمريكيون فى فيتنام والنيجر فى بيافرا ٠‏ 


د ١1د‏ رقض ضم المناطق المحتلة واعتبار خطوط الرابع من يوتيو خطوطا 
للمفاوضات مع تعديلات معينة على الحدود ٠‏ 
- سلام أسر اثيلى عربى مرتكز على الصلح مع الفلسطينيين 0 وعلى أساس 
مناهضة الامبريالية ٠‏ 
دامع المظلومين وضد الظالمين * 
الموافقة على كيان دولة اسراميل كدولة يهودية ذات سيادة واغلبية 


يهودية "' 
5 بناء مجتمع اشتراكى في اسرائيل ٠‏ 


١» 


الهم لم يفرضوا علينا الحرب بل فرضتها آنت على نفسك لانك 
أيدت طريق زعمائك ؛ () ٠‏ ْ 


وهمكد١‏ فان حرب الاستنزاف بمرارة تجحربتها من الناحية 
المعنوية على الاسرائيليين » هما كان يدقع زعماء اسرائيل دوما الى 
التاكيد بانهم لن يسمحوا بآن تجر اسرائيل الى حرب استنزاف , 
وسيحاولون تصعيدها الى حرب شاملة 2 هى الأرضية إلتى مهدت 
لنشأة حركات السلام المنظمة فى اسرائيل بعد حرب يونيو /1951 , 
وبالرغم من أن صوتها ظل ممقوعا ومحدودا ٠‏ 


ويمكن القول بأن أنصار حركات السلام فى اسرائيل بعد 
حرب يونيو /ا951١‏ كانوا من خلفيات متعددة 2 وكان البارزون من 
بينهم هم الملقبون ب «١‏ الأساتذة » فى الملصطلح الاسرائيلى الدارج 7 
وهم جماعة متمركزة أساسا فى الجامعة العبرية » والى حد ما فى 
الجامعات الأخرى ٠‏ وليس هؤلاء اكثرية الأساتذة » لكن اللقب يرتبط 
بموقف السلام . اذ ينظر اليهم على أنهم بيحملون تراث « تردحمت 
شالوم ٠»‏ ( حلف السلام ) التى كانت تتألف فى معظمها من 
الآساتذة ٠‏ وكانت هذه الجماعة التى سبقت قيام الدولة وضمت 
مارتن «وبر ويهودا ماجنس وارنست سيمون مستعدة فى بحثها عن 
اتفاق مع العرب للذهاب إلى أبعد من أية جماعة صهيونية أخرى ,2 
من أجل تحقيق المطالب العربية أملا فى الحصول على قبول العرب 
لليهود كأقلية دائمة فى فلسطين ومن بسن « الأساتذة » المعاصر دن 
شيان من أصل أوربى شرقى . تثقفوا فى القدس »2 وفى الجامعات 
الانجليزية والأمريكية . مثل يعقوب تالمون 2 يهوشواع أريئيل . 
شلومو أفنيرى » يهوشواع برهيليل » وبعض الشسبان الأصغر مثل 


)١(‏ الشامى ٠‏ رشاد عبد الله ( دكتور) : الأدب والحرب قى اسرائيل ؛ مقال 
فى مجلة « فكر » , أكتوير ١988‏ , ص 00-٠ ١9-9177‏ 1 


هرف 


حاد باتسيف / مدرس علم الاجتماع الذى يراس ه قائمة السلام ٠‏ 
( رشيمات هشالوم ) التى فشلت غى انتخايات اتلكنيست التاسمع 
(59ؤ9لا ) ٠‏ 


وممناك منشساً ثان مهم لحركات السلام فى اسرائيل هو حركة 
رر وهر همستعير م ( الحارس الفتى ( ووريثها السياسى حب 
د الميام » . وتتأالف حركة 7 بريت هسمول » ( حلف اليسار ) من 
المرتدين المتقدمين فى السن الذين بقى لينين وحركة « هشومير 
هتسعير » القديمة مثالا لهم وكانوا ينظرون الى الحركة القومية 
العر بية على أنها حركة تقدمية والى الصهيونية على أنها حركة رجعية : 
أما الجيل الجديد من أعضاء « المبام » الساخطية 2 فيشكل أغلبية 
القيادة فى « سياح » ( سمول يسرائيلى حاداش ) أى « اليسار 
الاسرائيل الحديد » » والذى بعتمد على جيل الحامعات . ويتعاطف 
مع جماعات البنسار الحديد فى البلاد الغر بية فد 


وقد حظيت حركة السلام الاسرائيلى بتأييد عدد كبير من 
الأدياء الاسراثيلين الشميان ٠‏ وقد ذكر عاموس أعيون 2 وهو نفس4 
من المتعاطفين مع مؤلاء الأد باء : « تميز الأدب الاسرائيلى الجديد 
باتجام سلمى غريزى وبرغبة جامحة فى تفهم « العدو » والتعاطف 
معه 2 يلغا حدا دقم بعض النقاد الى التحذير من الاتجاهصات 
م الانتحارية » التى قد تعكسها هذه التيارات » (؟) * 


وكانت الفكرة الرئيسية التى تجمع هؤلاء هو حث اسرائيل 
على الانسحاب من المناطق المحتلة بعد درب /1951 . بهدف تخليص 


(1) انشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية العدد ١5‏ ( أغسطس ؟لا5١‏ ) 2 
ص 355 ٠‏ 


إآقة 1 اوروك صم ك«معقصطتده"1 ,كتلع هه عط : ومسة .صما 
248 ,م 71 ,إقم)ق871؟ ,أاقطة ست 


وفنا 


اسرائيل 7 -أولا. . وقبسل كل: شىء, 2 يمن المناطق ومن العرب» الين 
ببعيشون فيها: »..مقايل السلام » إذا ..أمكن.. الحصول عليه 03 ومقايل 
الوضع القديم » اذا كان ذلك أفضل ما يمكن الحصول عليه ولع 


يكن بيهمهم ٠‏ بسكل خاص لمن ستذهب هذه المناطق 7 ايع 
كثيرون أمنهم اعادتها لحكامها السنا بقين" ٠‏ كذلك» عالحوا مسذلة حق 


'تقرير المصير للفلسطينيين على أنها جوهر الصراع العربى الانراثيلى 
وانتهوا الى القول بأنه فى اللحظة التى يكون فيها الفلسطينيون دولة 
ستتبخر أسياب الصراع « ويتضمن :هذا فئ جو هرهم 2 اعادة مشروع 
الأمم المنحدة عام لحلنا » (؟9): ٠‏ 


واذا كانت الساحة الاسرائيلية بعد حرب أكتوير ١91/9‏ قد 
كانت مهيأة لاقتحام توجهات اليمين الصهيونى الفاشيسمتى المتطرف 
والجماعات الدينية المتطرفة ٠‏ التى كانت قد استطاءعت عبر سنوات 
سابقة أن تنظم صفوفها رتك الاتباع والمؤيدين لوحجهة نظرهم 
شأن الاستيطان وعدم اعادة الأراضى العربية المحتلة وضرورة 
التخلص من عرب المناطق المحتلة ! استنادا الى أقوال الحاخامات ,2 
فان عبارة « التقضير 0 "التعسيز البارز الذى ارتبط بنتائج فى حرب 
أكتوبر كفادة فى اسرائبسل ٠‏ مع ذكر يات الرعب من المواقع 
الاسرائثيلية المحاصرة والرساثل الاذاعية التى بعث بها الأسرى عبر 
(ذاعة القاهرة العيربة الى ذويهم » والخلافات اللانهائية بن الجنر الات 
الاسرائيليين والاتهامات المتبادلة 2 ثم صدور نتاتج لحنة تحقيق 
د اجرانات » . التى ألقت مسئولية الهزيمة الاسرائيلية على أخطاء 
تقنية ارتكبتها شخصيات فى الجرش والمخابرات الاسرائيلية قبل 
الحرب وأثناءها ٠‏ كل هذا أدى الى بروز حركات احتحاج وتظاهمرات 
طالبت بعزل جيل كامل الزعماء » وكانت الاحتفالات الوحيدة التى 
تقام بمئاسية حدر ايه أكتو بر تقام فى اللقار دون صب تذكارية 5 


(0) نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية : المرجع السابق 2 ص 289 ٠‏ 


مكدج 


واذا كانت حركات الاحتجاج على , هزيمة, اسرائيل: فنى حرب 
اكتوس ١1‏ قد تلاشدت منفس السرعة التى ظهرت, بها ٠‏ فان 
مجموعتن فقط من بين هذه الحركات واصلتا التواجدة في .اتجاهين 
متناقضين تاها - الجموعة الأولى ' مهى 'جمّاعة' 0 جواؤش ايمونيم « 
الدينية الأصولية التى كان لديها حل جامن ينطوى على تعزيز الايمان 
بالخلاص والعبادة. وجددت أن ميادثها: حمى : لا تبازل ولا انسحاب 
ولا تخلى عن طريق الايمان مضرورة استيطان كامل « أرض اسرائيل » 
التاربخية 7 وحركة 3 السلام الآن » التى نادت بأن نتتائج حرب 
أكتوبر ١917“‏ تقود الى الطريق العكسى وهو حتمية التفاوض <ول 
اعادة الأراضى المحتلة مقايل السسلام ٠‏ وهى حركة ذات طابع 
صهيو نى عمالى لييرالى معتدل تعد امتدادا لحركة السلام الاسرائيلية 
بعد حرب ١9531‏ وضمت قى صفوفها أيضا العديد من أبرز رموز 
الثقافة والفكر فى إسرائيل - وقائمة الزعماء النشرطين فى هذه 
الحركة تضم شخصيات عتنوعة تضم أساتذة جامعات , وأدياء 
مشهورين ٠‏ ورجال آعمال ء وقادة سابقين فى جيش الدفاع الاسرائيلى 
وشخصيات عامة قيادية من هينهم عشرة من الوزراء السابقين فى 
(لحكومات الاسرائيلية نعرض قيما يلى لأسمائهم من باب التوثيق : 


د أفراهام أجموت 

رجل أعمال - شركة اليترول 
: ا يهوذ!ا عميحاق 

شاعر وأديب 
كك ريتشارد آرمون 


شل 


ملت جترال شمعوت أفيعان 
عضو كيبوقسى وقأحد قادة جيش اسرائيل فى حرب ١558‏ 


لذن 


١١ 


١ 


1١ 


١١ه‎ 


الحاخام شموثيل أفيدور عكومييه 

مانورخ برطوف | 

أديب وصحفى فى صحيفة د معار يف » 

عضو كيبوتس وجنرال. سابق ووؤهر سايق 
البمروفسور جيرائيل بن دور 

حامعة حيفا 

أورى بر نستاين 

شاعر ‏ رجل صناعة فى شركة (أعكور 


الجنرال موشيه كرملى” 1 
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البروفيسور يوحان بيرز 

أستاذ علم الاجتماع بالجامعة العبرية 
البروفيسور ألن بولاك 

الملشرف على 148[[(] بيكندا 
اسرائيل بولاك 

رجال أعمال فى مجال الصناعة ٠‏ 


داليا رابيكوفتيس 

٠ شساعرة‎ 

البروفيسور آفى رافيتسكى 

نائب معهد الدراسات اليهودية بالجامعة العبرية . 
إفرايم ريئر 

رجل أعمال 9 

ببوسف روزين 

رجل اعمال - 

ناتان شاحام 

أديب ومدير دار نشر اه سفريات بوغاليم » وقائد عسكرى 
سابق فى حرب يونيو 1١8541‏ * 

البروفيسور اليس شالفى 

من خبراء التعلميم ورئيسة جمعية الحقوق المدنية ٠‏ 
آريه سيمون 

من خبراء التعليم وحاصل على جائزة اسرائيل للتعليم . 
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ساميخ يزهار سميلانسكى 
أديب وعصو كنيست سايقو حاصل على جائزة إسرائيل 
للأدب عام 1995 ٠‏ 


يهوشواع سوبول 


البروفيسور ساسون سوميخ 

أستاذ الأدب العربى يجامعة تل أبيب ٠‏ 

جنرال افراهام تامير 

المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء ووزير سابق للخارحية 


ينى تمكيمن 


السكرتير العام لحزب « راتسى » ل أستاذ العلوم السياسية 
يجامعة تل أبيب ٠‏ 

أهارون أوزان 

رسن الطزئقة إلايترا تيده الميعارة ياتوور إى سارت + 


البروفيسور ٠‏ عفان فايشس 

رئيس مركز دراسة .الاستيطان برحوبوت والرئيس السابق 
لقسم الاستيطان بالوكالة اليهودية ٠‏ 

الكولونيل «انى وولف 

قائد كتيبة سابق بالجيشش الاسرائيل - 

أ ٠‏ ب ٠‏ بهوشواع 

أديب اسرائيل ٠‏ 


دكتور يبوسف يوئا 
أستاذ فلسفة اليكام بالجامعة العبرية » 


كبا انالا ١18‏ 


ل البروفيسور يرمياهو يوفال 
٠‏ نس حتئساأا سبيمير 
مدير تحرير صحيفة « دافار » ٠‏ 


الاج كر ييه ين 

رئيس بنك لثومى ومحافظ سابق لبنك اسرائيل 0 
كلا نسيم زفيل 

ل سس حركة 2 الموشاف » )١(‏ : 


وبطبيعة الحال فان العضوية فى حركة « السلام الآن » كانت 
تضم اضافة لهذه الأسماء التى تعتبر يمثابة الزعامة النشيطة 
للحركة , المئات من المثقفين والكتاب المتعاطفين من كافة قطاعات 
المجتمع الاسرائيلى علمانيين ودينيين »2 والآلاف من المتعاطفين مع 
الحركة وأهدافها ٠‏ واذا جاز لنا أن نقول ان نشاط الحركة لم يكن 
خاضعا لنفوذ أو تأثير أى حزب اسرائيق حيث فضل أعضاوؤُها عدم 
الانضواء نحت لواء أى حزب من أحزاب اليسار الصهيونى 
الاسرائيل قد تتفق فى برامجها وأهدافها مع توجهسات الحركة 
وخاصة حزب « المبام » المار كسى بصفة خاصة وبعض قطاعات من 
حزب « العمل الاسم اثيلى » »2 فان هذه السياسة قد أعطت للحركة 
حرية اتخاذ القرار والدعوة للتظاهر فى الشسارع الاسرائيلى 
والاتصال الحر بكافة المؤسسات والجماعات والأاحزاب والأفراد 
سواء من الجانب الاسرائثيلى أو الجانب الفلسطينى على حسد 
السواء » وخاصة بأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية حتى لايكون 


)3( ععوه2 خرن" لواصم أمصه 1 مصغدة“ عه طاغتلامظ ,«ماامة - جوز 
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الارتباط الحزبى والسياسى قيدا عليها » بالرغم من وجود قانون. 
اسرائيل سسئنه الكنيست الاسرائيلى بحظر الاتضال بأعضاء منظمة. 
التحرير الفلسطينية ٠‏ 


وقد حددت حركة « السلام الآن » أهدافهسا وتوجهاتها 


الرئيسية أثنباء ندوة عقدتها مع أعضاء من منظمة التحرس 
الفلسطينية فى يوليو ١985‏ برعاية معهد كارل ريئر يفيينا كانت 


عد 


أن السلام يجب ان سود منطقة الشرق الأوسط يبحيث تتمتع, 
شعوب المنطقة بما فى ذلك الشعبين الفلسطينى والاسرائيل 
بالحقوق المتساوية ونسوية الصراع الاسرائيق الفلسطينى 
على أساس من اقرار الاعتراف المتبادل بين دولة اسرائيل. 
ودولة فلسطين ٠‏ 

أن التسوية يجب أن تضم نهاية للاحتلال الاسرائيل الذىى 
ترتب على حرب /19531 ٠‏ 

أن الت وية يجب أن تتضمن حسلا لمشكلة اللاجئين. 
الفلسطينيين من كافة وجوهها ٠‏ 


أن كافة الخلافات ينبغى أن تحل من خلال مفاوضات تتم 
بين ممثلين معترف بهم من كافة الأطراف , من حكومة اسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية بهدف التوصل الى حل جذرى. 
يتضمن حق شعوب المنطقة فى العيش داخل حدود آمنة 
ومعترف بها وعدم اللجوء للعنف فى حل الخلافات ٠‏ 


* ل أن المفاوضات بين الأطراف يجب أن قتم فى اطسار مؤتمر 


وقد التقت هذه الأعداف مع قطاعات العديد من الشخصيات 
البارزة والفاعلة فى أوساط اليسار الصهيونى المعتدل إمثال 
شولاميت آلونى عضو الننيست وزعيمة كتلة « ميرنئس » (*) التى 
خاضت انتخابات الكنيست الثالثك عشر فى يونيو ١9490017‏ وفازت 
بعدد من المقاعد أهلها لدخول الائتلاف مع حزب العمل الاسرائيل» 
وتولت وزارة التعليم فى اسرائيل فى حكومة رابين وكانت مع أعضاء 
حربها فى الكنيست من أعع العوامل التى أثرت فى اتخاذ الكنيست 
لقرار برفع الحظر عن الاتصال بأعضاء منظمة التحرير الفلسطيمية 
فى فبراير 1995 2 وياعيل ديان الكاتبة الاسرائيلية ابنة القائد 
العسكرى المعروف موشييه دبيان والتىي قامت باتصسالات مباشرة 
مؤخرا مع إياسر عرفات بتونس فى مارس 1698 الأمر الذى آثار 
عليها عاصفة من الغضب داخل اسرائيل لم تأيه لها . وامسون 
روبنشتاين عضو الكنيست عن حزب « شيئوى » ( التغيير ) أحد 
فصائل كتلة « ميرتس » » وحييم صادوق وزير العدل السسابق 
ورئيس «٠‏ المركز الدولى للسلام فى الشرق الأوسط » 1028125 2 , 
وكانوا جميعا على اتصالات مستمرة مع العناصر القيادية فى منظمة 
التحرير الفلسطينية داخل الآر اضى المحتلة وخارجها أمثال محمود 
درويش وراأسر عبد ربه ونمير حامد » وحنسا سنيورة وفيصل 
'الحسينى وحئان عشراوى وليلى_شديد وابراهيم ثمير حسين وحدسين 
00( “10 بط رقخط1 
(#) كتلة ٠‏ ميرتس » ( حيوية ) تضم كلا من الاحزاب : راتس وشينوى 
يومابام ٠‏ وهى تعتبر بمثابة احزاب السلام فى اسرائيل ٠‏ وتشدد حركن « راتس , 
.بصفة أساسية على الحقوق المدنية ومعارضة الاكراء الدينى ٠‏ 
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أبو حسين وغيرهم سسواء بشسكل مباشر أو عبر الندوات الدولية 
الشرق الأوسطل 46 * 


ويمكن القول بأن المجهود الرئيسى والفعال الذى تقوم به 
حركة « السلام الآن 4 فى اسرائيل والتى لايعرف عدد الأعضاء 
المنتمين اليها تحديدا 2 بينما يصل عدد من يتجاوبون مع أهدافها 
الى عشرات الآلاف ٠‏ ينحصر فى الدعوة للمظاهرات الاحتجاجية ضد 
السياسات الاسرائيلية التى لاتتوافق مع توجهاتها مثل التظاص 
ضد « حرب لبئان عام ١98‏ » وضد « ضم الأراضى المحتلة » وضد. 
« الاستيطان فى المناطق المحتلة » ولتا بيد مبادرات السلام ٠‏ كما 
حدث عند عقد مؤتمر مدريد فى سبتمبر ١991‏ حيث استطاعت. 
حشسد مظاهرة تأبيد ضمت حوالى أربعمائة ألف متظاهر اسسرائيل 
( بما يقابل خمسة ملايين مصرى ) , وكتاية المقالات فى الصحف 
الاسرائيلية والصحف الأجنبية وعقد الندوات ٠‏ وبالرغم من هذا 
التأبيد العارم لتوجهمسات حركة « التسلام الآن » من الشارع 
الاسرائيلى ؛. فان عدد الاسرائيليين اليهود المستعدين لاعتبار حركة- 
ه السلام الآن » خارجة على القانون أكبر من عدد الذين يميلون الى 
اعتبار حركة « جوش ايمونيم » غير شرعية (""/ز مقابل 0()/97) ٠‏ 


ومن الجديد بالذكر ٠‏ أن نششير الى أن حركة « السلام الآن » 
تحظى بمعارضة شديدة من جماعة « جوش ايمونيم » التى شاع 
إلمنهم اعتبارها حركة ممثلة للتخلى المطلق عن الصهيونية ومصدرا 
لفتور الهمة واضعاف العزيمسة عند الاسرائيليين : « بمزيد من 
الحزن نشهد اليوم تحت سستار الصهيونية العاقلة تسارعا فى نفى 

)١(‏ استطلاع أجراه مركز « داهاف » لمجلة « كوتيرت داشيت » 5 مارس 
. 


الصفة التاريخية والتنكر للصفة الصهيو نية ٠‏ من خلال عملية 
تشجيع اليهود على تكتيف اليدين وتقويض الايمسان يعدالة 
قضيتنا » (؟") ٠‏ وهم عادة ما يضعون حر ته « السلام الأن » فى 
سلة واحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية ويعتبرونها الناطقفة 
الرسمية بلسان المنظمة فى اسرائيل , ويحذرون من مغبة الانسياق 
.وداء دعوة التنسازل عن الأراضى المحتلة التى ترفعهيا حسركة 
« السلام الآن » : « ان من لايريد العيش فى دولة « السلام الآن »» 
التى باتت خططها توضع موضع التنفيذ هنا والآن + فالأجدر به 
أن يباشر احتواء الفيضان الآن » والا فانهم سيستيقظون يوما فى 
.يهودا والسامرة وغزة والجولان وربما فى أورشليم أيضا ٠‏ كما 
'استيقظنا فى سيناء ,. بعد فوات الأوان » (*) ٠‏ 


وقد عانت حصركة « الستلام الآن » كثيرا ايان حكم كتلة 
« األيكود » اليمينية المتطرفة لاسرائيل ( /ا/ا9١ ١993750‏ ) وبدا 
أنها أصبحت أكثر فاعلية عندما. حدث ذلك الذى يطلقون عليه فى 
اسراثيل « الانقلاب الثانى » عندما استعاد « حزب العمل الاسراثيلى 2 
االسلطة من حزب الليكود فى يونيو 71937 »2 وذلك بصعوذ اليسار 
'الصهيونى المعتدل المتمثل فى كتلة « ميرتس » الى الحكم الائتلافى 
فى حكومة رابين وتولى بعض عناصره البارزة: من أعضسساء حراكة 
« السلام الآن » لمناصب حكومية مؤثرة وزيادة فاعليتهم على القرار 
السياسى فى الكنيست الاسرائيل ٠‏ 
واذا كانت حركة « السسلام الآن » هى بمفهوم ما حركة 
للمثقفين ورجال الفكر فى اسرائيل من ذوى الاتجاه البسسارى 
(؟) لوستيك ٠‏ ايان : الأصولية اليهودية قى اسرائيل ‏ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ٠‏ بيروت 2199١ ٠‏ ص ٠ ١١8‏ 


(؟) نفس المرجع 2 ص 3155 + 
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الصهيونى المعتدل لها مواقفب محددة ازاء عدد من القضايا السبياسية 
التى تواجه اسرائيل منذ احتلالها للأراضى المحتلة فى عام /ا195 ,2 
وهى مواقف تقف فى الطرف الآخر . كما أشرت من قبل من مواقف 
اليمين الصهيونى المتطرف الداعى لضم الأراضى 2 ومن حسركة 
« أرض اسرائيل الكاملة » التى تضم المثقفين ورجال الفكر 
الاسرائيليين من ذوى التوجهات اليمينية الصهيونية 2 ومن حركهة 
ه جوش ابمونيم »© الدينية الأصولية الداعية للاستيطان ولسياسة 
ارد الفلسطينين ٠‏ فان دورها الذى تقوم به ريما يكون متاسسيا 
لالقاء الضوء على دور المثقفين ورجال الفكر فى اسرائيل وخاصة 
خلال فترة حكم « الليكود » لاسرائيل. ( لا/91١1 ١99352‏ )2, وذلك 
من خلال ما كتبه واحد من أبرز أعضاه حركة « السلام الآن » وهو 
رئيس المخابرات الاسرائيلية الأسيق والمستشرق وأستاذ العلوم 
السياسية يجامعة تل أبيب يهوشافاط هركابى ٠‏ يقول هركابى : 
ه ان من الظواهر الأخيرة المحزنة فى اسرائثيل تخلى رجال الفكر 
عن دورهم التقليدى فى التأثير على الجماهير بصورة عامة + وليس 
ثمة شك فى أن هناك العديد من الأسباب لذلك ٠‏ لقد كتبوا كتبا 
ومقالات مثيرة ثم اكتضفوا أن كلماتهم ليس لها تأثير » ويدأوا فى 
سؤال أنفسهم لماذا يفعلون ذلك ٠‏ ولايد أن أعترف بأننئى سنألت 
نفسى هذا السؤال مرارا * اذ يبدو أن كل شىء قد قيل بالفعل » 
وأن النقد والفكر لم يعد لهما نفوذ أو تأثير ٠‏ وفئ السنوات الأخيرة 
اتحه التليفزيون الذى يمثل القناأة الرئيسية لوسائل الاعلام » 
الى وضسع نفسه فى خدمة السياسيين , ونادرا ما توجه الدعوة 
للاكاديميين لعرض آرائهم كخبراء فى القضايا الحساسة »2 كما أن 
خطورة القرارات واحتمال قسوة النتائج تعمل أيضا على هنم 
الأكاديمين » ٠‏ ويواصل هركابى حديثه قائلا : « ان من عادة 
الفكر دن التعبير عن أنفسهم بشروح معتدلة ومستقلة ,» ولكن خطورة 
الموقف الراهن هن القوة بحيث تتطلب كلمات شديدة اللهجة ٠‏ 


١١ 


وقد جعلت العقلية الشسعبية التى جليها الليكود معه , أهل الفكر 
لايشعرون بالراحة , اذ أنهم لايستطيعون منافسة مهيجى الدهماء: 
غير أن ردود الفعل المعتدلة والحذرة لاتعتبر مناسسية فى وقت 
الطوارىء الوطنية ٠‏ والمفكرون يودون التفسير ٠»‏ ولكن السساحة 
السياسية تحتاج الى نضال متواصل لكى بدافع المرء عن آراله ٠‏ 
ومن الصعب بالنسبة لعلماء الاجتماغ والمختصين بالدراسسسات 
الانسانية التوصل الى لغة مشتركة للتفاهم مع الناس اليسطاء ٠‏ 
كذلك لايتمتم المفكرون بالشسجاعة والصراحة التى يحب ان يتمتعوا 
بهما ٠‏ وقد أصبت بالانزعاج حينما رأيت أصدقاء يقررون أنه من 
الحكمة الامتناع عن التعبير عن آرائهم علنا ٠‏ وليست المشذلة 
فيما يقدر المرء على البوح به . بل فيما يتعين عليه قوله , ولا أععقد 
أننى افترى على أحد اذا قلت ان كثيرين من المفكرين قد فشلوا فى 
أداء واجبهم بالوقوف فى وجه التطورات التى يؤمنئون ايمانا راسض 
بأنها تنطوى على كارثة ٠‏ 


والمفكرون والاكاديميون .2 مثل سائر الرجال والنساء . 
بعانون من الغرور . ولكن غرورهم يأخذ شكلا فرديا بدرجة اكبر 
فاذا ظهروا , على سبيل المثال » فى مناقشة عامة وكانت لهم تقريبا 
وجهات النظر نفسها ‏ لنقل فى عملية السلام مثلا # فان كلا منهم 
سعى فى المقام الأول للتأكيد على وجه الخلاف بين موقفه أو موقفها 
ومواقف الآخرين ٠‏ وفى النهاية يمنى الجميع بالخسران ٠‏ ولكى 
يكون للمفكرين نفوذ , فانهم يجب أن يشرعوا فى تكوين سجماعات 
نشاترك فى موقف واحد تدافع عنه »م )١(‏ * 


)١(‏ هركابى ٠‏ يهوشافاط : « هخراعوت جوراليوت » ( عمليات حسم 
حصيرية » ؛ دأن نشر « عم عوفيد » تل أبيب : ١5145‏ ,ا ص 781-080 ٠‏ 


١ 


واستنادا الى جمذا التقييم الموضوعى لوضع المثقفين والآكاديميين 
وأهل الفكر فى اسرائيل . واستنادا الى المحصلة العامة للدور الذى 
قام به أعضاء حركة مثل « السلام الآن » على الساحة فى اسرائيل 
يشأن اجتذابهم لقطاعات من الجمهور الاسرائيلى لتأييد وجهات 
نظرهم يمكن القول بأنهم ينجحون فى غرس الأفكار وتشكيلهسا 
عندما تكون القضية التى يدافعون عنها قضية تسمح الظروف العامة 
داخل ااجتيع الاسرائييى سياسيا بجءل قطاء'ت واسعة من الجماهير 
مهيأة لقبولها والاستحابة لها مثلما حدث ابان حرب لينان التى 
فرضت ينتائحها ضرورة تغيير فى الاتجاهات ومراجعة الأفكار 
الخاصة بحدود القوةّ الاسرائيلية والالتجاء لتلقوة ولشيوع حالات 
التمرد والرفض فى صفوف الجيشى الاسرائيل للمشاركة فى هذه 
الحرب » ومثلما حدث عندما لاحت فى الآفق آمال التوصل لتسسوية 
سلمية لدى عقد مؤتمر مدريد 2 وعندما تجمعت اتجامات لدى 
قطاعات واسعة من الاسرائيليين ذوى الضمير ضد اممارسسسات 
اللا انسانية ضد الشعب الفلسطينى وغيرها ٠‏ 

ولكن فى المقايل فان التجربة أثبتت أن النفوذ الانتخابى 
لحركة مثل « السلام الآن » هو نفوذ جعل المفكرين فى اسرائثيل 
محلا للسخرية , بينما تكون قوتهم هائلة فيما يتصل بغرس 
الأفكار وتشسكيلها ٠‏ ولاينطبق هذا الأمر على حركة « السملام الآن » 
فحسب » بل على الحركات الآخرى غير الحزبية مشثشل حسركة 
د جوش ايمونيم » التى منيت بهزيمة ساحقة فى انتخابات يونيو 
., وذلك سيب طبيعة الحياة السياسية والحزبيية فى 
اسرائيل »2 والتى نجعل المنظمات التى تشكل اثئتلافا من الاتجاهات 
والشخصيات المتمايئة تواجه حتما صعوبات فى صسياغة مواقبف 
موحدة أو نعبئة الجماهير حول مجمل القضسايا التى تعنيهم على 
المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى ٠١‏ الخ ٠‏ 


١2 


لكى تقوم يدور فعال فى السباحة السياسية فى اسرائيل ينبغى 
ألا تقف عند حدود القيام بالمظاهرات المتنامرة مهما كان حجسم 
المشباركين فيها 2 ويتعين عليها أن تتجاوز عقلية م« الحدث » وأن 
تكون مستعدة للقيام بحملات مكثفة ومتواصلة للتعليم السياسى 
من خلال اتخاذ موقف متماسك ومقنع » ونشر هذا الموقف على أوسع 
نطاق ممكن من خلال الخطب والمناقشات والكتيبات وعقد الندوات 
داخل اسرائيل وخارجها وتئاول المشكلات. الشائكة الخاصة بالتوصل 
الى تسوية ونقديم تحليلات موضوعية للتغييرات فى مواقف العرب 
التى تنطوى على امكانية تحقيق السلام » سعيا للتأثير على الاتجاهات 
التى تنبع منها السياسات واجراء تغيير كلى فى مناخ الرأى العام 
على مستوى المعتقدات والاتجاهات التى تشبكله ٠‏ 


وفى اطار التقييم الموضوعى لدور حركة « السسلام الآن » 
نستطيع القول يأن أعضاءها قد شرعوا بالفعل منذ فترة فى التعامل 
مع الاتجداهات كوسيلة لتفادى السسياسات التى يشعر الأفراد 
والجماعات أنهم ملتزمون يها ٠‏ فعلى سبيل المثال 2 نحد أن كتابهم 
بدلا من مهاجمبة عملية الضم ددأوا فى تفسير وابراز الخلر 
الديموجرافى الذى ينطوى عليه الضم على هوية اسرائيل كدولة 
بهودية ٠‏ وبدلا من الاصرار على التفاوض بين اسرائيل والمنظمة 
يكتبون عن حتمية التوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين » 
والتأكيد على أن تأخر التوصل الى اتفاق يعد بمثاية هزيمة للذات 
الاسرائيلية على نحو مطرد ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


وختاما . فانه مما لا شك أن دورا كهذا الذي قامت وتقوم يه 
حركة من أبرز المنظمات الاسرائيلية المعتدلة مثل « السلام الآن » 2 


١ 


حى رغم كل شىء ظاهرة ايجابية تؤكد هدى امكانية الدور الذى 
يمكن أن يقوم به المفكرون والمثقفون فى اسرائيل للقيام باعادة 
صياغة بر نامج العلمانية اليهودية المتنورة فى اسرائيل بما يتلاءم 
مع المتغيرات التى تشهدها ليس المنطقة فحسب بل العالم بأسره 
فى الحقبة المقبلة ٠‏ 


١همه‎ 


اليسار المصرى والصراع العربى الاسرائيلى ' 


د ٠‏ رفعت السعيد ١‏ 
ثمة قضايا تبقى المواقف فيها دوما 
على طرفى نقيض ٠‏ 


لعل قضية ما ٠٠‏ لم تكن ملتبسة وظلت كذلك ؛ مثل قضية 
موقف التمدار المصرى من الصراع العربى الاسرائيل 5 


ولعل سر الالتياس هو أن موقف اليسار ظل وعلى الدوام 
نقيضا لموقف اليمين ٠‏ لم .يتقارب الموقفان » ومن ثم ظل الالتباس 
المقصود درعا يحتمى به اليمين أو يحاول ٠‏ 


وابتداء نعتقد أنه من الضرورى أن نحدد المواقف ازاء 
« العروبة » ومسألة التوحد العربى فى مواجهة النقيض ٠٠‏ استعمارا 
كان أو صهيونية * 


ففى الوقت الذى كانت فيه البرجوازية المصرية تنأى بنفسلها 
عن أى معترك عربى ( منذ اشتعال ثورة 65 ) تعرف اليسسار 
المصرى على واجباته العردية سريعا وفور النشسساأة المبكرة لحزيه 
٠ ) ١١5١ (‏ وبدأت شعارات « وحدة الشعوب العربية » ضد 
الاستعمار ٠‏ تتردد كثير!ا فى بياناته ٠‏ وعندما تأسست « عصية 


١ /اه‎ 


النضال ضد الامبريالية » فى بروكسل لعب الشيوعيون المصرريون 
دورا نشطا فى دعم أفكارها على نطاق الوطن العربى كله محاولين 
تأسيس شعبة لها فى مصر تضم ممثلى مختلف القوى الوطنية 
المصرية . ثم شعب مماثلة فى مختلف البلدان العربيسة بأمل أن 
تتكون لها قيادة مركزية تقرر أن تسمى « عصبة تحرير البلدان 
العريبة © 

وفى وثائق الخارجية البريطانية نجد وثيقة تقول « انه قد تم 
الاتصال بالفعل بعدد من الشخصيات المصربة لتكوين فرع للعصبة 
بالقاهرة .2 وان هناك اقتزاحا بعقد مؤتمر عربى للنضال ضد 
الامير دالية بالقاهرة وذلك بيهدف تعزيز النضال العربى المشسترك » 
وتمضى الوئثيقة قائلة « ان اتصالا قد تم بعدد من الشخصيات المصرية 
لبحث مسألة عقد هذا المؤتمر معها ومن بين هذه الشخصيات عضو 
بالبرلمان: المصرى * وسموف يدعى الى هذا المؤتمر أيضا مندوبون من 
الصين وأندونيسيا وانخلترا والهند » ( ١!‏ ) 


كذلك فان سانا صادرا عن « عصية النضال ضد الامبر يالية 3 
تحت عنوان « النضال من أجل حربة الشعب العسربى » ( لاحظ 
تسمية الشعب العربى وليس الشعوب العربية ) يقول « لقد 
أوضحت أحداث فلسطين الأآخيرة حقيقة أن القضية الوطنية العربية 
تشكل فى الوقت الراهن احدى القضايا المهمة فى السياسة العاية , 
والعرب يمتلكون كل الحق فى القضاء على تقسيم وطنهم ٠»‏ وأن 
يكونوا دولة موحدة » قوبة مستقلة وحرة انماما ٠‏ دولة عربية عظامى 
يتحدد :شكلها ومستقبلها ليس بواسطة الامبرياليين الأجانب , 
ؤانما وفقا لمضالح وارادة الجماهير العريسة الكادحة . قلاحين 
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وعمالا وبدوا » ويمضى البيان قائلا « ان العصبة وقد تابعت باهتمام 
المظاهرات الرائعة التى تفجرت فى فلسطينٍ كتعبير عن النمو الهائل 
للحركة الوطنية فى البلدان العربية جميعها لترسل باحر تحياتها 
الى المناضلين دفاعا عن حقوق الأمة العربية » ( لاحظ عبارات : 
وطنهم . دولة واحدة , الأمة العربية ) ٠‏ ويمضى البيان ليدعى العرب 
فى كل مدينة وقرية الى تكوين لجان قاعدية لمنامضة الاستعمار على 
أساس برنامج وطنى : وبحيث تنتخب هذه اللجان ممثليها دلجنة 
أعلى حتى تتكون لها قيادة ثورية فى كل يلد عربى » ثم تنتخب هذه 
الاحان المجحلس القومى العربى (11ع2جا0) 830221 طوعمةى 11أج ومثل 
هذا التنظيم يقوم على أساس تعبئة كل القوى الشعبية فى مجرىى, 
التحرير الوطنى , لتخوض عفاحا لا ينتهى الا بالنصر الحقيقى ٠‏ 
ويختتم البيان بالشعارات الآتية « عاش النضال التحررى للشعب. 
العربى » و « فليسقط الامبرياليون » و « ليسقط انقسام البلدان 
العربية » و « لتحيا الدولة الفيدرالية العر بية الموحدة الحرة » (؟٠)*‏ 

ولءل الشعارات كانت مبالغا فيها من حيث صبغتها العربية . 
ولعل الطموحات كانت من قبيل الأحلام صعبة التحقيق لكنهاتب 
وعلى أية حال تعبر عن موقف ينتمى للعروية فى وقت كان فيه 
كل اليمين المصري يتباعد عنها بل ويتنكر لها ٠‏ 

قاذا ما انينا الى القْطنية الفتسطينية تح البسان الصرى هو 
أيضا الأسرع الى تأيي_دها فى وقت وقف فيه اليمين أو أغلبه 
اما متجاهلا القضية » أو فى الاتجاه المضاد لها ٠‏ 


ففى الوقت الذى كانت فيه الفوى الصهيونية تنشط سافرة 
فى مصر . وكان أيون كاسترو ( الذى ساند سعد زغلول فى 
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بداية الثورة ) يعمل جاهدا لتأسيس « الاتحاد الصهيونى بمصر » 
فى .ظل صمت رسمى 2 وصمت يمينى أيضا ء ريما كان أحد 
أسبابه تجاهل فكرة العروبة » وربما كان أيضا ذلك التآخى فى 
مجالات الاستثمار الاقتصادى بين النخبة اليهودية المصرية وطبقة 
كبار الملاك وكبار المستثمرين المصريين ٠‏ فى هذا الوقت وقف 
اليسار المصرى وحده ليواجه خطر الصهيونية ٠‏ 

ففى عام ١155‏ وعندما افتتحت د الجامعة العبرية » فى 
تل أبيب 2 لم يجد أحمد لطفى السيد باشا أية غضاضة فى 
السفر لحضور حفل الافتتاح على أساس أن افتتاح جامعة هو خطوة 
مهمة نحو التنوير بالمنطقة » بينما تنشر « الحساب » الجريدة 
العلنية التى كان يصدرها الحزب الشسيوعى المصرى ( دون أن يضح 
عليها اسمه ) مقالات عديدة تستنكر هذا النشاط الصهيونى و ندعو 
العرب جميعا للواجهته ٠‏ وتقرآأ على صفحات « الحساب » . 
« احتفل الصهيو نيرون فى فلسطين «تأسيس جامعتهم العبرية يوم 
أول أبريل الجارى فدعوا لحضور ذلك نخبة رجالهم وجميع الذين 
#طفون على قضيتهم ويساعدونهم فى عملهم الاستهمارى وكان فى 
مقدمة المدعوين اللورد يلفور صاحب التصريح الملشهور الذى أصدرم 
باسم الحكومة الانجليزية » والذى بموجبه أعطت انجلترا فلسطين 
لليهود الصهيو نيبن 1 رغم ارادة سكانها 2 وضد كل شرع وعرف 
وقانون » ٠٠‏ « وقد أعلن أهل فلسطين الاضراب العسام بمنئاسبة 
وصول بلفور الى بلادهم فأغلقت المتاجر والمصانع والورش وحوانيت 
البقالة ٠٠‏ وامتنع التلاميذ عن حضور دروسهم ٠٠‏ ووضع أهل 
فلسطين شارات الحداد على دورهم ومتاجرهم » وأنا لنحبى هذه 
النهضة البديعة فى فلسطين , ونأمل أن يواظب الفلسطيئيون 
الكرام علي أمجادهم وجيادهم فى سبيل استقلال بلادهم » (5 ٠‏ 


(5) الحساب ب 9996-4-6١‏ © 
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فاذا انتقلنا الى الثلاثينات فاننا نتوقف أمام فقرة مهمة فى 
البرنامج الجديد الذى أصسدره الحزب الشيوعى المصرى فى 
عام 195١‏ تقول : « النضال من أجل تحرير كل الششعوب العربية 
من القهر الاستعمارى ومن أجل وحدة عربية شاملة تنتظم فيها 
كل الشعوب العربية الحرة » (5) ٠‏ 


كذلك فقد حرص يسار مصر فى هذه الفترة على التواصل مع 
القوى التقدمية العربية فى مختلف البلدان ٠‏ وفى قضية الشيوعية 
التى اتهم فيها عصام الدين حفنى ناصف ( ١915١‏ ) ضبطت لديه 
مخطوطات لقالات نشرها فى مجلة « الحديث » اللبنانية » والاخاء 
الوطنى العراقية » و «» القبس » اللبنانية . و « ألف باء » السورية 
٠٠‏ وعندما سأله المحقق عن سر اهتماهه بالنشر فى هذه المجلات 
قال انها « مجلات تجديدية » (0) ٠‏ 


كذلك فقد نشط شسيوعيون مصريون فى صفوف الحزب 
الشيوعى اللبنسانى والحزب الشسيوعى الفلسطينى أمثتبال 
( محمد دويدار ) كما نشط شيوعيون سوريون ولبنانيون فى 
صفوف الحزب الشسيوعى المصرى ( أنطون مارون ‏ شفيق باسيورب 
رفيق جبور ‏ محمد وهيب المالك ) ٠‏ 


فاذا أتينا الى الأريعينات نجد الحرص اليسارى على التلاقى 
مع قضايا البساريين العرب والدفاع عنهم والدعوة للعمل المشترك 


(8) راجع النص الكامل للبرنامج فى : 
(1959) 7701134 طتادد8 هط لصه 5غغ 50:1 عط ح برماععم5 1701 
.141-66 .2 
)5( لمزيد من التفاصيل حول هذه العلاقات راجع : د١٠‏ رفعت السعيد ب عصام 
الدين حفنى ناصف ٠‏ سلسلة طلائع الفكر الاشتراكى فى مصر ٠‏ 


سياعى الشلام جح 1 


معهم مثل الدعوة لتأسيس « اتحاد عام لعمال الشرق العربى » )١(‏ 
كما داقع الشيوعيون المصريون عن شيوعيى البلدان العربية حال 
وقوع أى اضطهاد عليهم 8 

« يا أيها الوطنيون فى مصر والشرق العربى أوقفوا هجوم 
الاستعمار ٠‏ طالبوا بزوال المسانق ٠‏ وأوقفوا الاستشيداد عن 
جماهير شعبنا » ٠‏ 


انها عناوين مقال نشرته « الجماهير » استنكارا لحكم الاعدام 
ضد الرفيق فهد سكرتير عام الحزب الشيوعى العراقى واثنين من 
رفاقه وتتسساءل « الجماهير » بتهمة الشيوعية اعدام ؟ سجن 
خمسة عشر عاما ؟ أية جريمة ارتكبها القوم » (لا) ٠‏ 


0# كان هذا عن الموقف تحاه العروبة بشكل عام فماذا عن 
الموقف من الصراع العربى الاسرائيلق تحديدا ؟ 
مصر 9٠‏ 
فبعد نشداط واسع عبر الثلاثينات بيدأت تتبلور حركة صهيونية 
نشطة ومنظمة أسمت نفسها « الاتحاد الصهيونى دمصر » ٠‏ 


وفى لائحة الاتحاد التى وزعت باللغة الفرنسية نقرأ «ام ١‏ : 
الاتحاد الصهيونى بمصر يتكون من تجمع الصهيونيين المقيميل على 
أرض مصر + وهو يمثل الفرع المصرى فى المنظمة الصهيونية 
العامة + وسيين الأتسان لتوشد ميغ الصهيو نين الوححوعين 


0 الضمير : /ا-١١-19865‏ * 
)2ع( الجماهير ل م ا ١‏ 


1١1 


بمصر بهدف تحقيق الافكار الصهيونية وتأكيد برنامج بازل 
والقرارات النى يتخذها المؤتمر الصهيونى » والقيادة التى يخدارها 
هذا المؤتمر » ٠‏ أما المادة *“5 من اللائحة فتنص : « يختار الاتحاد 
الصهيونى بمصر مندوبيه الى المؤتمر الصهيونى العالمى » (8) ٠‏ 


وقد نشط الاتحاد الصهيونى وسط الشباب اليهودى وفى 
أندية المكابى نشاطا عذديا واضحا واتخذ لنفسه مقرا فى شارع 
عماد الدين . وأخذ علنا فى تحرريض اليهود على الهجرة الى فلسطين 
دون أن تتحرك الحكوما: لاتخساذ أى اجراء ضده ولعله من المثير 
للدهشة أن الذين تحركوا ضد هذا النشاط كان يعض عقلاء 
اليهود ومنهم رينية بك قطاوى رئيس الجالية اليهودية » وكذلك 
البهود الشيوعيون 0 

أما رينيه قطاوى فقد وجه رسسالة عنيفة الى ليون كاسترو 
رئيس الاتحاد الصهيونى بحذره فيها من ممارسات الاتحاد التى 
« تؤدى الى تشكيك الشسبان اليهود فى ولائهم للبلد الذى نشأوا 
فيه والذى عاملهم بتر<اب » وأكد قطاوى فى رسمالته « أن مثئل 
هذه الممارسات والتى «تحمل الاتحاد الصهيونى مسئوليتها تؤدى 
الى استفزاز الرأى العام المصرى » (5) ٠‏ 


وقد سيق لقطاوى أن وجه رسالة الى كاسترو ينتقد فييا 
بشدة عملية تهحس « المسباب ال ليهود من الج لجنسين » وتقول : 


)0 71 5102156 مم 1أوضعقع7 12 ع0 وأاتلواه 

مكتوية بالآلة الكاتية الفرنسية ومطبوعة بالرونيق ( نسخة أصلية ) 

(3) رسالة بالآلة الكاتب: الفرنسية مؤرخة ١‏ يناير ١545‏ هوقعة : رئيس 
الجالية ‏ رينيه بك قطاوى ‏ مودع صورة منها بالأرشيف العام بالمتحف البريطانى 
تحت رقم : 0371-4 .18 


« ان الحاخام الأكبر لليهود قد تلقى عدة شكاوى من عديد من الآسر 
بسيب الدعايات التى تدعو أبناءهم من الجنسين للهجرة الى أرض 
المبعاد تاركين عائلاتهم » وتمضى الرسالة قائلة : « ان جاليتنا تعتبر 
أن مثل هذه الدعايات تضر بالعلاقات الأسرية وتهدد استقرار الأسر 
تهديدا خطيرا » ثم تقول : « اننا كيهود ,2 وكمواطئين فى بلد 
ديمقراطى نعتقد أن لكل يهودى كامل الحرية فى اعتناق ما يشاء 
هن أفكار ولكننا كمسئولين عن الدفاع عن مصالح الجالية اليهودية 
يمصر فان مجلسنا لايمكنه أن يقبل بالأنشطة اليهودية الجماعية 
التى تضر ياستقرار الجالية » أو التى تضر يغالبية المجتمع المصرى 
التى تعتبر الجالية اليهودية نفسها جزءا منه » )0١(‏ ء 


وياستثناء هذه الصرخة اليهودية التى لم تدم طويلا , فان 
محمل اليمين المصرى قد سكت سكونا مريبا عن النشاط الصهيونى 
فى مصر . بل كان المريب حقا ذلك النشاط الارهابي والعدوانى 
الذى مارسته جماعتا الاخوان المسلمين ومصر الفتاة ضك أبناء 
الحالية اليهودية فى مصر , الأمر الذى أسهم اسهاما مباشرا فى 
انتجاح خطط الاتحاد الصهيونى لتهجير اليهود من مضر ٠‏ فقد قدمت 
الأعمال الارهابية دليلا لايدحض على أن اقامة اليهود فى مصر لم تعد 
أمرا سهلا ولا آمنا * 

أما اليمين المصرى الحاكم فقد التزم الصمت المربيب ٠‏ 


وحتى عندما قبض البوليس المصرى بالملصادفة البحتة على 
ثلاثة من اليهود كانوا ,يحاولون فى ١551‏ « شراء ستمائة مسدد س 


2» موقعة رينيه بك قطاوى‎ » ١9144 يناير‎ ١١ رسالة بالآلة الكاتبة مورخة‎ )٠١( 
ووبرغم أن الرسالة موجهة الى شخص غير محدد الاسم الا أن الرسالة موّشر‎ 
2 عليها بالحير يعبارة رسالة الى ليون كاسترى وهى مودعة بالمتحف البريطانى‎ 
٠ تحت ذات الرقم السابق‎ 


1١1 


من أمين أحد مخازن الأسلحة الحكومية يقصد تهرييها الى الحركة 
الصهيونية فى فلسطين » ٠٠‏ فان الحكومة لم تحرك ساكنا * 


بل ان هناك أدلة قانونية على أن الحكومة الوفدية وحتتى بعد 
حرب فلسطين قد تغاضت فى عام ١95-+‏ عن تصدير القطن المصرى 
الى اسرائيل عبر ايطاليا أو فرنسا (؟١) ٠‏ 


٠٠‏ ولكن الشيوعبين المصريين يخوضون المعركة المستمرة ضد 
وبالمواجهة فى أماكن تجمع اليهود وأنديتهم ٠‏ 


وفى عام 5517 تنشر م« صوت الأمة » ( الوفدية المعارضة ) 
خبرا يقول ان الشيوعيين والديمقراطيين اليهود تجمعوا أمام نادى 
مكابى الظاهر واقتحموا أبوابه التى أغلقها الصهاينة بدعم من 
البوليس وكان المقتحمون يهتفون « تسقط الصهيونية » « يبحيا 
الشعب المصرى » ووقع صدام عنيف وقبض على العديد من الطرفين» 
ونستمر « صوت الأمة » قائلة : « ولقد بلغت الفحة بأحد 
الصهيونيين وهو ألبرت خاتشويل الى حد الاعلان أمام رجال 
البوليس المصرى بأنه صهيونى لحما ودما .2 وأنه ينتمى الى عصابة 
كدرل واه نط فى ل ييار مقط قود أن درم 
عمله » (؟"١) ٠‏ 


٠٠‏ وفى يونيو ١95!‏ تأسست « الرايطة الاسرائيلية 


(؟1١)‏ على هامش قضايا الغدر ‏ نعلم من هنا « كتاب أصدره حزب الأحرار 
الدستوريين ٠‏ وكتب مقدمته ابراهيم دسوقى أباظة ياشا ( ١507‏ ) اص ١58‏ * 
)1١(‏ صوت الآمة 1547-4-51 * 


١ك‎ 


شيوعية منتمية الى منظمة حدتو » وعناصر تقدمية ويسارية يهودية 
٠٠‏ وثمة برقية من السفارة البريطانية بالقاهرة الى وزارة الخارجية 
فى لندن تقول « ان هذه الرابطة هى شيوعية بالآأساس » ٠ )١5(‏ 


وكان شعار الرايطة « ضد الصهيونية فى صالح اليهود ‏ فى 
صالح مصر » ٠‏ 5 


وقد بدأت هذه الرابطة نشاطها باصدار كتيب حللت فيه 
وبشكل علمى ظاهرة الصهيونية وأدانت الفكر الصهيونى ودعت 
اليهود المصريين الى مواجهتها ورفض دعايتها 2 وفى ختام الكتيب 
نتوقف أمام عبارة بالغة الدلالة « لقد اقتصرت الرابطة الاسرائيلية 
لمكافحة الصهيونية على قبول اليهود دون غيرهم كأعضاء عاملين 
فيها . لأنها تعتبر نفسسها حركة يهودية تعمل أساسا بين الجماهير 
اليهودية » وبمناهضتها للصهيونية تخدم المصالح الحقيقية للطائفة 
الموقية للق بق 1 


كذلك أصدرت الرابطة عدة منشورات من بينها منشور 
معنون « نداء الى يهود مصر » جاء فيه « أيتها الأمهات نريد أن دحمى 
أطفالكن هن أكاذيب الدعاية الصهيونية التى ترمى الى ارسال 
أولادكن ليعيشوا فى فلسطين وسط عداء أغلبية السكان وفى نظام 
كله استبداد واضطهاد ٠‏ 


أيها اليهود ‏ أيتها اليهوديات : تحاول الصهيونية الجر بنا 
فى مغامرة ٠‏ تساهم الصهيونية فى جعل فلسطين بلادا لا دمكن 
العيش فيها + تريد الصهيونية عزل اليهود عن جماهير الشعب 


(0 .20-10-1987 060 2-457 202 - 301-6159 .10 
(15) كتيب مطبوع بالمطبعة صادر عن «٠‏ الرابطة الاسرائيلية للمكافهمة 
الصهيونية مؤّرخ يونيق /ا15ك1 ( نسخة أصلية ( 5 


1١1 


3 ل 5 داس سم 


المصرى * الصهيونية عدوة اليهود ٠‏ فلتسقط الصهيونية 
ولتحيا أخوة العرب واليهود ‏ وليحيا الشعب المصرى » ٠ )١5(‏ 


واذا كانت منظمة حدتو قد انفردت بقيامها يأعمال تنظيمية 
ضد الحركة الصهيونية سواء داخل أندية المكابى أو بتأسيس 
الرابطة . فانه يمكن القول ان جميع الفصائل الشيوعية قد أسهمت 
وبحماس فى الحملة الاعلامية ضد الصهيونية ٠‏ 

ولعله من الصعب سرد عشرات بل مثات المقالات والمنشورات 
والكتيبات والكتب التى أصدرها الشيوعيون فى هذا الصدد ولهذا 
سنكتفى بنموذج واحد من كل تنظيم شيوعى 0 

فاذا يدأنا بالحركة الترونسكية نجد أن أنور كامل قد أصدر 
فى ١5955‏ كتيبا عنوانه « الصهيونبة » يحلل فيه أسياب نشسوء 
الحركة الصهيونية ويعلن « نحن نحارب الصهيونية . نحاربها حربا 
لا هوادة فيها حتى نشهد مصرعها الأخير ٠٠‏ نحاريها هذه الحرب 
لا لآن بنا كراهية طبيعية نحو اليهود . وانما لاننا نعتقد أن 
الصهيونية حركة استعمارية مركبة ( استعمارية بحكم أهحدافها 
الذاتية ,» واستعمارية لاستخدام القوى الكبيرة لها » (/ا١) ٠‏ 


آنا تحتولة القسر الحدية الى تجن قينا ويد بالسيجياة 
متعددة لعل أكثرها شهرة هو « طليعة العمال » فقد حشدت فى 
مجلتها « الفجر الجديد » عديدا من المقالات ضد الحركة الصهيونية 
نورد نموذجا واحدا منها « الصهيونية حركة استعمارية ليست فى 
اواقعم سوى شكل قديم جديد لتصدير رأس المال والاستيلاء على 
الأسواق ٠٠‏ ان الصهيونية لم تكن فى يوم من الأيام لتداقم عن 


(11) أعيد نشر هذا المنشور فى الجماهير ٠ 1١94[5-571‏ 
(17) أنور كامل - الصهيونية ‏ ط ”: اص 5لا ٠‏ 


١ 1/ 


اليهود أو لتحارب أعداءهم انما كانت فى الواقع الصحيح الصريح 
وتستغل مواردها » ٠ )١8(‏ 

أما منظمة اسكرا فقد أصدرت عن طريق مؤسستها العننية 
« دار الأبحاث العلمية » كراسا عن القضية الفلسطينية وقد تضمن 
هذا الكراسى عديد! من المقالات والدراسات والقصائد تساند كلها 
الحق الفلسطينى وتدين الصهيونية ٠‏ 

فلطيفة الزيات تكتب مقالا يعنوان « ما هى الصهيونية ؟ » 
تقول فيه : « الصهيونية كلمة تذكر فيذكر معها الاستعمار والرجعية 
فالصهيونية هى حليفة الجشسع والاستعمار وعملية الاحتكار 


٠ » والاستبداد‎ 

أما عبد الرحمن الشرقاوى فيدين فى قصلييدته عدوان هما 
الاستعمار والصهيونية ويقول : 
همان *٠‏ صهيونية مدفوعة مجنونة للتخريب والافنساء 
وتكير يطشك فوقأعراف الربى كالعار يرهق خاطر العذراء(9١)‏ 


أما الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى فقد أصدرت فيضا 

من المنشورات والبيانات وكرسست عديدا هن مقالات جريدتها 

0 الجماهر » لهذه المسألة ٠٠‏ وفى أحد المنشورات التى وزعتها 

حدتو نقرأ « اننا نطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية يكفل 

الحتوق. العرنية فى كل ,العرف الأوشسظ + رو كفل تحر «فلسطين 
[ليلة الفجر الجديد ١9555--1١51‏ * 

(315) كراس صادر عن دار الأبحاث العلمية منزوع الغلافين الأول والأخير 


وكله دراسات ومقالات وقصائًد عن المسألة الفلسطينية ٠‏ 


1١ 


وكل الدول العربية المحتلة » ويختتم المنشور بشعارات تقول 
« عاش الكفاح الفلسطينى المشنتوك ضد الامبريالية والصهيوفية - 
تسقط الامبريالية الأنجلو - أمريكية ‏ تسقط الصهيونية عدوة 
الشعوب » ٠ )5١(‏ 


وبعد هذا الاستعراض المتعجل ٠٠‏ نأتى الى المسألة الأكثر 
التياسا وهى الموقف هن قرار التقسيم ٠‏ وقد أثار موف الشيوعيين 
المصربين يقبول قرار التقسسيم الكثير من الأقاويل والاتهامات ٠‏ 

وسنحاول أن نقدم وجهة نظرهم فى هذا الأمر مستندين الى 
وثائقهم 3 لعل هذه المحاولة تقدم تفسير هم لهذا الموقئف ّ 

ولسست أعتقد أنه هن الضرورى أن نتعرض هنا للملابسبات 
صدور قرار التقسيم ١521/(‏ ) ولا ملايسات الحرب العرببية د 


الاسرائيلية الأولى فقا سنتعرض لموقف الشسيوعيين من هذه 
القضمة ٠‏ 


وايتداء نقرر أن الشسيوعيين وافقوا على قرار التقسيم مؤكدين 
أنه أفضل الحلول السيئة ٠‏ كما أنهم عارضوا التورط فى حرب 


فلسطين دون استعداد جدى + وفىئ ظلل السيطرة العسكرية 
البر بطانية على مسار القوات المصرية ومحجال تنحركها الأساسى 0 


كذلك نقرر أن حمدة شرسة قد وجهت ضصد هذا الموقف 2 
و فسره الكثيرون ولم دزالوا على أحد أساسين » أو عليهما معا : 
١‏ سسيطرة اليهود على الحركة الشيوعية المصرية ٠‏ 


؟ ‏ التزام الشيوعيين المصريين بالموقف السوفيتى * 


)٠0(‏ لم نعثر على الأصل العربى لهذا المنشور , لكننا عثرنا على ترجمته 


الفرنسية مودعة فى أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية فاعدنا ترجمته الى العربية ٠‏ 


١15 


فكيف يفسر الشيوعيون موقفهم ؟ 

فى البداية ٠٠‏ شكلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق لبحث 
القضية الفلسطينية . لكن الهيئة العربية العليا قررت مقاطعتها ٠٠‏ 
وقد انتقدت « الجماهير » هذه المقاطعة مؤكدة أن « الاستعمار قد 
يذل جهده لابعاد قضية فلسطين عن النطاق الدولى » و « أن فى 
موقف الهيئة العربية العليا بمقاطعتها لجنة التحقيق تشكيكا صريحا 
فى هيئة الأمم المتحدة الأمر الذى يؤدى الى تجريد الشعوب العر بية 
من سلاح قوى فى كفاحها ضد الاستعمار » وهو نقل قضاياها الى 
المجال الدولى » وفضلح الاستعمار على نطاق عالمى » (١5؟) ٠‏ 


وفى عدد تال تقول « الجماهمر » : « لقد أصصسبح من الواجحب 
العاجل فى الوقت الذى تستعد فيه لجنة التحقيق الدولية لوضع 
تقريرها ورفعه الى الأمم المتحدة أن يتضامن سكان فلسطين تضامنا 
قويا فى مناهضتهم للاستعمار والتمسك بندائهم : جلاء المستعمر 
واقامة حكومة ديمقراطية » (:؟) ٠‏ 


أى أن موقف الشيوعيين المصزيين كان حتى قبيل قرار 
التقسيم هو تضامن سكان فلسطين ( عربا ويهودا ) ضد الاستعمار 
ومن أجل اقامة حكومة ديمقراطية مستقلة ٠‏ 


وعندما أعدت لحنة التحقيق الدوليية تقريرها انتقدته 
0 الجماهير « نقدا ادا قائثلة « وأول ها يؤخذ على هذا التقردر 
دراسته مشكلة فلسطين. على أنها مشكلة تسوية علاقات العرب 
واليهود ٠‏ مع أنها أصلا كفاح سسكان هذه البلاد ضد مستعمر بهم 


٠ 152095-15 ريهامجلا)؟١1(‎ 
٠ ١5 (9؟) الجماهير 57ما‎ 


١07١ 


ومستغليهم ٠٠‏ وفد أغفلت اللجنة الدولية المطلب الأساسى للعرب 
واليهود معا الا وهو جلاء الحيوش الاستعمارية «( وبختتم الملفقال 
مطالبا الشعوب العربية بالنضال « دفاعا عن حريتها والمطالية بجلاء 
الجيوش الاستعمارية عن فلسطين ء واقامة حكومة ديمقراطية فيها 
تنظر فى كيفية حل المشاكل المعلقة دين العرب واليهود » (9؟5؟) ٠‏ 


وعندما يبدأ الحديث عن الحرب تنتقد « الجماهير » « التحضير 
لحرب دينية » حرب صليبية بين العرب واليهود » وليس حريا 
نحريرية ضد الاستعمار » وتقول : « ان أجل خدمة تقدمها الحكومة 
المصرية للاستعمار وللمستعمرين هى صرف أنظارنا عنه ٠٠‏ عن 
العدو الحقيقى لنا وللشعوب العربية جميعا وتوجيه اهتمامنا الى 
حرب دينية لايفيد منها سوى الغاصب 2 سوى الاستعمار الأنجلو 
أمريكى +٠‏ ان نحرير وادى النيل » وتوجيه ضربة قاصمة للاستعمار 
البريطانى فى مصر 2 هو خير مساعدة نقدمها لفلسطين وللشعوب 
العربية » فتحرير مصر خطوة هامة وأساسية نحو تحرير الشرق 
من الاستعمار » (55) ٠‏ 


ويبدأ الصراع حول قرار التقسيدم » وتبدأ الحملة الشرسة 
ضد الشيوعيين الذين أعلنوا تأبيدهم المحدود والمشروطظ لقرار 
التقسيم وتصرخ « الجماهير » « ليشهد التاريخ » ولتشهد الشعوب 
العر بية اننا الوحيدون فى مصر الذبن نقف باخلاص من أجل 
تحر يرها من ريقة الاستعمار » ومن أجل حيأة سعيدة حرة » 
ديمقراطية 6 


* 1941-54-5 الجماهير‎ )١١( 
* 1951-١١-15 (4؟) الجماهير‎ 


١و‎ 


ثم تعلق فى ذات المقال على اتهامات لأحمد حسين وجهها 
منتقدا موقف الشصيوعيين قائلا : « ان ما يطرب له كل أوربى 
وأمريكى أن تنتزع فلسطين من يد العسرب والمسلمين لتعطى الى 
اليهود » فتقول : « كلا أيها الفاشى , اننا لا نريد انتزاع فلسطين من 
يد العرب لنعطيها لليهود , اننا نريد انتزاعها من يد الاستعمار 
لنعطيها للعرب واليهود دولة مستقلة ديمقراطية 2 ويجب أن يعلم 
أحمد حسين وأمثاله أننا لانوافق على مشروع التقسيم الا مضطرين 
وكأساس لاستقلال فلسطين , وأمامنا يعد ذلك كفاح » وكفاح 
طويل للتقريب بين وجهات نظر الدولتين العربية واليهودية 
المستقلتين , وتوحيدهما فى دولة واحدة مستقلة وديمقراطية » ٠‏ 


ويقول : « لقد أيدنا ونؤيد وسنؤيد دائما قيام دولة موحدة 
عربية يهودية بفلسطين ولكن على شرط . وشرط واحد ٠٠‏ أن 
تتمتع بالاستقلال انتام والديمقراطية ٠‏ ولذلك كنا نهاجم دائما 
الفاشيين وأذناب الاستعمار الذين نفذوا أهداف الاستعمار بدقة 2 
والتى هدفها جعل التعاون بين الجماهير العربية والجماهير اليهودية 
مستحيلا فى المرحلة الحالية » ٠‏ 


ويشير المقال الى كلمة جروميكو أمام مجلس الأمن التى قال 
فيها : « اننا أمام أمرين 2 اما استقلال فلسطين , واما ابقاء حالة 
الانتداب » ويمضى اأقال متسائلا « ولكن كيف يتم تحقيق هذا 
الاستقلال وزعماء العرب وزعماء اليهود رفضوا التعاون 2 ورفضوا 
اقتراح جروميكو الذى يرمى الى انشاء دولة موحدة ثنائية مستقلة ٠»‏ 


الاستعمار الا أن يقبلوا حل التقسيم كأساس لاعلان اسستقلال 


تفن 


فلسطين . ونحن نعترف انه حل ردىء ء. لكنه الحل الوحيد الذى 
يؤدى الى انهاء الانتداب واعلان استقلال فلسطين » (590؟) ٠‏ 

6 هذا هو موقف الشيوعيين من قرار التقسيم 0 

وسقى بعد هذا ان نسجل أن الشيوعيين قد دفعوا ثمنا غاليأ 
مقابيل هذا الموقف فقد ترتب عليه حملة اعلامية ضارية وجهت 
ضدهم »2 واتهمتهم تارة بالصهيونية وتارة بالعمالة للسوفييت ٠,‏ 
كما ترتب عليه حملة اعتقالات واسعة نم تبريرها جماهيريا أيضا ء 
وترانب عليه كذلك سلسلة من الانقسامات ضد القيادات اليهودية 
والأجنبية التى أصبحت بحكم الواقع عبئا على القبول الجماهيرى 
للحصركة ٠‏ 


٠٠‏ ثم يبقى أخيرا سؤال مشروع : هل كان صحيحا رفض 
وماذا لو كان العرب قد قبلوه ؟ 
عاد عاج عاج 

ثم تأتى ثورة يوليو 

وبعد فترة من التجاهل للقضية الفلسطينية , عادت لتتفجر 
من جديد بسبب العدوان الاسرائيلى المفاجىء ‏ وغير المبرر ‏ على 
القوات المصرية فى غزة » ثم سلسلة الانفجارات التى دبرت فى 
القاهرة والاسكندربة قيما أسمى بفضيحة لافون ٠‏ 

وبعد فترة من التردد أعلن عبد الناصر موقف حكام يوليو من 
مسألة الصراع العربى الاسراثيل فقد أدلى بحديث الى مراس_سل 


(5؟) الجماهير 957١1-ا154 ٠‏ 


١ 


النيوزويك الآمريكية أعيد نشره فى جريدة الجمهورية جاء فيه 
« أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك تحسن فى العلاقات بين العرب 
واسرائيل , اذا أظهرت اسرائيل رغبة فى قيام سلام عادل * اننأ 
لانطالب بأن يكون السلام على أساس شروطنا » ولكننا نتمسك بأن 
تظهر اسرائيل رغبة طيبة واخلاصا لقبول قرارات الأمم المتحدة » 
وعندما سأله المراسل عن الشروط التى تؤدى فى وجهة نطره 
ان السلام بين العرب واسرائيل » أجاب : « ان الشرط الأول هو 
أن تبدى اسرائيل رغبة صادقة شريفة فى اقرار السلام والتعابس 
السلمى » وردا على سؤال آخر أجاب « ليست لدينا أية مقاصسد 
عدوانية ضد اسرائيل أو ضد أية أمة أخرى + واننى كجندى أود 
أن أقول اننى شاهدت كثيرا من ويلات الحرب بحيث أصبحت 
أشعر بالرغبة المخلصة فى السلام » (553) * 


وكان طبيعيا أن بيعلن الحزب الشيوعى المصرى الموحد 'تأبيده 


كذلك أعلن يوسف حلمى ( السكرنير العام للجنة الوطنية 
المصرية للسلام فى ذلك الحين . والذى كان هاريا فى باريس وكان 
وثيق الصلة بالشيوعيين ) تأبيده لهذا الموقف وأشاد به فى خطابه 
أمام د الجمعية العالمية لقوات السسلم المنعقدة يهلسنكى ٠ 2© ١58608‏ 


وأعلن يبوسف حلمى صراحة وبشكل مياشر فى خطايه أمام 
الجمعية « اننا نريد سلاما عادلا بين الشعوب العربية وشعب 
اسرائيل ٠٠‏ ولقد آن الأوان لكى يأخذ المدافعون عن السلام فى 
البلاد العربية وفى اسرائيل زمام المبادرة من أجل اقرار سلام بين 
الشعوب . سلام شعوبى لا سلام أمريكى » ويمضى يوسف حلمى فى 


* 19800597 الجمهورية‎ )51( 
١ 
1١7/5 


خطابه « على الشعوب أن تتحرك ٠٠‏ على أنصار السلام فى اسرائيل 
وفى البلاد العربية أن يبادروا ويتحركوا ويتجمعوا وينسيقوا 
جهودهم وكفاحيم لفرض السلام الذى تريده شعوبنا العربية وشعب 
اسرائيل ان السلام بين العرب واسرائيل ضرورى ليس فقطا من 
أجل السلام العالمى » بل من أجل استقلال وازدهار بلادنا » ٠‏ 


ثم نتساءل : لم لا بعقد مؤتمر بين المدافعين عن السلم فى 
الشعوب العر بية واسرائيل لوضع أسس مبدئية للسلام العادل. 
وللتعايش السلمى ؟ » (ا؟) * ْ 


ثم يبادر يوسف حلمىالى توجيه رسالة الى جمال عبد الناصر 
رغم ما سبنهما من خلاف أدى الى هروبه من مصر بعد فترة طويلة 
من الاعتقال ٠‏ 


وانبداً الرسالة ساخنة يلهجة يوسف حلمى المميزة : 
« السيد البكباشى جمال عبد الناصر ‏ رئيس مجلس الوزراء + 


لك منى التحية بقدر ما أنت مخلص لقضية الاستقلال 
الوطنى والسلام العالمى الذى أثبتت الأحداث انهما كل لايتجزاً كما 
لعلك توافقنى » ثم تدضى الرسالة لتشرح وجهة نظر اليسار المصرى, 
في قضية الصراع العربى الاسرائيلى من بدايتها ثم تتساءل : ماذا 
سنفعل مع اسرائيل ؟ ويجيب : « سيقول بعضهم وهم موجودون فى 
معسكرك وحولك ٠»‏ وفيمن يدعون أنهم رجالك ٠٠‏ سيقول هؤلاء 
الحمقى أو الجواسيس ان شئت » أو ان شئت فعملاء الاستعمار , 


(0؟) كفاح شعوب الشرق الأوسط ‏ نشرة مكتوبة بالآلة الكاتبة ومطبوعة 


بالرونيو - صادرة فى باريس عن مجموعة الحزب الشيوعى المصرى الموحد هناك * 
موّرخة نوفمير ه15 (العدد التاسع ( 4 


ها 


نلقى اسرائيل فى البحر ٠‏ ولاشك انك تعى أن أقل ما يستحقه 
قائل مثل هذا الهذر أن يموت ضريا بالنعال لا بشىء آخر ٠‏ 

واذن ٠٠‏ لا حل الا تنفيذ قرار باندونج : الحل السلمى لمشكلة 
فلسطين على أساس قرارات الأمم المتحدة » (58) ٠.‏ 

ولهكنا لسنا بحاجة الى القول يأن يوسف حلمى قد دفع ثمنا 
فادحا لهذه الرسالة ذات الأاسلوب المميز حدا ٠‏ 
اسرائيل تحدث فيه طويلا عن القضية الفلسطينية واختتمه قائلا : 
« اننا ثر بد السلام 2 وانكم لتر يدونه ياشعب اسرائيل 2 فارفعوا 
فى وحه دعاة الحرب شعارات, السلام 3 ولندع لعقد مؤتمر دولل 
بيجمع الدول العربية ودولة اسراثيل ودولا أخرى من الشرق والغرب 
دولته المستقلة الديمقراطية وللشعب العربى الفلس طينى بالحق 
نفسه ليعيش هذان الشعبان مع باقى شعوب المنطقة فى أمن وصداقة 
ورخاء وسسلام »(595) ٠‏ 

وبرغم تصريحات عبد الناصر لمجلة نيوزويك السابق 

الاشارة اليها فقد اعتبر هذا الموقف من جانب يوسف حلمى واليسار 
المصرى مروقا 2 وتعرض أصحابه لاضطهاد شديد 2 وظل اتو سياف 
حلمى يدفع ثمن هذا الموقف حتى وفاته * 
٠٠*‏ ويواصل الشسيوعيون دفاعهم عن موقفهم الثابت : دولتين 
مستقلتين ديمقراطينين لشعبيين ٠٠‏ ولعله من حقنا ان نذكر بأنه 
ذات الموقف الذى اقترب منه وتبناه الكثيرون ٠٠‏ الآن 2 وربيما بعد 
ضياع العديد من الفرص * 

(8؟) المرجع السابق ٠‏ 

(9؟) المرجع السابق ٠‏ 


١ا/ك‎ 


وفى د بسمسر 6 تحدد جر بدة »2 كفاح الشعب 0 لسان 
حال الحزب الشيوعى المصرى الموحد ‏ ومن جديد ‏ موقف الحزب 
فى مقال مطول عنوانه « القضية الاسرائيلية » تقول فيه : 

ومن المدكن وضع حد لحالة التوتر القائمة بين اسرائيل والدول 
العر بية على أساس من النقاط التالية : ْ 
١‏ تطبيق قرار الأمم المتحدة الصادر عام ١951‏ ( قرار التقسسيم ٠)‏ 
؟' ‏ عودة اللاجئين العرب الى ديارهم ٠‏ 
 *‏ تشكيل حكومة ديمقراطية عربية فلسطينية ينتخبها الشعب 

آله لفلسطينى فى انتخابات حرة » (50) وفات محرر المقال ان 


يقرر صراحة أن الفرصة قد ضاعت لتنفيذ قرار /ا951١‏ * 
عاد عاج عاو 


وتحارب. مصر ٠‏ وتهزم وتكون النكسة » وتبتلع اسرائيل 
أرضأ جديدة وينسي الناس قرار التقسيم وتنحدر آمالهم الى 
تنفيذ قرار 557 الذى يتحدث عن الانسحاب من « أراض » محتلة 
٠٠‏ ويدور صراع عربى مجدب ومرير حول قبول قرار ؟5؟ ٠‏ 

وويظل الشيوعيون متمسكين بموقفهم الأساسى « تسويه 
سلمية عادلة وشامنة » و « دولتين لشعبين » وفى هذا الاطار انفرد 
الشيوعيون المصريون واليسار المصرى عموما بموقف ميزهم عن كل 
من عداهم من المصريين , بل وميزهم عن كل الشيوعيين العرب » 
وهو أنهم أقاموا جسورا دائمة وممتدة مع قوى السلام 
الاسرائيلية ٠‏ 

بل ونحخحوا فى عام "*'/ا5١‏ وبمبادرة شخصية من خالد 
محيى الدين فى عقد مؤتمر دولى فى ايطاليا أسمى « مؤتمر العدل 
والسلام فى الشرق الأوسط » وفى ظل هذا المؤتمر كان أول لقاء 


بين قوى السلام فى اسرائيل وبين ممثلين عن منظمة التحسرير 
الفلسطينية ٠‏ 


وتأتى حرب أكتوبر » والمباحثات المصرية الاسرائيلية 2 ثم 
زيارة السادات لنقدس » فاتفاقيات كامب ديفيد ويكون غريبا أن 
ينفرد اليسار المصرى بمعارضتها ٠٠‏ فقط حزب التجمع والحزب. 
الشيوءعى المصرى عارضاها ودفعا ثمنا غاليا فى معارضتها ٠‏ 

ولعله من الخطأ تصور أن الموقفب من كامب ديفيد كان ثنائيا 
مع أو ضد ٠‏ وان كان الكثيرون قد حاولوا أن يرجوا لهذا الخطا ٠‏ 
فالحقيقة أنه ازاء كامب ديفيد كانت هناك ثلاثة مواقف : 
(أ)أنصار كامب ديفيد ٠‏ 
( ب ) أعداء السلام مع اسرائيل ٠.‏ 


( ج ) الممارضون لكامب ديفيد والمؤيدون للسلام العادل والشامل 

فى آن واحد ٠‏ 

وكان اليسار ااصرى ( التجمع والحزب الشيوعى ) هم وودهم 
أصحاب الموقف الثالث لقد عارضوا اتفاقيات كامب ديفيد , وأعلنوا 
فى ذات الوقت نمسكهم بموقفهم الثابت والدائم بالسعى نحو 
تسسوية سلمية شاملة وعادلة ٠‏ بل انهم برروا معارضتهم 
لكامب ديفيد بأن هذه الاتفاقيات تجهض السلام العادل والشامل ٠‏ 

فعقب زيارة السادات للقدس أصدرت السكرتارية العامة 
لحزب التجمع بيانا جاء فيه « يتطلع الشعب المصرى بكل طبقاته 
وفئاته الى تحقيق السلام العادل وتجنيب البلاد وييلات الحروب 2 
وعيا من جماهيرنا بأن السلام هو الاطار الأمثل للبناء والقضاء على 
الارهاق الاقتصادى ٠»‏ الذى يئن الجميع تحت وطأته »2 ونحن مع 
شعبنا وأمتنا فى التطلع المشروع الى السلام ٠‏ ولهذا فاننا أمانة مم 


تنكل 


الشعب وصدقا مع النفس , وحرصا على مستقبل البلاد نؤكد [ 
ما جرى ويجرى لا يسير بنا نحو السلام الذى تنشسده ء السلام. 
الذى يمنع كل الحروب ٠»‏ السلام الذى يحقق الاسستقرار اصر 
ولمنطقة الشرق العربى » ٠‏ 
وجاء فيه « أن السكرتارية العامة لحزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى ٠٠‏ ومن واقع تطلعنا الى سلام حقيقى ٠‏ تطالب 
السيد رئيس الجمهورية والحكومة بوقف الاندفاع وراء هذه 
المبادرات التى عطلت من مسيرة السلام الذى كنا ننشده جميعا 2 
وأدت عمليا ومهما كانت النوايا الى تسهيل الأهداف الاستعماريه 
فى القضاء على وحدة العالم العربى وتحرره وتقدمه الاقتصسادى, 
والاجتماعى » )5١(‏ * 
وعندما توقع اتفاقيات كامب ديفيد يعلن التجمع والحزب. 
الشيوعى رفضهما لها على أساس أنها صلح منفرد » لا يحقق سلما 
عادلا ولا شاملا ٠٠‏ 
ويخوض الحز بان معركة معارضة هذه الاتفاقيات من منطلق. 
00 لكل معارضيها الآخر ين 6 فالآأخرون يرفضون مبدأ السلام 
ع اسرائيل » بيئما البيسار المصرى يرفض كامب ديفيد لأنها لا تحقق 
ا المنشود بل تحقق صلحا منفردا يبقى القضية الفلسطينية 2 
وقضية الأراضى المحتلة فى الجولان ولينان بلا حل , اا 
الى المزيد من التعنت بعد أن أخرجت مصر يكل ثقلها من من ساحة 
المواجهة ٠٠‏ ولعل كل ما يجرى الآن يؤكد كيف أن الصلح لم يكن 
سلاما لا شاملا ولا عادلا ولا مستقرا ٠‏ 
٠٠‏ وكالعادة دفع اليسار المصرى ثمنا ياهظا من أجل تمسكه 
بموقفه الثايت من آجل سلام عادل شامل ودائم ٠‏ 


2 بيان صادر عن السكرتارية العامة لحزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى ٠ 31517/7/-1١-1758‏ 
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قضايا التاريخ فى مدريد 


دا٠‏ بونان بيب رزق 
كلية البنات ‏ جامعة عين شمس,. 


نى بهو الأعمدة فى قصر الشرق فى مدريد 2 حيث انعقد 
مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط , لم تخل كلمة واحدة من 
محمل الكلمات التى ألقاها المؤتمرون على مختلف مواقعهم ومواقفهم 
من الاشارة الى تاريخية المؤتمر 2 ونظن أن المؤتمرين كانوا يعنون. 
بهذا أن المؤتمر قد انعقد لتسوية « نزاع تاريخى » دام زهاء 
نصنبي قرن , كما نعتقد أن التوصيف قد صدر من أن تاريخ 
'المنطقة يشهد لأول مرة جُلوس الجيران الأعداء فى مكان واحد 
لحسم عداواتهم | 


وقد أدى طابع المكان +٠‏ اسسبانيا حيث تجمع هؤلاء الفرقاء 
ذكريات تاريخية » وقصر الشرق الذى ينتمى الى القرن الثامن عقر. 
الى اضسفاء مذاق خاص زاد من انتثشار عبق التاريخ فى قاعة 
المؤتمر » بل وفى كواليسه ! 

بيد أنه اذا كانت « التاريخية » تضفى على المؤتمر قدرا كبيرا 
من الأعمية مما حمل المشاركين فيه مسثولية خاصة 2 فهو 


4١ 


بطبيعته فرصة غير مسبوقة ولقاء غير متكرر ء فان هذه ٠‏ التاريخية» 
نفسها يمكن أن تكون سييا فى فشل المؤتمر اذا ما تمك طرف 
أو آخر « بموقف ما » صدر عن دعاوى تاريخية أو أمسك طرف 
آخر « بموقف ما » نشسأ فى مرحلة من مراحل الصراع الطويل دون 
أن يدرك أن عجلة التاريخ تدور وأن المتغيرات تملى تغيير المواقف 
للحاق بهذه العجلة ٠‏ 

وفى ظننا فيما شاهدناه رأى العين فى « بهو الأعمدة » 
وفيما رصدناه من حركة سياسية خارج هذا اليهو أن أغلبية 
الأشاركين فى المؤتمر وقعوا أسرى للدعاوى التاريخية في جانب 
أو تجمدوا عند مرحلة من مراحل الصراع فى جانب آخر » والأسرى 
:والجامدون لا يصنعون السلام ! 


أسير رقم )١(‏ ؛ 

بحدارة بفوز الاسرائيليون باللتب ٠‏ لقب الأسسير 3 )01( 
:أقولات التاريخ 2 وهى مقوللات اصطنعوها وعاشوا عليها ٠‏ 

فقد لاحظ الجالسون فى بهو الأغمدة أن زهاء نصف الخطبة 
التى ألقاها المستر شامير رئيس الوزراء الاسرائيلى كانت استعراضا 
للتار يخ من وجهة نظره بالطيع 2 وهو تاريخ اختالطت فيه الدقيقة 
بالأسطورة على نحو فاضح 5 

يدعونا ذلك الى اعادة قراءة المقولات التاريخية التى أطلقها 
المستر شامير فى اهو الأعمدة فى تمام الساعة العاشرة من صباح 
يوم الخميس 59١‏ أكتوير ٠٠‏ 

جاء فى المقولة الأولى انه يمثل الشعب الذى «.عاش فى 
أرض اسرائيل أربعة آلاف عام دون انقطاع » ونحن الشبعب الوحيد 


١م‎ 


الذى تمتع بسيادة مستقلة فى هذه الأرض باستثناء مملكة صليبية 
استمرت فترة قصيرة » الل 

المقولة الثانية انصرفت الى القدسس يقوله : م« تحن الشعب 
الوحيد الذى كانت عاصمته القدس ونحن الشعب الوحيد الذى 
لا توجد أماكنه المقدسة الا فى اسرائثيل » ٠‏ ولم ينس فى هذه 
المناسية أن بردد بعض الآيات المتعلقة بالقدس خاصة ما جاء فى 
المزامير ٠٠‏ « لن أنسياك يا أورشليم ولو فقدت يميني ©“ ! 
اعترفت عصية الأمم بعدالة هذا المطلب وقد فهمت الضرورة 
التاريخية الملحة لاقامة وطن يهودى فى أرض اسرائيل وأعادت الأمم 
المتحدة تأكيد هذا الاعتراف يعد الحرب العالمية الثانية ©“ *. 


ولم يكن رجل مثل شامير ولا أى. اسرائيلى آخر يمكن أن يغمل 
فى هذه المناسبة الاشازة الى ما لقيه اليهود فى ألمانيا في الحقبة 
النازية لا سيما انها حقبة تاريخية قريبة نسبيا ,» ويلوح فى مثل 
هذه الفرصة بقضية معاداة السامية مركتائع م9 أغأمسث 2١.ء‏ 


ولا يستطيع انسسان أن يجزم بالدرجة التى يصدق بها 
المستر ششامير أو أعضاء الحكومة الاسرائيلية » أو رجسال الوفد 
الاسرائيق الذين كانوا بصحبته فى قصر الشرق ٠٠‏ أن يصدقوا 
أنفسهم أو أن بصدقهم الآخرون ! 

فانه مما يستلفت النظر درحة السذاجة المفرطة التى اتنسمت 
بها خطبة رئيس الوزراء الاسرائيق فى جانبها التاريخى , الى الحد 
الذى يصعب معه تصور أن كل الاسرائيليين المعنيين لم يفطنوا 
اليهاء 


١مل‎ 


فالمقولة الأولى الخاصة «. باستمرار التواجد ». لأربعة . آلاف 
سنة لا تتناقض فحسب مع الأدبيبات الاسرائيليية الخاصة 
« بالدياسبورا » أو « الشتات » .2 بل تتناقض أيضصا مع العقالد 
الدينية التى سجلتها التوراة عما أسمى « بالسبى البابل »© حين 
ساق نبوخذ نصر العبرانيين الى بابل بعد أن استولى على أورشليم 
وهدمها وخرب الهيكل ٠‏ وانهم فى فترات طويلة بعد عودتهم من 
الأسر استمر وجودهم هامشسيا حتى انه لما زار الرحالة اليهودى 
« جيروندى بتاحيا » القدس فى أواخر القرن الثانى عشر كنب 
متحسيرا أنه « لم يجد فيها سوى يهؤدى واحد » ! 1 

تأتى بعد ذلك مقولة القدس وتبدو طبيعة القراءة المغاوطة 
للتاريخ بأن شعبا لم يتخذ من القدسي عاصمة سوى الاسرائيليين 
أن الفترة القصيرة « للوجود السيامى » العبرانى فى فلسطين قد بدا 
فيما يمكن توصيفه بالدولة المدينية ©16ها5 1401 اااء الحداهما فى 
الشمال حول السامرة والثانية فى الجنوب حول أورشليم ٠‏ وهو 
نوع من الدول ظهر بالعشرات فى التاريخين القديم والوسيط ٠‏ 
أما باقى الدول التى عرفتها تلك العصور ء خاصة فى أواخر التاريم 
القديم وبامتداد التاريخ الوسيط فهى من ذلك النوع الذى عرف 
بالدول العامية ‏ 5086 17010865581 وهى الدول التى ضمت أقواما 
وأجناسا «متعددة جمعت بينها خاصة فى العصور الوسطى رابطة 
الدين » الاميراطوربة الرومانية امقدسة في الغرب ودولة الخلافة 
الاسلامية فى الشرق ولم يكن من الممكن أن تكون القدسن عاصمة 
لابهما رغم الصراع المرير حوله ا شلال الحروب الصليبية ٠٠‏ 
كل ما كان يمكن أن تكونه المدينة المقدسة أن يصبح لها وضع 
خاص , وهو ما تحقق فعلا بعد حرب القرم عام ١8057‏ حيل نسأت 
« متصرفية القدس » ! 

ثالثة المقولات التاريخية للمستر شامر استمدها من التار بخ 


18ك1 


القريب 2 نلك الخاصة بما لقيه اليهود من اضطهاد تحت الحكم 
النازى . ورغم أن كثيرين يحملون سلوك «٠‏ الجيتو:» أو « حسارة 
اليهود » مسئولية الاضطهادات التى لقوها من كثير من المجتمعات 
التى عاشوا بين ظهرانيها سواء فى التاريخ الوسيط أو الحديث 
قائنا نسلم بأنهم قد لقوا بالفعل من الحكم النازى صنوفا من 
الاضطهاد , غير أنه بيقى التذكير ان شسعويا أخرى عديدة نقيمته 
قدرا من التنكيل من النازيين ربما يفوق القدر الذى لقيه اليهود > 
الا أنهم كانوا أقل ضجيجا وأقل قدرة على الشكوى 2 فضلا عن 
ذلك فان اسرائثيل قد تقاضت ثمن اضطهاد اليهود من ألانييا 
والعالم الغربى الأمر الذى لم يتح بأى درجة من التكافؤ للشعوب 
الكخسرى ٠‏ 


بصعب اذن على ضوء نهافت دعاوى أسير التاريخ رقم )١(‏ 
فى بهو الأعمدة تصديق أن يكون مؤمنا بمثل هذه الدعاوى 
مما يطرح للتستاول الإسباب التى دفعنه الى اثارتها . 


عزا بعض المراقبين هذا الاغسراق فى التاريخ الى طبيعة من 
بمثلهم المستر شامر 2 سواء من الليكود أو من الأحزاب الدينية 
التى تعيش على نراث الشعب اليهودى بكل ما يحمله هذا التراث 
من حكايات التاريخ وعقائد الأسلاف ٠»‏ وانه لم يكن أمامه مع هذا 
الا أن بقول ما قاله ! 

عزا البعض الآخر موقف الأسير رقم )١(‏ الى البنية الفكرية التى 
قامت عليها دولة اسرائيل 2٠‏ وهى بنية اختلطت فيها الحقيقة 
بالأسطورة منذ أن نشأت الحركة الصهيونية مما تكشف عنله 
أوراق مؤتمر يازل الذى انعقد فى سويسرا فى أغسطس عام /ا185 
والذى أسس الحركة الصهيونية. الحديثئة كما يكشف عنه كتابه 
مؤسس الحركة المستر تيودور هرتزل الذى وضعه قبل انلعقساد 


١8ه‎ 


المؤتمر بوقت قصير تححت عنوان « الدولة اليهودية » ٠‏ وانه 
لم يكن فى امكان أى ممثل لاسرائيل فى مدريد , سواء كان شآمير 
أو غيره » وسواء كان من الحمائم أو الصقور ٠‏ أن يتجاهل مثل 
هذه البنية ٠‏ 

وفى تقديرنا ان مثل هذه التفس_يرات ٠‏ رغم وجاهتها . 
لا تكفى. ٠٠‏ فنحن نعتقد ان سببا أساسيا من أسباب اسراف 
خطاب المستر شامير فى الجانب التاريخى الرغبة فى أن يحتل 
الجانب الخاص من الخطاب د« بتحديد الموقفف » أضيق مساحة . 
:خالجانب الاسرائثيلى كان يسعى لاجتياز المرحلة الافتتاحية فى قصر 
الشرق بأقل قدر من التعهدات وبأكبر قدر من الغموض باغراق 
المشاركين فى المؤتمر فى بحر التاريخ ! 3 

ونحن نرى أنه كان يسعى الى جر الآخرين من الأطراف 
العربية الى لجج نفس البحر , وهو بذلك يدخلهم فى متاهات طويلة 
تنصرف المؤتمر عن هدفه الأساسى , وهو الأمر الذى تنبه اليه الطرف 
المصرى وحذر منه السيد عمرو موسى وزير الخارجية فى كلمته 
التعقيسية عندما ضمن هذه الكلمة القول ب « اننا أتينا لنتحدث عن 
المستقبل » بكل ما يعنيه ذلك من دعوة الى ترك الماضى والخروج 
من أسر التاريخ ! 
أسير رقم (9) !1 

وكان أسسسيرا عرييا هذه المرة » ولحسن الحظ فقد كان 
موجودا خارج بهو الأعمدة أكثر مما كان موجودا بداخلها ! 


فباستثناء بعض العبارات التى وردت فى بعض كلمات الوفود 
العربية داخل بهو الأعمدة فى اشارة الى الأصل التاريخى للنزاع 
غان 'التمسك بالتاريغ جاء من قطاعات هن الشارع السياسى العربى 
خاصة تلك التى ذهبت الى طهران: تندد بالمؤتمر ٠‏ 
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وقد استمر حمثنو هذه. القطاعات ينظرون للصراع الع ربى 
الاسراثيل باعتمساره صراع حياة أو موت 2 وهم فى هذا لازالوا 
واقعين نحت تأثير مقولات تاريخية أطلقت خلال الثلاثيننات 
والأريعينات دونما نظر الى أن عجلة التاريخ قد دارت خلال العقود 
الأربعة الأخيرة دورات عديدة ! 


نعم تبقى اسرائيل كيانا عدوانيا يهدد الأمة العربية طالما 
استمرت تتبنى السياسات القائمة على الغزو والتوسع ٠‏ ولكن يبقى 
الجمود عند لحظة تاريخية معينة بكل مفرداتها ما يعطى هذا الكيان 
الوقت والفرصة لتحقيق كل مخططاته ٠‏ 

واذا كان « التفخيخ » يمثل عنصرا من عناصر الحرب لدى 
اسرائيل فنرى ومن خلال قراءة طويلة لسياسات تل أبيب تجاه 

ولعل أهم الفخاخ التى وقعت فيها بعض قطاعات الشسارع 
السياسى العربى فى تعاملها مع الصراع مع اسرائيل بالنظر اليه من 
منظور دينى ٠‏ باعتبار ان هذا الصراع لون من الجهاد ينبغى 
ألا يتوقف الا بانتصار المجاهدين ٠‏ 

وليس من شك أنه قد قوى من هذا التوجه على الجانب العربى 
تصاعد قوى اليمين الاسرائيل صاحبة التوجه ذاته * 
بعد نجاح الثورة الايرانية » من ارتفاع موجبة المد الدينى فى 
الشارع العربى يمأ صاحب هذه الموجة من اضفاء الطابع الجهادى 

والمشكلة فى ادارة الصراع من هذا المنطلق أنه بينما يمكن أن 
تتغير المواقف السياسية تبعا لتغير الظروف التاريخية فانه يصعب 


لاه 


ان لم يستحل تغيير المعتقدات التى تصل بحكم طابعها الدينى الى 
حد المسلمات , ولعل هذا هو المأزق الذى يواجهه المفاوض 
الاسرائيلى بينما لا بواجهه بنفس القدر المفاوض العربى ٠‏ 

وفى تقديرنا ان الوقوع فى أسر هذا الموقف التاريخى فضملا 
عن أنه يخرج التحالف الحاكم فى اسرائيل من مأزقه السياسى فانه 
بعطى لهذا النظام الفرصة لاضفاء الروح الصليبية على الصراع 
يكل ما نثيره هذه الروح من مخاوف لدى الغرب من ذكريات مردرة 
تقود الى مزيد من تدفق أشكال التأييد على الاسرائيليين ٠‏ 

ثم ان هذا الموقف من ناحية أخرى يؤدى الى تفريق الشعب 
العربى خاصة وأن تل دول الطوق المحيطة باسرائيل تتواجد بها 
أقليات غير اسلامية كبيرة يقلقها بلا شك أن بيأخذ الصراع بين 
أوطانهم وبين اسرائيل مثل هذا المنحى » ولعل هذا الفهم هو الذى. 
دعا الحركة الوطنية الفلسطينية منذ وقت مبكر الى طرح البديل 
العلمانى للدولة الفلسطينية فى مواجهية النموذج الدينى الذى 
تحسده دولة اسرائثيل ٠‏ 

أسير التاريخ رقم (؟) الذى جسسسده المجتمعون فى طهران 
لم يلقوا بالا الى حجم المتغيرات التاريخية التى عرفتها المنطقة والعالم 
خلال العقود الأربعة الأخرة 0 

برصد هذه المتغيرات يمكن القول ان الاختيار الأساسى الذى, 
حكم هذا الصراع خلال الفترة بين عامى ١958‏ و ؟“ا١١‏ كان 
اختيار الحرب 2 فقد شهدت تلك الفترة الحروب العربية ‏ 
الاسرائيلية الأربع المعروفة ٠‏ 

بيد أنه خلال الفترة بين عامى ١917520 1١951‏ بدأ اختيار آخر 
فى الظهور هو اختيار « اللاحرب واللاسلام » وأخذ يفرض نفسه 
على ادارة الصراع بين الحانبين ٠‏ 


١84 


بعد عام ١5175‏ وعودة شكل من التوازن بين الطرفين أآخذ 
اختيار ثالث فى التواجد على الساحة وهو اختيار السلام ٠‏ 


وقد أدى عقد المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية عام 4/ا9١‏ الى 
التأكيد على امكانية هذا الاختيار , والحقيقة أن ما جرى فى 
الثمانينات ومطلع التسعينات قد ضيق كثيرا من هامس 
الاختيارات ٠‏ 


فقد تأكد خلال تلك الحقبة استبعاد اختيار الحرب لحسم 
الصراع 2 خاصة بعد أن استبعدت مصر هذا الاختيار » وخاصة 
بعد ما أصاب الاتحاد السوفيتى من وهن نتيجة لأزمته الاقتصاديه 
والسياسية , ويعذ أن انفردت الولايات المتحدة الأمرزيكية بقيادة 
العالم الحر وغير الحر ! 


لم يبق بعد ذلك سوى الاختيارين الآخرين ٠»‏ اللاحرب 
واللاسلام أو السلام وبينما كان ,يحقق الاختيار الأول مصبالح 
اسرائيلية مؤكدة فانه كان يقينا يضر بالمصالح العربية عامة ' 
والمصالح الفلسطينية على وجه الخصوص من خلال السياسة التى 
استمرت تتبعها اسرائيل +٠٠‏ سسياسة القضمة قضمة للأرض 
المحتلة ٠‏ 


واذا كنا لا نريهد حرمان أولئك الذين اجتمعوا فى طهران من 
بعض قطاعات الشارع السياسى العربى من نبل المقصد ومن 'نهم 
فى رفضهم لخيار السلام كانت لديهم حججهم القائمة على ان استمرار 
الكفاح الشعبى هو البديل الوحيد لحالة اللاحرب واللاسلام »2 
فان نبل المقاصد وحدها لا يكفى , والجمود عند لحظطلة تاريخيه 
بعينها لن يقودهم وبقود القضية التى يعملون من أجلها الا الى 
الويال ٠‏ 
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أسير رقم (*© ! 


والأسير هذه المرة مصرى , أو بعض قطاعات من العاملين فى 
الساحة السياسية المصرية ٠‏ 

وتدور معركة غريبة على هذه الساحة حول كامب دافيد قبيئما 
عاد الكثيرون الى التذ كير بها باعتبارها انجازا عظيما فان آخسرين 
عادوا للتنديد بها » وقد تناسى هؤلاء وأولئك أنه قد مرت تحت 
جسور التاريخ مياه كثيرة خلال الأعوام الثلائة عشر الممتدة بين 
ما جرى فى المنتجع الأمريكى عام ١91/8‏ وبين ما جسرى فى قصر 
الشرق الاسبانى عام ٠ ١991١‏ 

فى كامب دافيد كانت كل الظروف مختلفة ٠‏ 


فالمفاوضات الأمصرية ‏ الاسرائيلية قد جرت فى نطاق نتائج 
وما صحبها من الشعور بخطورة استمرار حالة اللاحرب واللاسلام 
ليس فقط على العرب وانما على المصالح الغربية فى المنطقة ٠‏ 


فى كامب دافيد ورغم سسياسة الانف_ راج الدولى كان لازال 
للاتحاد السوفيتى وجوده الفعال على الساحة . ومن ثم كان 
للمنتقدين الحق فى عدم قبول مقولة الرئيس السادات بأن 319 فى 
المئة من أوراق اللعية فى أيدى أمريكا ٠‏ 


فى مدريد كان الموقف دراميا فلم يكن أمام الجميع » بمن فيهم 
الاتحاد السوفيتى , الا الاعتراف بالحقيقة أنه بعد متغيرات 
الثمانينات ومطلع التسعينات أصبحت فعلا 194 فى المئة من أوراق 
الحل فى أيدى حكومة واشنطون » ورغم أن المؤتمر انعقلد تحت 
رعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فقد كان الجميع يعلمون 
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داخل أروقة المؤتمر وخارجه أن هناك مظلة واحدة يجتمع تحتها 
المؤتمرون هى المظلة الآمريكية ! 

كامب دافيد على الجانب الآخر لم ترض جميع الآطراف > يهى 
قد أعطت مصر سلاما منقوصا كان عليها أن تجاهد لعقد كامل حتى 
نسترد كل أراضيها بعد صدور الحكم فى قضية طايا عام ١9488‏ 2 
المصريين . وأعطت اسرائيل سلاما باردا مع مصر ٠»‏ وأعطت لبعض 
الزعامات العربية الفرصة سعيا لعزل مصر واحتلال مكانها الزعامى, 
وهى المحاولة التى قادت فى النهاية الى كارثة الخليج ٠‏ 

يختلف الأمر بالنسية لمدريد 2 فمصر اذا كانت قد خرجت. 
فى كامب دافيد من الباب العربى فهى تدلف فى المؤتمر الجديد من 
نفس الباب وان هدفا أساسيا من أهداف « المشاركة » المصرية فى 
مدريد هو دعم الموقف العربى مما كشسفته كلمة مصر التى ألقاها 
السيد عمرو موسى فى أول أيام مدريد * 

فضلا عن 'ثل ذلك فان الأداء المصرى فى مدريد مختلف جد 
الاختلاف عن الأداء المصرى فى كامب دافيد . ليس فقط فى اعلان 
الموقف القومى بكل مفرداته التى لا تغريط فيها . وانما أيضا من 
خلال تشكيل وفد وطنى كان احدى مفاجآت المؤتمر كما جاء فى 
تعليقات الراقبين + ولكنه لم يكن مفاجأة للعمل السياسى المصرى. 
خلال الثمانينات . فقد كانت هناك سابقة ٠‏ 

فقد عرفت الثمانينات تشكيل وفد على نفس المستوى أدار 
الصراع حول طابا وأمكن من خلال هذا الاسلوب أن يصل بالحق 
المصرى الى بر الأمان ٠‏ 

ويختلف مثل هذا الأسلوب فى ادارة صراع السسلام مع 
اسرائيل عن أسلوبي كامب دافيد حين استأثر الرئيس السادات 
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ليس فقط بالمبادرة وانما الأهم من ذلك بالبت» دون رأى المستشارين 
ناهيك عن أخذ رأى ممثلين عن العمل السياسى المصرى » البت فى 
كثير من المسائل الخلافية الأمر الذى دعا هؤلاء الى اتهامه بتقديم 
تنازلات غير محتملة ودفع ثمن غال للسلام ٠‏ 

. باختصار فان الحديث عن كامب دافيد سواء من قبل المؤيدين 
أو من -جانب المعارضين انما يدل على أنه لازال هناك على الساحة 
المصرية أسرى. للتاريخ » ورغم أنه ناريخ قريب فان سرعة الأحداث 
قد تجاوزته وجعلت الحسديث عنه دخولا فى الذمة ٠٠‏ ذمة 
التاريخ ! 


تعليب التاريخ ٍ 


محاولة بعث الأسطورة من أكفانها واعادتها حية لتدب يأقدامها 
على الآرض محاولة لم يبرع فيها شعب بقدر ما برع فيها الشعب 
اليهودى الذى يمكن توصيفه بأنه ليس الشعب الذى نجح فى 
صناعة الآسطورة فحسب بل انه الشعب الذى نجح أيضا فى 
"تصديرها ! 

الصناعة الجديدة التى يدأ الاسرائيليون فى تر كيبها منذ 
عام /ا/1١‏ هى صناعة « تعليب التاريخ » 2 وى صسصناعة جديدة 
تنسب لصاحبها المستر مناحم بيجن زعيم الليكود ورئيس وزراء 
اسرائيل السابق والمفاوض الرئيسى الذى قام بمفاوضة الرئيس 
المصرى أنور السادات فى المفاوضات التى انتهت بعقد اطار السلام 
الشهير فى كامب دافيد ٠‏ 

وما نقصهه « بتعليب التاريخ » هو أن يقوم شسخص ما 
أو فئة ما باستدعاء واقمع تاريخى معين من مرحلة زمنية سابقة 
ومحاولة فرضه على مرحلة زمنية لاحقة بغض النظر عن حجصم 
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المتغيرات بين الواقعين » وكأن التاريح يمكن حفظه فى معلبات بجحرى 
فتحها واستخدامها فى وقت الحاجة اليها 2 وهو المستجيل الى 
ابتدعه المستر بيجن 2 والذى تحتاؤال الساسة الاسرائيليون حتى 
هذه اللحظة وضعه موضع التطبيق من خلال الرؤية الاسرائيليةه 
لقضية الحكم الذاتى للفلسطينيين ٠‏ 

وتعتمذ هذه الرؤية تماما على التجربة التاريخية لليهود فى 
عصر بعينه وفى منطقة بذاتها ,2 والعصر غير العصر والتجرية غير 
التسربة . الأمر الذى يتطلب النظر داخل المعلبات ! 


علا جارد جاو 
الرؤية الاسرائيلية لقضية الحكم الذاتى للفلسطينيين وضعها 
مسمتر مناحم بيجن فى مشروعه ذى النقاط الست والعشرين الدى 
قدمه الى الكنيست فى ديسمبر عام لال91١ ٠‏ 


وقبل التعرض لفحوى هذا المشروع ينبغى النظر الى الاروف 
التى قدمه رئيس الوزراء الاسرائيل فيها ٠٠‏ 


١‏ أنه قدم مشروعه فى أعقاب الزيارة الشهيرة التى قام بها 
الرئيس السادات الى القدس , وكان مفترضا أنه سوف نبداً 
جولات المباحثات بين الطرفين فى أعقاب هذه الزيارة » وقد 
أراد المستر بيجن من هذا العمل أن يضع الرئيس المصرى 
أمام الأمر الواقم 2 مشروع اسرائيلى متكامل للضفة الغربية 
وقطاع غغحزة »2 أو يهودا والساهمرة على حد تسسميتة 2 هدعوم 
بقرار من الكنيست ٠‏ فقد كان الرجل يعلم أن أصعب 
موضوعات ال أفاوضات ييل العرب ؤاسرائثيل ,2 كانت وستبقى» 
موضوع الأراضى الفلسطيئية فى الضنفة والقطاع ٠‏ 
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أن المشروع تم تقديمه بعد أكثر من عشر سسنوات عئى الا<تلال 
الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية يعد حرب 19317 + خاصة وان 
تلك الأراضى لم تشهد أى قتال خلال الحرب التالية » جرب 
أكتوبر ٠ ١91/9‏ التى اقتصرت عمليات القتال خلالها على 
المناطق المحتلة من مصر وسوريا » فى سيناء وعضبة المجولان. 
ثم ان الانتفاضة الفلسطينية لم تكن قد هبت بعد مما كان 
يزيد من الأطماع الاسرائيلية فى ضم الأراضى المحتلة من 
أنه لآول مرة 2 وبعد نحو ثلاثين عاما من قيام الدولة , ,يتولى 
فى ذلك العام ٠‏ 161/1 »2 الحكم فى اسرائيل تحالف من قوى 
اليمين يتزعمه رجل متطرف كان هو نفسه زعيم الارجون 
لالبدوةا فى الأربعينات 0 وريس جماعة 0 تحبا »6 بعد قيام 


الدولة » والتى كانت من أكثر الجماعات السياسية تطرفا ٠‏ 


ومثل هؤلاء الرجال فى العادة يصنعون الأساطير وتصنعهم 


الأساطير فهم يعيشون عليها ويكونون بذلك مؤهلين للوقوع فى 
أسر التاريخ بكل ما يصحب ذلك من بع.ك عن الواقع مما لايخلق 
فحسبب التناقضات دل أسوأ من ذلك بيخلق الصراعات والحروب ! 
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ان مناحم بيحن والرجال الذين تصدوا لقيادة دولة اسرائثيل 
منذ قيامها » وربما حتى يومنا هذا ٠‏ كانوا من ذلك الرافد 
من المهاجرين الذى قدم من شرق أوريا » وهم قد استوردوا 
تجربتهم التى ,يحاولون الآن فرضها على العرب الفلسطيئيين 
فى الضفة والقطاع , مما عانوه وعايسوه فى المناطق انتى 
قدموا منها ٠٠‏ من مناطق امبرطوربة النمسا ‏ المجر » خاصة 
من يولندا » من مناطق روسيا القيضرية . أخيرا من بعض 
مناطق الامبراطورية العثمانية ٠‏ ش 


ل فحوى المشروع الى تلك الصبلة الوطيدة بينه وبين. 
المناطق التى أتى منها هؤلاء ٠‏ 


يقضى مشروع بيجن بالغاء الحكومة العسسكرية فى الضفة 
الغر بية « التى دعاها بيهودا والسامرة » وقطاع غزة ليحل محلها 
حكم ذاتى ادارى بدار بواسطة السكان العرب ومن أجلهم والذين 
بنتخيون مجلسا اداريا يتشكل من أحد عشر عضوا يكون مقره دى 
بيث لحم ولمدة أربع سنوات ٠‏ 


يكون هذا المجلس مسئولا عن التعليم . الشئون الدينية ٠‏ 
النقل ٠»‏ البناء والاسكان . الصنتاعة ,. التحسارة . الزراعة , 
الصحة , العمل والشئون الاجتماعية , توطين المهاجسرين » العدل 
والشرطة المحلية » على أن تبقى المسئولية عن الأمن فى أيدى الجاتب 
الاسرائيل ٠‏ 

وعلى مواطنى الضفة الغربية وغزة أن يختاروا بين الجنسية 
الاسرائيلية والجنسبة الأردنية » ومن يقع اختيارهم على الأولى من 
حقهم اتتصويت والترشيح للكنيست ٠‏ أما من يختارون الجنسية 
الثانية فيتمتعون بنفس الحقوق في الأردن , وأن تتشكل لجنة من 
الاسرائيليين والأردنيين والمجلس الادارى لتقرر أى القوانين يمكن 
أن تبقى ليعمل بها وأى القوانين يمكن أن تلغى * 


ويستطرد مقترح بيجن فيخول للاسرائيليين الحق فى تملك 
الأرض والاستقرار فى الضفة الغربية والقطاع على أن يتمتع عربه 
تلك الجهات الذين حصلوا على الجنسية الاسرائيلية بنفس الحقوق 
فى اسرائيل ( ! ) أما الهجرة ٠»‏ بما فيها هجرة اللاجئين العسرب 
فسوف 2 تقوم بتنظيمها « بأعداد معقولة » لحنة مشكلة من اسرائثيل 
والأاردن والمحلس الادارى ٠‏ وأن يتمتع المقيمون فى مناطق الاستقلال 
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الذاتى واسرائيل بحرية التنقل وممارسة النشاطات الاقتصادية فى 
كل مناطق اسرائيل ومنطقة الاستقلال الذاتي ٠‏ وأن يعد مقترح 
والمسلمين واليهود ٠.‏ 


وقد قال المستر بيجن فى الجلسة التى قدم خلالها هذه 
المقترحات ان « الاستقلال الذاتي » مهمو اجراء انتقالي لتوفير الفرصة 
لعقد معاهدة السسلام مع مصر وانه ليس هدفا فى حد ذاته . 
أما البر يجادير جنرال أربيه شاليف لاع أ قط الذى وضسع 
دراسة مهمة تحت عنوان « الحكم الذاتى الملشاكل والحلول 
المحتملة » قدمها مركن الدراسات الاستراتيجحية فى جامعة تل أبيب 
عقد كان من رأيه أن الفترة الانتقالية سوف تمكن من خلق حقائق 
جديدة فى تلك الأراضى كما قد تؤثر على الولايات المتحدة لقبول 
الوضع الجديد ٠‏ وانه بعد الفترة الانتقالية تصبح تلك الأراضى 
حزء! من الدولة اليهودية ٠‏ 


واذا كان شائثيف قد وضع دراسته تلك عام ١98٠‏ فان 
اسرائيل قد حصات على ما هو أكبر كثيرا من الفترة الانتقالية 
( 5 سنوات ) ٠‏ 

هذا هو المخطط. الاسرائيلى الذى دخلوا به محادثات كامب دافيد 
والذى يدخلون به » بعد خلق مزيد من الحقائق الجديدة فى الضفة 
والقطاع » فى المفاوضسات مع الجانب الفلسطيئى فى المحادثات 
الثنائيسة القادمة أو القالمة ٠‏ وهو يقوم على فكرة « تعليب 
التاريخ »© 11ام : 1 

فهذا المخطط انما يستورد تجربة يهودية حدثت فى منطقة 
معينة وفى مرحلة تاريخية بذاتها ٠0‏ 
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أما المنطقة فهى. امبراطورية النمسا المجر , روسننيا 
القيصربة ٠‏ الامبراطورية العثمانية ٠٠‏ ولنا ملاحظت ان على هذه 
المنطقة : 


الملاحظة الأولى : ان هذه الكياناته السياسية الثلاثة كانت 
تتشكل من اعراق عديدة لها ديانات أو على الاقل مذاهب مخنلفة 
مما كان يدفم حكوماتها الى السبحث عن « صيغ للتعايتى البشرى » 
بين أقوامها ودياناتها . ولما كان اليهود يشسكلون دائها جماعة نافرة 
أو نائئة فى مجتمعءات تلك الدول .2 فقد كانت حكوماتها تفضل أن 
تترك لهم « ترتيب » حياتهم بالشكل الذى يرونه داخل الدولة . 
وان كان ذلك بالطيع لم يقتصر عليهم وانما امتد لحجماعات عديدة 
#رقية ودينية . وهو ما كان يعرف فى الامبراطورية العثمانية باسم 
« النظام اللى » القائم على اعطاء ا ل ا يه 
0 الداخلية ٠‏ 


اللاحلة الثانية : انه اذا كان جذا النظام قد. استمر .متيءا 9و 
بعض مناطق أوربا حتى القرن التاسع عشير » فقد كانت أكثن المناطق 
نخافا .عن الحركة التاريخية والتى .كانت تربطها ثمة صلة. بالعصو 
الوسطى » فالامبراطوريات الثلاث قد انحدرت. بدرجة أو ا 
من نالك :العضور » الأمر الذى دعاها .الى استبقاء.قدر من أنظمتها. ٠‏ 


'' والمعلوم أن نظام الأقطاع الذئى: سناد فى تلك العصور لان 
بالأساس « نظاما طائفيا » من الناحية الاجتماعية مما خلق لونا 
من ألونان «: اللا مركزية الادارية ».هو بالضبط ما تريده .اسرائثيل 
من. نظام الب كم الذاتى المقترح والذى تذهب به الى المباحثات 
الثنائية .بعد تطويره طبعا على ضوء المستجدات التاريخية التى 
حدثت طوال الأريعة عشر عاما الممتدة بين تقديم بيجن لاقتراحه 
وحتى دومنا هذا ٠‏ : 


/ا15 


ومعنى أن يأتى الاسرائيليون الآن ليضعوا مشاريعهم من 
خلال تجربة انقرض عصرها بالفعل ٠‏ فكانهم يسعون بالفهيل الى 
الخراج التاريخ من أكفانه ٠‏ وهو الأمر المستحيل مهما تسلحوا فى 
سبيل ذلك بأسياب قوة العصر أو بدواعى تخلف خصومهم عن 
اللحاق به ! 

جد جار جارد 

لسوء الحظ فان القاموس السياسى العربى احتفظ لنسا 
الانجليزى بتوصيفين نشأ كل منهما فى ظرف تاريخى مختلف ٠‏ 

التوصيف الأول هو الأوتونومى 410100001 - والتوصيف 
الثانى هو ال أا8عممهبه0 كاءه 2. 


والتوصيف الأول هو الذى استخدمه الاسرائيليون خلال 
كامب دافيد , ولا زالوا حريصين على استخدامه » ويقينا فانهم سوف 
بطر حو نه فى محادثاتهم القادمة مغ الوفد الفلسطينى ٠‏ 

ويشير التطور التاريخى لاستخدام لفظة « الأوتونومى ٠‏ إنها 
قد استعملت أولا بمعنى الادارة الذاتية , ثم تحولت بعد ذلك 
التصبح « الحكم الذاتى » خاصة خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وتبدأ فى الاختفاء خلال الحرب العالمية الأولى ليحل 
محلها التوصسيف الجحديد ال 009612122686 59612 مما يشكل 
قصة طويلة ٠‏ 

هذا التطور قد حدث نتيجة لمتغيرات تاريخية 2 ففى ظل نظام 
الدولة « اليونيفرسالة » التى عرفتها العصور الوسطى ؛ والتى 
كانت تتكون من أعراق وثقافات وأصحاب ديانات ومذاعب متعددة , 
بل والآكثر من ذلك أنظمة اقتصادية واجتماعية متفاوتة 2 كما 
سبقت الاشارة . كانت فكرة « الادارة الذانية » لكل فئة من هؤلاء 


١كم‎ 


لها نعنى أن ,بنصرف الحكم الذاتى للبشر وليس للأرض القائمين 
عليها ٠٠‏ كانت فكرة مفهومة ومقيولة 1 

ذلك أنه لم تكن كل جمساعة من تلك الجمساعات ترتبط 
بالضرورة بقطعة من الآرض يمكن أن تشكل كيانا سسياسيا متمايزاء 
ولنأخدذ بهود أوريا كنموذج على ذلك 5 


فقد كان هؤلاء موجودين فى أغلب مدن أوريا فى حارة خاصة 
بهم هى « الجيتى » المشهور , ولم يكن معقولا أن تجمع تلك 
الحارات المتنائرة من قلب روسيا فى الشرق الى الأراضى المنخفضة 
فى الغرب ليشسكلوا فى النهاية كيانا سياسيا متمايزا ٠‏ 


ولنا أن نلاحظ هنا أنه كلما جرت حركة التطور التي تؤدى 
الى انقراض دولة العصور الوسطى الاقطاعية ذات الطابع اللامركزى 
وخلول الدولة الحديثئة ذات الطايع المركزى أن كان يتاكل هذا 
المفهوم للادارة الذاتية » 


يتاكد ذلك من أن دول غرب أوربا التى سبقت فى حركة 
التطور كانت قد اختفت تماما منها هذه الظاهرة ٠٠‏ ظاهرة الادارة 
الذاتية للبشر التى لم تبق الا فى دول شرق أوريا التى لم تكن بعد 
قد شهدت اكتمال النقلة الاقتصادبة الاجتماعية السياسية , بيد أن 
رياح التغيير لم تتاخر كثيرا عن تلك الدول خاصة خلال قرن 
الثورات وانتعاش الروح القومية ٠٠‏ القرن التاسم عشر 2 فقد 
شهد هذا القرن تغييرات ظاهرة فى البنيان السياسى لتلك الدول ٠‏ 


الامبراطورية الرومانية المقدسة وريثة تقاليد العصور الوسطى 
١اضطرنها‏ رياح التغيير الى اعادة بناء نظامها السياسى على أساس 
قومى فأصبح التاج فيها معبرا عن أكبر قوميتين داخلها ٠٠‏ النمسا 
والمجسين * 


5 


الدؤلة “القشانية الوريث العرقن' لتقاليه عدم- الاسسور 
اضطرت خلال نفس القرن والسنوات الأولى من القرن العقرين 
الممتدة حتى قيام الحرب العالمية الأولى الى اعطاء ولاياتها البلقانية 
لونا من الحكم الذاتى كأن مفهوما أنه يشكل خطوة نحو الاستقلال 
فيما حدث لكل من اليونان ورومانيا وبلغاريا وصربيا ٠‏ 


صحيح أن المسألة تأخرت بعض الشىء بالنسبة للجناح 
العربى هن الدولة . سواء بحكم قوة الرابطة الدينية التى أخصرت 
ظهؤر التمايز القومى , أو بحكم درجة التخاف فى التطور الاقتصادى 
الاجتماعى السياسى » الا أن فكرة « الأوتونومى » على أساس قومى 
بدأت تحتل هكانها فى برامج بعضض الجماعات السياسية العربية 
خلال .الفترة السايقة على قيسام الحرب كان الحبيرها 0 حر ب 
الانمر تزيةبا العثمانية » ٠‏ 


ش واتختاائف كار 0 الأوتو نومى » » عط ي اسستامن 2 0 على 
وضغيتها القديمة عل النبشر دون 'الأرض قائها ف وضميتها ‏ الجديدة 
الوكت اللإوض التى اكتسبت فحوق اجدددة ا 


5 ذلك انه مع نضسوء 0 الفكرة القومية « بدأت النسينا ف 'نفشس 
١‏ لوقت فكرة الوطن 7 بكل ما . يستتبيع ذلك من علاقة خاضة4ة ذف 


الخ خر والأرض التى اكتسشست قدسسية خاصة ,2 وشاع مع ذلك 
تعبتر 00 التراب الوطنى » بكل ما العيئية التفر يط فيه من معان ف فى 
الى مستوى الخيانة 0 


يقودنا ذلك الى التمييز ين «الأوتونومى » فى عصر الدول 
الاقطاعية وصور المفهوم الذى يتمسيك نه الاشرائيليون * وس. تقس 
الفكرة بعد أن دخلت ذات الدول عخيرا جديد! هو عصر القوميات » 


فا بريد القتروع: الاسزاقيل 'من هذا السك اننا سكن لون 
من الارتداد بالتاريخ وسعبيا لتحو: بل الفلسطينيين من شدعب الى 
مجرد « طائفة » وهو ما بسكن أن يرقى الى مستوى المستحيس ل 
التاريخى 


عاد عار عاد 


نفس الفترة التى شهدت هذه التطورات التاريخيبية التى 
غيرت حدذربيا من مفهوم الأوتو نومى على مستوى نمط دول العصور 
الوسعطى التى عرفت هذا المفهوم 2 شهدته أيضا وفى نفس المنطقة 
الهجمة الامبريالية , وكان لهذه الهجمة فى.العالم العريي قسمات 


فالقوى الامبر بالية وجدت فئى: هذا العالم أوضاعا مقي عق 
تلك ٠التئ‏ وجدتها فى قازة كافر يقيا مثلا'* فقد ؤجدت شنعويا كان 
بعضها قد قطع شوطا طوايلا فى طزيق بقاء 0 « 0 ضر 
أظهر النماذجخ فى هذا الضدد + : 


دعا ذلك المحتلين البر يطانيين, الى الت رك وحتان فى ايدان 
000 العلاقة بينها ون مصر . فبدأت « بالاحتلال » لما يزيد عن 
ثلاثن عاما ( مم - ١59١5‏ ) وتحولت بعد ذلك ومع ظرٍ وف قيام 
الحرب العالمبة الأولى “وا نضصسمام تركيا الى دول الوس يط » الى 
0 الحماية وف هده المناسية أظهرت الدعوة إلى الحكم الذاتى 


دعقا الحد 3 أت مسحت 601 11 . 


أففى شهر مارس عام 6 +: وبعد انحو ثلاثة شهور من 
إعلان الحياية إأبر بطا نية تقدم رشدىئ: باشا والوزراء المضصرزيون 
دم شح 'مضر قدرا من الاستقلال فى اطان ١‏ الحكم الذاتى »© نوقفق تسن 


5١ 


مصالح انجلترا وآمال اللصريين وريعلن أن « مصر دولة ملكية 
دستورية مستقلة لها حاكم وراثى بشارات الملك المععتادة كالعلم 
والجحيش والعملة وامتيازات الشرف الوطنية وغيرها » ٠‏ 


وقد انطلق الوزراء المصريون فى ذلك من نص اعلان الحماية 
البريطانية على مصر الذى جاء فيه : « وفى عزم حكومة جلالته 
المحافظة على هذه التقاليد 2 بل انها موقنة بأن تحديد مركز 
بريطانيا العظمى فى هذه البلاد تحديدا صريحا يؤدى الى سرعة 
التقدم فى سسبيل ( الحكم الذاتى ) 1 


ويعترف ممثذو برريطانيا فى مصر الذين أعدوا نص اعلان 
الحماية يموافقة ومعاونة دوائر الخارجية المريطانية أنهم قد 
ضمنوا النص تلك العمارة تهدئة لردود فعل الحركة الوطنية 
المصرية التى كانت قد تصاعدت على نحو كبير فى الفترة السابقة 
على الحرب » سواء تمثئلت فى الحزب الوطنى ذى التوجهات الوطنية 
الاسلامية مما خشيت معه سلطات الاحتلال من نجاح رجالات هذا 
الحزب فى اشعال ثورة دينية فى البلاد » أو فى حزب الأمة الذى 
كان يضم « الوجهاء المصريين » والذدين كان يرضيهم كثيرا التلويح 
بوعد هدرجة من الاستقلال الوطنى باعتبسارهم دعاة للوطنئية 
المصرية ٠‏ 


ورغم أن سلطات الحماية البريطانيسة لم ترحب بمطلب 
وزراء مصر بدعوى أن الوقت غير مناسب لهذا المطلب فانها بعد 
اشتعال الثورة فى أعقاب الحرب ( ١5١9‏ ) حاولت احياء مشروع 
« الحكم الذاتى » وشجعت على اقامة د الحزب المستقل الحر » 
اأذى نادى به , الا أن الوقت كان بالنسبة للحركة الوطنية المصرية 
قد فات على قبول هذه الصيغة 2 حتى ان دعاتها اتهموا بالخيانة الى 


5 


الحد الذى دعاهم الى التخل السريع عن مشر وعهم والانسحاب من 
ميدان العمل السياسى ٠‏ 


عاد عاج ع8 

اذن ففكرة الحكم الذاتى 411802012 سمواء تلك التى تطورت 
من تحت عباءة الدولة « اليونيفرسالية » أمام رياح القومية المتعاظمة 
وأضحت خطوة فى اتجاه الاستقلال الكامل , أو نفس الفكرة بمعناها 
الآخر الع سصتطاء 6017 قآء5 والتى عبرت عن مرحلة من مراحل 
الكفاح الوطنى ضد الوجود الامبر يالل كانت بدورها تمثل الخطوة 
الأولى فى نفس الاتجاه ٠٠‏ اتجاه الاستقلال الكامل »2 انما تتناقض 
مع فكرة الحكم الذاتى بالمفهوم الذى يحاول الاسرائيليون تطبيقه ' 
وهو مفهوم فقد أى مقوم له منذ نحو قرن وتجاوزه العصر وأصبح 
نوعا من المعلبات التاريخية الفاسدة لسبب بسيط وهو انها قد 
تجاوزت تاريخ الصلاحية ! 


الصراع العسربى الاسرائيلى 


دكتور عبد الله الاتسعل 
نائب مدير معهد الدراسات 


تمهيد وتحديد : 


اتنهدف هذه الورقة الى اتحدايد الأسسس القانونية التى استندت 
اليها مشروعات التسوية فى الشرق الأوسط , وتحديد حجم الدور 
الذى أنيط بالقانون ومدى مراعاة هذه المشروعات للحوانب القانونية 
للنزاع ٠‏ 


وبعبارة أخرى , اذا كان الانطباع العام همهو أن المشروعات قد 
تراوحت ‏ من زاوية القانون . بين التوفيق الذى ينشىء بالتسوية 
قانونا جديد! 2 وبين القانون الذى ارسته همواقف الأمم المتحدة 
وتمسلك به الجانب العربى , فان هذه الدراسة تهدف الى الكشسشف 
عن مدى دقة هذا الانطباع العام هن الناحية العلمية + وقد يرى 
البعض ان هذا التمييز الذى أوردته بين مشروعات التوفيق ومواقف 
الأمم .المتحدة والذى تساقطت فى ثناياه عناصر. الحق العربى 
الفلسطينى . هو تحصيل حاصل : لكننى أزعم أن مثل هذه الدراسة 


1 


ضرورية وان كانت لا تكلف الباحث الكثير من الجهد , كما أنها تفيد 
فى الوقوف على مدى فهم المشروعات التوفيقية وتقديرها لدور 
القانون ,2 وتعكس أيضا التبيارات السياسسة التى صاحت هذه 
المشروعات ٠‏ 


ولما كان المشروع الصهيونى يستهدف الأمة العرسة بأكملها 
متخذا قاعدته فى فلسطين .2 فقد انشغلت شعوب الأمة العر بية 
بتطورات هذا المشروع منذ ظهوره »2 وبدأ صراعها معه منذ تبلورت 
امكانات تنفيذه فى وعد بلفور .2 وعهد العصبة وصك الانتداب 
ولا يزال الصراع محتدما حتى الآن يما يحمله من مضاعفات جعلت 
حياة الأمة وعلاقاتها ومواردها رهنا لهذا الصراع وتطوراته ٠‏ وقد 
حفل سجل الصراع بالصفحات الدامية . كما حفل بالمحاولات المستمرة 
لتسويته ونعددت هذه المحاولات بقدر تنوع مصادرها ودوافعها 
وشروط وأوضاع التسوية التى تصبو الى تحقيقها ٠‏ 


ولكن هذه المشروعات جميعا قد قدمت فى ظروف معينة تتصل 
بميزان القوى بين الأطراف 2 وعلاقات الأطراف بالقوى الدولية 
المؤثرة ٠‏ ومفاهيم الأطراف الايديولوجية ومواقفها السياسية من 
فكرة التسوية اصلا التى ظلت تعنى فى الجانب العربى شيئا مغايرا 
تماما لما كانت تعنيه فى النظرة الاسرائيلية 2 كما تطورت المواقف 
من فكرة التسوية مبدئيا بفعل المتغيرات والعوامل التى أشرنا 
اليها ٠.‏ 


وقد نغير دور القانون ومفهومه طوال مراحل الصراع فى كل 
من الجانبين العربى والاسرائيلى . وغيرهما ٠‏ ومعلوم ان الصراع 
العربى الصهيونى قد مر بمراحل متعددة ابرزها مرحلة الصراع 
الفلسطينى اليهودى حتى قيام اسرائيل » ثم مرحلة الصراع العسكرى 
والسياسى العربى الاسرائيلى حتى ١9531‏ , والمحاولات العربية 
لاسترداد الأراضى المحتلة والحقوق الفلسطينية عام ١937/5‏ وما بعدهاء 


مدن 


وتحول الصراع العسكرى الى محاولات للتسوية السياسية الصرفة 
أو استيعاد الخيار العسكرى من الصراع الذى تأكد نهائيا بحدثين 
كبيرين هما المعاهدة المصرية الاسرائيلية » وضرب حركة المقاومة 
الفلسطينية :م -/ا948١ ٠‏ 


وتنقسم مشروعات التسوية من زاوية اطارها القانونى الى عشر 


مجموعات هى )١(‏ : 


١ 


0 


0 


كا اله 


مشروعات التسوية فى اطار الأآمم المتحدة ٠‏ 

مشروعات التسوية العربية ( والفلسطينية والمصرية ) ٠‏ 
المشروعات الاسراثبلية ٠‏ 

المشروعات الأمريكية ٠‏ 

المشروعات السوفيتية ٠‏ 

المشروعات الأوروبية ٠‏ 

مشروع العالم الثالث ٠‏ 

المشروعات الفردية والخاصة ٠‏ 

نظام التسوية فى كامب دافيد ٠‏ 


مؤتمر مدريد للسلام * 


وقبل تحديد الاطار القانونى لهذه المشروعات 2 يتعين ابداء 


الملاحظات الأساسية الآتية : 


١‏ د تتراوح هذه المشروعات بين الالتزام الدقيق بمفهوم معرين 


للشرعية » وبين التسوية الاتفاقية التى تصنع للتسوية باتفاق الآاطراف 
قانونها الجديد 2 وهى تعكس التفاعل المستمر بين القانون والواقع 


5١و‎ 


ومحار لات كل عمنهما تطويع الآخر ٠‏ حتتى | بدت بعضص المشروعات الخادها 
مثالبة بالقياس 3 امكانات التحقيق ٠‏ 


5 ع عكسلت هذه المشروعات: كافة موازين القوة العالميتة 
والاقليمية » والانقسامات بين العرب واسرائيل  ٠‏ ش 


 “‏ تعكس المشروعات العر بية والامرائيلية رغبات الطرفن 
دون ان تعكس الواقع الذى يظهر بوضوح ان مؤشر الصراع منذ 
بدابته حتى الآن 2 وتجه بالكامل لصالح اسرائيل وضد صالح العرب 
فى كل المراحل لدرجة ان البعض يعتقد ان استمرار هذا المؤشر 
سينتهى الى تصفية كامل الحقوق العربية وتأكيد المشروع 
الصهيونى ٠‏ 


 :‏ يطلق الصراع العربى الاسرائيلى وهمشروعات نسويته فى 
هذه الدراسة على الفترة اللاحقة على قيام اسرائيل واصطباغ الصراع 
بالطابع الدولى » دون ان نغفل ان قرار التقسيم لعام ١9141/‏ الذى 
نشأت بموجبه اسرائيل عام ١915/8‏ + هو الأساس القانونى الراسخ 
المموقفين العربى والفلسطينى منذ عام ١9848‏ , بعد ان كان الفقه 
العربى يأخذ بمذهب العدالة المطلقة ويبرفض قرار التقسيم وينتقد 
الجمعية العامة وتجاوزها لأحكام الميثاق , فلما أرغم الواقع العربى 
حمذا الفقه على التكيف 2 تبنى بدلا من العدالة المطلقة نظربة 
( العدالة الوضو.ة ) عها5نال 051019156©أو ما يسمى فى الفكر القانونى 
والسياسى العربى بالواقعية القانونية 2هؤذادع: 1هوء1 . 


هناك تداخل زمنى وموضوعى فى كل هذه المشروعات ,2 
وهى تمثل لوحة للمفاوضات والحوار من نوع خاص . ففيها من 
نقاط الاتفاق قدر ما تظهر من 2 الاختلاف 0 ماحل ومفاه.م 
التسوية عند الأطراف . 


> ١م‎ 


أولا : الاطار القانونى لمشروعات التسوية فى اطار الأمم المتحدة : 


أصدرت الأمم المتحدة ثلاث وثائق أساسية هى : قرار التقسيم, 
وقرارى مجلس الأآمن 557 لسنة 1١951/‏ 2 558 لسنة 191/5 ٠‏ صدر 
قرار التقسسيم رقم ١‏ فى الدورة الثانية للجمعية العامة ف 
١15‏ وكان أسياسسيا لقيام اسراثيل 2 ولا بزال الأساس 
القانونى لحق الفلسطينيين فى اقامة دولتهم ٠‏ أما القراران 555 » 
8+ فقد صدرا! عن مجلس الأمن عقب حر بين الآولى ١151‏ التى 
انتصرت فيها اسرائيل واحتلت خلالها الأراضى العربية .2 والثانية 
»او التى مهدت الطريق لدى أطراف الصراع وفى المحاقل الدولية 
لتسوية من نوع مختلف ٠‏ واعتبارا من عام ١931/‏ صارت مشروعات 
التسوية تعبالج أمرين : القضية الفلسطينية كحق للشعب ووضع 
الأرض ٠»‏ وعلاقة اسرائيل بالدول العربية من خلال المطالية بانسحاب 
اسرائيل من أراضيها ٠‏ بل وظهرت للأمرين مشروعات مختلفة 
للتسوية ٠‏ وفى اطار هذا التبابين برز الخلاف المصرى العربى 4/ا ب 
م4و١ا ٠‏ 


ولما كان قرار التقسيم هو الحل الذى ارنأته الدولة المنتدبة 
للصراع » فاننا نبدى عليه الملاحظة التالية من الناحية القانونية : 


١‏ ظل الفقه العربى برفض قرار التقسيم لاعتبارات تتصل 
بسلطات الجمعية العامة وطبيعتها القانونية (؟) 2 وليس قبولنا 
حقوقهم عملا بالقاعدة الشرعية ما لم يدرك كله لا يترك كله (5) * 


 "‏ طلب القرار فى الجزء ( أ) من مجلس الأمن حماية مشروع 
التقسيم واعتباره اى محاولة لتغييره من الأعمال الواردة فى المادة 
١ن‏ التى تتطلب اتخاذ اجراءات القسر ٠*٠‏ 


مساعئق الملام 2 8؟ 


6 #طلت القرار ان يخول المجلس الجمعية العامة سلطة 
( اتخاذ اجراءات تمنح أجنة الأمم المتحدة (5) تمشميا مع المادتين 
5 »؛ 2١‏ من الميثاق +٠‏ سلطة الاضطلاع فى فلسطين بالمهام المنوطة 
بها فى القرار ) ٠‏ 


والمعلوم انه ليس فى الميئاق سند لتفويض المجلس بعض 
سلطاته » ولم بيحدث ذلك الا بعد صدور قرار الاتحاد من أجل السلم 
عام 119٠‏ لكى تحل الجمعية محل المجلس اذا عجز عن العمل بسبب 
الفيتو ٠‏ وهو قرار ,برى الكثير من شراح الميثاق انه غير قانونى ٠‏ 


4 نص القرار فى الفقرة ( ب.) من الفصل الثالث على انه 
يجوز ان يرفع أى نزاع الى محكمة العدل الدولية 2 ويكون متعلقا 
بالتوارث الدولى فى فلسطين بعد انتهاء حكومة الانتداب ٠‏ ورمد هذا 
أساسا قانوئيا يخول السعى ذو طلب رأى استشارى من المحكمة 
حول تثسمير قرا التقسيم وتحديد آثار التوارث مئذ لحظة تطبيقه 
وحتى الآن ٠‏ 


ونضيف الى ذلك النص الصرريح للفقرة الثانية من الفصل 
الرابع « «حال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره 
على محكمة العدل الدولية » بناء على طلب أحد الطرفين , ما لم يتفق. 
الطرفان على أسلوب تسوية آخر» ٠‏ 

وهذما الس ي#كلى للطرف الفلسطينى الحق فى ان يطلب من 
ل ابت فى الخازفات المتملقة بتفسير القرار أو تطبيقه و كتير 
دناسنًا لاختصاص امحكمة القضائى فى هذا الشأن دون 
© اسرائيل ٠»‏ ودغم تحفظانها على قبول اختصساص. 


لمك أ تذمى 


3 أل يليه 


وقد تأكد دى الحق فى نصن الفقرة 5١‏ من الفصل الرابع : 


56 


بشأن انهاء التعهد وتءديله وتغييره خيث تجيز احالة كل نزاع متعلق 
بتطبيقه أو تفسيره وكذلك أية اتفاقية صادرة عنه الى المحكمة ٠‏ 

وقد وضع القرار فى الجزء الثالث نظاما خاصا لمدينة القدس 
بوصفها كيانا منفصلا . وألحق بالقرار الملحق ( ج ) حول النظام 
الدولل لمدينة القدس تحت ادارة الأمم المتحدة » وتحت ضمانها وفق 
أحكام المادة السادسة منه ٠‏ 


وقد صدر قرار مجلس الأمن رقم "4" فى نوفمبر /3951 
عقب هزومة الدول العربية المحاربة هزيمة ساحقة واحتلال سيناء 
وغزة والضفة والقدس الشرقية والجولان السورية ٠‏ ويعمد هذا 
القرار مشروعا بمبادىء التسوية السلمية الواردة فيه التى تفترض. 
قبل كل شىء الانسحاب الاسرائيلى وانهاء حالة الحرب فى المنطقة 
ولكن القرار ليس قابلا للتنفيذ بذاته بمعنى انه لا يترتب على عدم 
تنفيذه أى اخلال أو مسئولية قانونية , لأنه أوجب فى فقرته الثالثة 
على الأمين العام ( ان بعيين ممثلا خاصا قوم باتصالات مع الدول 
المءنية بهدف المساعدة فى الجهود للوصول الى تسوية سلمية ومقبولة 
على أساس النصوص والبادىء الواردة فى هذا القرار ) ٠‏ 

وقد أثارت هذه الجزئية جدلا قانونيا واسعا حول الطبيعة 
القانونية لهذا القرار ومدى اعتباره ملزما طبقا للفصل السابع أم 
انه توصية فى اطار الفصل السادس من الميثاق (0) ٠‏ 

وكان القرار «مكس نتائج الانتصار الاسرائيلى من زاوية أخرى. 
حيث لم ينص أسوة بالحالات المماثلة على الانسحاب الى الخطوط 
السابقة على بدء القتال فأعطى لاسرائيل فرصة التفاوض بورقة. 
الأرض المحتلة أفرض ارادتها (5) ٠‏ 

ولقد لوحظ ان القرار خلا من الاشارة الى قرارات الأمم المتحدة 
السابقة وخاصة قرار التقسيم مما أثار الجدل حول علاقة قرار المجلس 
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بقرار التقسيم (/) فاعتبره البعض امتداد! لقرار التقسسيم وتأكيدا , 
بينما اعتبره البعض الآخر نكوصا عن قرار التقسيم واعترافا بمكاسب 
اسرائيل الاقليمية منذ صدور قرار التقسيم . 


وكنا قد ناقشسنا هذا الرأى فى دراسة سابقة (8) , ولكننا 
'لاعتبارات عملية تهدف الى التوفيق بين قبولنا للقرارين نرى ان 
قرار محلس الأمن 2*5 لا يتناقض مع تأكيد قرار التقسيم » وانه 
يعالج آثار حرب ١1310‏ دون المساس بامكانية تطبيق قرار التقسيم 
فى شقه الفلسطينى ٠‏ ويقترب هذا الموقف من موقف القائلين بأن 
قرار المجلس « يدخل فى اطار التزامات المجلس بموجب قرار التقسيم 
لتنفيذه حسبما جاء فى ديباجة الفقرة ( أ ) من قرار التقسيم » 2 
كما يتفق مع القائلين بأنه استمرار لقرار التقسيم ٠‏ ومادمنا قد 
حرصنا على انسجام قرار المجلس مع قرار التقسيم فلابد من التأكيد 
على شرعية قرار التقسيم فى اطار الوضعية القانونية الجديدة التى 
تستند أساسا الى اعتراف الطرفين المعنيين , اسرائيل والفلسطينيين 
بهذا القرار فى اعلانات الاستقلال (9) بعد ان تجاوزنا الوضعية 
القانونية التقليدية وفق اجتهادات ماليزون )٠١(‏ , والموقف العربى 
التقليدى الذى يطعن فى سلامة القرار من حيث هدى اتفاقه مع 
الميثاق 2 ومدى اختصاص الجمعية العامة باصداره ٠ )١١(‏ 


أما قرار مجلس الأمن رقم 5548 الصادر فى ؟5/ ١910/5/٠١‏ 
عقب حرب أكتوبر فقد استهدف تثبيت مواقع المتحاربين فى ذلك 
'اليوم « وذلك فى المواقم التى يحتلونها الآن » + وهو القرار الذى 
لم تحترمه اسرائيل فى حينه وتقدمت فى تعميق الثغرة بعد صلدور 
القرار » مما اضطر المجلس الى اصدار قراريه 9*9 , 540 فى 
5 وقضى بانس حاب القسوات الى المواقم يوم 
175/٠١/51:‏ ويطالب القرار بتطبيق القرار ؟547؟ بكافة أجزائه , 


دض 


«. وذلك. نحت الاشراف اللائم بهدف اقامة سلام عادل ودائم فى 
الشرق الأوسادط 6 5 5 


. وبذلك صار القرار 5658 اداة لتنفيذ القرار 1517؟ 2 تحت 
د الاشراف الملالم » الذى اتخذ تارة صورة المؤتمر الدولى الذى طالبت. 
به الدول العربية نحت اشراف الأمم المتحدة , أو المؤتمر الاقليمى, 
تحت الاشراف المشترك للدولتين العظميين الذى عقد فى مدريد فى 
حسبما أرادت اسرائيل * 


انبا : المشروعات والمادرات العربية 395) : 


ظهرت من الجانب العربى مشروعات مختلفة نذكر منهاأ 
قرارات بلودإن ومبادرة الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة ومشروع 
المملكة العربية المتحدة ومبادرة الملك فيصل »2 ومشروع الملك فهد ثم 
مشروع فاس ومبادرات الرئيس السادات )١5(‏ » والاتفاق الأردنى 
الفلسطينى عام ١9848‏ *. 


أما قرارات بلودان التى اتخذتها الجامعة العربية فى يونيو 
5 فهى تدخل فى اطار تنسيق المواقف العربية ازاء تقرير اللجنة 
الانجلو أمريكية ٠‏ وقد جددت فى تونس فى 1985/48/7١‏ مقترحات. 
الرئيس التونسى التى سبق ان قدمها فى اريحا فى “/؟/115١‏ 
ولقى بسيبها هجوما شديدا فى العالم العربى , وتقوم مقترحاته على 
الالتزام فى حل القضية الفلسطينية بالشرعية الدولية وفقا لقرار 
التقسيم » وهذا ينسجم مع الموقتف العربى الفلسطينى اللاحق كما 
ينسجم مع الوضعية القانونية الجديدة التى أشرنا اليها ٠‏ 


ولا يمكن اعتبار مشروع المملكة العربية المتحدة الذى اقترحه 
الأردن اللاتحاد امع فلسطين مشروعا. للتسوية بقدر اعتباره مشروعا. 
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.وحدويا بين الأردن والضفة وأية ادا الجظلينية اخرى يخم تحر يرها 
.ويرغب أهلها فى الانضمام اليه ٠ )١6(‏ : . 


ومن ناحية أخرى فان مشروع الملك فهد الذى قدمته السعودية 
للجامعة العربية فى )١3( ١18١/١١/5١‏ قد طالب بالانسحاب 
.الاسرائيلى من كافة الأراضى المحتلة عام ١91‏ بما فيها القدس 
العربية . وازالة المستوطنات وتأكيد حق الشعب الفلسطينى فى 
العودة أو التعويض وتأكيد حق دول المنطقة فى العيش بسلام وضمان 
حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بالأماكن 
المقدسة , وهذه كلها تنسجم مع مبادىء التسوية فى القرار 5 ٠.‏ 
:ولكن المبادرة السعودية تضمنت اقتراح خضوع الضفة وغزة لفترة 
:انتقالية لاشراف الأمم المتحدة لمدة لا تزيد عن بضعة أشهر وضمان 
تنفيذ هذه المبادىء من جانب الأمم المتحدة أو بعض الأعضاء فيهاء وهذا 
لا يناقض القرار 555" ٠‏ أما اقتراح قيام دولة فلسطينية مستقلة 
يعاصمئها القدس , فهو ينسجم مع قرار التقسيم عدا جزئية القدس 
التى حجزها القرار لتسكون عاصسمة الدولة الاتحادية اليهودية 
العربية ٠‏ 


وبنصرف التخليل السابق على خطة فاس العر بية لعيام 5م5١‏ 
التى حددت دورا معينا لمجلس الأمن وهو ان يضم ضمانات السلام 
مع جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة 2 وأن 
.يقوم بضمان تنفيذ تلك المبادىء ٠ )١97(‏ 


وأما الاتفاق الأردنى الفلسطينى فى ١980/15/١١‏ فقد استهدف 
تنسيق العمل بين الجانبين على أساس الأرض مقابل السلام طبقا 
القرارات الأمم المتحدة .2 واقرار حق تقرس المصير للشعب الفلسطينى. 
وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة 2 وحل القضصية 
الفلسطينية بجميع جوانبها . على ان تجرى مفاوضات السلام فى 


فرق 


ظل مؤتمر دولى تحضره الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس 
.وسساثر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير ضمن وفد اردنى 
ذا ل اث مم كَّ 5 َ. 


أما المرجعية القانونية لبنود الاتفاق الذى يعد مشروعا متكاملا 
للسلام فهى قرارات الجمعية والمجلس حول القضية الفلسطينية ٠‏ 


وأما المبادرات المصرية فلم تتوقف خلال عهد الرئيس السادات 
وشملت مبادرة 5 فبراير ١91/١‏ بوقف اطلاق النار فى حرب 
الاستنزاف لمدة شهر لاتاحة الفرصة لجهود السلام الدولية ٠‏ وقيام 
اسرائيل بسحب جزئى لقواتها من سيناء تتيح لمصر فتح القناة للملاحة 
الدولية ضمن جدول زمنى لتنفيذ بقية بنود القرار 5415 * 


نم كانت المبادرة المصرية خلال حرب أكتوبر التى أبدت فيها 
مصر استعدادها للالتزام بقرارات الجمعية والمجلس 2 وانس حاب 
اسرائيل الكامل تحت اشراف دولى ثم حضور مؤتمر دولى للسلام فى 
الأمم المتحدة 2 يضم ممثلى الشعب الفلسطينى لوضع ضوابط 
السلام فى المنطقة . ثم تطهير القناة وفتحها للملاحة الدولية ٠‏ أما 
هيادرة السادات فى الكينيست الاسرائيلى نوفمبر /ا/ا5١ )1١8(‏ 2 
فقد تضمنت خمسة مادىء هى الانسحاب والاعتراف بحقوق 
الفلسطينيين بما فى ذلك حق تقرير المصير واقامة دولتهم » وحق جميع 
دول المنطقة فى الءيشس فى سلام داخل حدود آمنة ضمن اجراءات 
بتفق عليها بما فيها تأمين الحدود الدولية والضمانات الدولية 
المناسبة : والتزام دول المنطقة بدادارة علاقاتها وفق مبادىء وأهداف 
الميثاق خاصة نبذ استخدام القوة وحل الخلافاتء سلميا وانهاه حالة 
الحرب ٠‏ وهذه المبادىء الخمسة تتمشى مع قرار التقسيم والقرار 
؟” وأحكام الميثاق ٠‏ 
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الا : المبادرات الأآمريكبية : 


برز الدور الأمريكى المؤيد لاسرائيل منذ بدايات الصراع . 
ولذلك هدفت المبادرات الأمريكية الى العمل فى اطار هدفين بارزين. 
هما تأكيد مصالح وأمن ومواقف اسرائيل , ومنامضة موسكو حيث 
تطور الدور الأمريكى من دور منافس الى ان صار دورا منفردا فى 
النهاية ٠.‏ 

وقد قدمت الولايات المتحدة خمس مبادرات همى مبادرة روجرز. 
ومسادرة فانس التى مهدت الطريق الى كامب دافيد والسلام » ومبادرة 
ريجان ٠‏ ثم مبادرة شولتز وأخيرا مبادرة بوش ٠ ١99١‏ 

كانت خطة روجرز تهدف الى البحث عن موطىء قدم للولايات 
المتحدة فى جهود التسوية بعد أن قدرت ان هزيمة ١951/‏ قد عمقت 
الاعتماد العربى على موسكو والعداء للولايات المتحدة أما كامب دافيد 
والسلام فهى خاتمة نجاح هذه البداية الأمريكية التى انتهت الى 
الغرات. واشتطن. بالشستوية يعد ان كانت تتحاول مزائحية رسكو فى 
نطاق التسوية وقد اسهمت مصر بدور ملحوظ فى تمكين واشئطن 
من ابعاد موسكو مما انعكس على الخلافات المصرية السورية والعربية 
عمووما وجلب لمصر بدايات العداء مع ايران ٠‏ وسوف يلحظ الدارسون 
ان هذه السياسة المصرية قد اسهمت فى انهيار الاتحاد السوفيتى 
اذ جعلت المواجهة الأمريكية السوفيتية فى المنطقة باهظة التكاليف 
بالنسبة لموسكو ٠‏ 


والحق ان المبادرات الأمريكية السابقة على عام ١91/*‏ كانت 
تمثل محاولة أمريكية حثيثة لهزيمة موسكو ومناهضتها فى المنطقة . 
أما المبادرات اللاحقة لع.ام ١91/5‏ فكانت فى البداية تبرعا أمريكيا 
لجمع العرب جميعا حول واشنطن وصرفها عن موسكو ثم صارت 
هبة وتكرما على العرب » وهو الأمر الذى ظهر فى اتجحاهات هذه 


لللقة 


الممادوات ٠‏ حتى كانت مبادرة بوش فى مارس ١493١‏ وهى أساس 
عملية السلام الحالية 5 


ونلاحظ على عذه المبادرات بوجه عام ما يلى : 


-١‏ تنستند المبادرات الأمريكية فى تسوية الصراع العربى 
الاسرائيلى الى أساس قانونى واحد وهو قرار مجلس الآمن رقم 
> وترحمته العملية هى مبادلة الأرض بالسلام» ولكن مبادرة ريحان 
كانت المناسبة الأولى. التى نصت على هذه النتيجة اذ قال ( اننا نبنى 
موقفنا فى صورة متوازنة على مبدأ ان النزاع العربى ‏ الاسرائيلى 
بحب ان يحل بمفاوضات تنطوى على مبادلة الارض بالسلام 2 وهذه 
المبادلة منصوص عليها فى قرار مجلس الأمن رقم 51؟: ٠0‏ واله فى 
مقابل احلال السلام تنطبق المادة الخاصة بالانسحاب فى القرار 
رقم "1 على كل الجبهات دما فى ذلك الضفة الغر بية وقطاع 
غزة ٠‏ 

؟ ‏ وفيما عدا الصيغة العامة للأرض مقابل السلام » ابتعدت 
المبادرات: الأمر يكية بدرحات متفاوتة عن عناصر الصراع الأخرق التى 
تأكدت بوضوح فى قرارات الأمم المتحدة خاصة بالنسبية للدولة 
الفلس_طينية ووضصع القدس ومصير وضع الضفة وغزة 2. وقضية 
المستوطنات والاهلية الفلسطينية للمشاركة فى المفاوضات والاطار 
العام للمفاوضات ٠‏ ْ 

. يعد مشروع النقاط العشر أو مشروع روجرز المقدم لمصر‎  '“ 
فى 9/؟5١/53593١ هو الأساس لاتفاقية السلام المصرية الاسراليلية‎ 
. عدا ما ورد فى المشروع بشأن مستقبل قطاع غزة حيث نص المشروع‎ 
| ومعلوم‎ ٠ على ( انهاء قضية غزة بصورة نهائية ) دون تحديد‎ 
القضية الفلسطينية فى مشروع روجرز المقدم لمصر قد أغفلت نقريبا‎ 
٠ اذ أشير اليها فى النقطة السابعءة على أنها قضية اللاجئين‎ 
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5 م كان الموقف الأمريكى ولا يزال بالنسبة للقدس متفقا مع 
قرار التقسيم وهو ان القدسى وحدة واحدة ليست قابلة للتحزئة ,2 
ان الانسحاب الاسرائيلى من الأراضى المحتلة وفقا لقرار مجلس الأمن 
رقم 555 شسمل القدس أيضا ( القدس الشرقية ) غير ان المفاوضات 
هى التى تحدد الوضع القانونى للقدس وهذه النقطة لا تتعارض مع 
قرار التقسيم الذى تصور للقدس وضعا دوليا خاصا الى ان تصبح 
عاصمة الدولة العربية اليهودية الفيدرالية وآخر المواقف الأمريكية 
فى هذا الش أن هو مقترحات وزير الخارجية الأمريكى الستة خلال 
جولته فى المنطقة فى أوائل مارس )١1( ١55*‏ وان كان الير نامج 
السياسى للرئيس كلنتون قد أكد على ان القدسس الموحدة عاصمة 
أبدية لاسرائيل ٠ )5١(‏ : 


ه - استبعدت المشروعات الأمريكية ضمنا )5١(‏ 2 ثم 
صراحة (6"؟) ,2 امكانية قيام دولة فلسطينية » ببينما اقرت بحق 
الحكم الذاتى للفلسطينيين » دون ان تتصور بسكل واضح الوضع 
القانونى النهائى للأراضى الفلسطينية ٠‏ وهذا الموقف الأمريكى يتنافى 
مع قرار التقسيم الذى اقترحته بريطانيا وعملت واشنطن على 
اقراره وتطبيقه ٠‏ 


1 ل تضمنت المشروعات الأمريكية تأكيدا ثابتا بضمان أمن 
اسرائيل وكان أوضح هذه التعهدات فى صلب المشروعات الأمريكية 
ما ذكره الرئيس ريجان ( ليعلم الجميع ان الولايات. المتحدة سوف 
تعارض أى اقتراح من أى طرف وفى أى مرحلة من مراحل عملية 
التفاوض من شأنه ان يهدد أمن اسرائيل 2 فالتزام أمريكا بأمن 
اسرائيل التزام راسخ 2 كذلك التزامى أنا ) (9؟) ٠‏ وأما أحدث 
هذه التديدات فهو ما أكده الر ئيس كلنتون وادارته وهو ضمان أمن 
اسرائيل وضمان تفوقها العسكرى (55) * 


ليلق 


/ا ‏ هناك اعتراف أمريكى واضح فى جميع المشروعات بأن 
الأراضى الفلسطينية أراض محتلة ٠‏ ويترتب على ذلك ان اسرائيل 
هى مجرد سلطة احتلال وان اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على 
الأراضى وسكانها وقد اعترفت واشنطن ببعض الآثار المترتبة على 
الوضع القانونى للأراضى الفاسطينية دون بعضها الآخر وأهم هذه 
المواقف هو ادانة سياسة الابعاد وانتهاكات حقوق الانسآان ووقف 
المستوطنات وعدم تصؤر استهرار الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ وهذه المواقف 
تستند الى قرارات الأمم المتحدة التى ايدتها واشنطن وأهمها قرار 
التقسيم وقرارات مجلس الأمن 555" . 5758 , 799 والأخير خاص 
يضرورة اعادة اسرائيل للميعدين الفلسطينيين ٠‏ 


رابءا : المبادرات السوفيتية : 


قدمت موسكو قيل انهيار الاتحاد السوفيتى مبادرتين بالاضافة 
الى الموافقة السوفيتية على مبادرة بوش عام ١49١‏ وموافقتها على 
مشساركة واشساطن فى رعاية مؤتمر مدريد للسسلام ٠‏ ففى 
7 أعلن الرئيس السوفيتى بر يجنيف مبادرة أكدت على 
الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الأراضى العر بية المحتلة بما فى ذلك 
القدس الششنرقية واقامة دولة فلسطينية مستقلة مقابل انهاء حالة 
الحرب بين العرب واسرائيل والاحترام المتيادل لآمن واستقلال وسيادة ' 
ووجود جميع دول المنطقة وفق ضمانات دولية تحت اشراف مجلس 
الأمن أو أعضائه الدائمين وتتم التسوية عن طريق مؤتمر دولى ٠‏ 


وينسجم الاقتراح السوفيتى مع قرارات الأمم المتحدة كما 
يتطابق مع الموقف العربى ٠‏ 


وفى ١185/1/98‏ قدم الاتحاد السوفييتى مشروعا جديدا 
للتسوية اضاف الى نقاط مشروعه السابق تفصيلا يتعلق بأهداف 


الف 


المؤتمر الدولى وتنظيمه والمشاركين فيه والتأكيد على اقامة حدود 
دائمة بين إسرائثيل والدول العربية وعلى حق الفلسطينيين فى دولة 
مستقلة تحدد علاقاتها مع غيرها بسكل حر »2 وحق اللاجثين فى 
العودة أو التعويض ٠‏ 

ويتكامل المشروعان السوفيتيان فى التأكيد على المبادىء 
الخاصة بالتسوية فى قرارات الأمم المتحدة بشأن الدولة الفلسطينية 
والانسحاب الاسراثيلى , والعلاقات السلمية » واطار التسوية وغيرها 
من النقاط التفصيلية فى المشروعين (0؟) ٠‏ 


خامسا : المبادرات الآوروية : 


هناك أربع مبادرات أوروسية (51؟) هى البيان الثلاثى الأمريكى 
النريطانى الفرنسى فى ١16٠/5/15‏ الذى أكد على ضمان هذه الدول 
لاحترام خطوط الهدنة ولم يقدم أفكارا للتسوية الشاملة ٠‏ أما مشروع 
السلام الرومانى الذى قدم منذ أوائل السيعينات فقد أكد على صيغة 
المؤتمر الدولى والدولة الفلسطينية والانسحاب الاسرائيلى الكامل 
مقابل .حل مشكلة القدس وضمان أآمن اسرائيل ٠‏ 


وأما بيان البندقية فى 1980/71/١5‏ الذى أصدرته دول المجموعة 
الأوروبية فقد استند صراحة الى قرارى مجلس الأآمن 511:7 ,2 ولم 
والمواقف السابقة للمجمؤوعة مؤكدا على حق جميع دول المنطقة بما فى 
ذلك اسراثيل فى الوجود والأمن . والعدل الشامل لكل الشعوب 
والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وان «ضمن محلس 
الأمن الحل السلمى واشتراك منظمة التحريسير فى المفاوضات والا تحل 
قضية القدس من طرف واحد وحظر المستوطنات وانسحاب اسوائيل 
من الأراضى العربية ٠‏ 1 : 


والليفاة 


ولا شك ان بيان البندقية يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم ١25‏ 
دل انه دفع شبهة تجاهل القرار لحقوق الفلسطينيين فى تقررير المصير 
فأكد صراحة على هذه الحقوق ٠‏ ولا كانت الميادىء الواردة فى البيان 
تتطلب مشاوراته مع كل الأطراف لبلورة مبادرة نهائية 2 فقد أكدست 
على عدم المساس بقضية القدس من طرف واحد وتقصد اسرائيل 
التى أعلنتها من طرف واحد عاصمة دائمة وأبدية لها ٠‏ 


سير ان الممادرة الأوروبية لم تشر الى موضوع الدولة 
الفلسطينية وان أكدت حق الشعب الفلسطيتى ( فى وجوده كشعب 
له مكانة تخوله موارسة حقه كاملا فى تقرير المصير بطر يقة ملائمة 
نضبط فى اطار الحل السلمى الشامل ) ٠‏ 

ونجدر الاشارة الى ان هذه المبادرة وان قصرت عن الوفاء بكل 
متطلبات الشرعية الدولية فى القضية فانها اعتبرت حينذاك موقفا 
مناهضا للتسوية المصرية الاسرائيلية على أساس الميبادرات 
الأمريكية (37؟) ٠‏ 


وقد صدر بيان بروكسل فى ١185/9/51:‏ مؤكدا! على الموقتف 
السابق ٠‏ ومؤيدا التسوية على أساس خطة ريجان أما قمة فاس 
فهى تمثل ( ارادة سسلممية ) 2. وحث اسرائيل على اظهار 
استعدادها للسلام بقبول قرارى المجلس ووقف بناء وتوسيع 
المستوطنات ٠‏ 

وقد أظهرت. المجموعة الأوروبية اهتمامها بالقضية أو ببعض 
جوانبها فى مختلف مراحل الصراع ٠‏ كما ان يعض الدول العربية 
١تخذت‏ مواقف وحاولت ان تلعب أدوارا أكبر ومثال ذلك فرنسا 
التى قدمت مع مصر فى ١985/1!/79‏ مشروعا مشتركا لمجلس الأآمن 
لتسوية المشكلة اللبنانية والصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ كما عنيت 
المجموعة بقضية المبعدين وسياسة الابعاد الفلسطينية وأيدت الأمي 
المتحدة فى ذلك * 


حرف 


سادسا : المبادرات الاسرائيلية : 


أعلنت اسرائيل ما لا يقل عن عشرة مشروعات. للسلام آخرهة 
موقف حكومة العمل حول مختلف جوانب الصراع العربى 
الاسرائيلى ٠‏ 

والملاحظ ان اسرائيل قد أكدت منذ بدايات مشروعات السلام 
الاسرائيلية 2 وهو مشروع شاريت بعد قيام اسرائيل بقليل » على 
رفضها للتفاوض على أساس قرار التقسيم لعام ٠ ١951/‏ وأوضح 
مشروع شاريت رغبة اسرائيل فى الحصول على حقوق العبور 
التحارى المتبادلة بينها وبين الدول العربية 2 واستعداد اسرائيل 
لتعويض اللاجتين من قرض أمر يكى لاسكانهم خارج اسرائيل (58) ٠‏ 


وهذا الموقف الاسرائيلى المبدئى يخالف قرار التقسيم وقرار 
التعويض رقم ١955‏ لسنة ١9594‏ أما مشروع آلون الذى قدمه عقب. 
حرب /51 (55) . فقد كان أول من تصور حلا «قوم على الحكم 
الذاتى المرتبط باسرائيل . وحل مشكلة اللاجئين حلا اقليميا ودوليا 
كما يحدث الآن فى مؤتمر مدريد ٠‏ وتهويد المناطق الفلسطينية عن 
طريق انشباء كل أنواع المستوطنات ٠‏ واقترح المشروع ضم غزة الى 
اسرائيل ٠‏ 


وأكد آلون انه أسرع بهذا المشروع حتى يحسم التردد 
الاسرائيلى حو ل مستقبل المناطق المحتلة وحتى لا تقرر واشنطن 
لاسراثيل ها سوف تفعله + 


ويتضح من مشروع آلون انه طرح بدائل لمصصير الآراضى 
المحتلة . وكان أحدها اعادة الضفة للأردن دون القدس الشرقية ,2 
حيث أكد آلون إن اسرائيل لن تتنازل عن ( القدس الموحدة عاصمة 
اسراثيل الخالدة ) أما قرار التقسيم فقد أوضح مشروع آلون أن, 
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( غزو الجيوش العربية لأرض اسرائيل عام ١158‏ ونتائج حرب 
التحرير قضت قضاء مبرما على الحدود التى أوصى بها مشر وع 
التقسيم الذى أقرته الجمعية العامة عام ١9151/‏ ,. كما ان حربين 
أخريين خصوصا الأخيرة ( ١15531‏ ) لم تقطعا دابر مشروع التقسيم 
وحدوده وحسب », وانما أيضا اتفاقيات الهدنة )53١(‏ ؛: ومضى آلون 
يشرح فهمه لقرار التقسيم قائلا : ان المشروع لم يتضمن فى أساسه 
اقامة جناحين «#ودى وعربى فقط . وانما أوصى أرضا باطار اقتصادى 
مشسترك بينهما » وارتباط الضفة الغربية بالأردن ليس وليد مشروع 
التقسيم . وانما كان مخانفا لقرار الأمم المتحدة , لأنه ناجم عن ضم 
عسكرى بالقوة » وعن اعتراف اسرائيل بهذا الوضع عن طريق توقيع 
اسراثيل على اتفاقية الهدنة مع الآأردن 3 ثم حررت اسرائيل هذه 
المنطقة فى حرب دفاعية ضد العدوان الأردنى 2 فقضى على انفاقية 
الهدنة وعلى الأساس القانونى لوجودها فى تلك المنطقة وخلص آلون 
بأن مشروعه المقترح «تدشى مع الفكرة التى يقوم عليها قرار 


والطريف أن ما اقترحه آلون بالنسية لسيناء وشرم الشيخ 
والمرور فى المضايق قد تحقق فى اتفاقية السلام مع مصر وقول آلون: 
( مهما كان الحل الاقليمى فى شبه جزيرة سيناء . فهذه الارة ,يجب 
أن تنضمن ضهن اطار معاهدة سيلام 2 التجر بد المراقب الفعيال 
لضسبه جزيرة سيناء من السلاح » حتى لا تستطيع مصر شن هجوم 
مفاجىء على اسراثيل ي:طوى على أية احتمالات للنجاح ) (31) ٠‏ 


أما مشر ووع أيا اسان [رخرة :» فقد حاد النقاط الأساسية التى 
للاضميعلها معاماات السلاع سن العرب واسراثيل أحدها حروة اللاحة 
لجميم الدول وحل مشكاة اللاجئين عن طريق مؤتمر يندم كل 
دول الشرق الأوسطل. 2 وضمان وضع خاص للأماكن التدسة غير 


نفف 


اليهودية فى القدس , دون التطرق لموضوع القدس » والاعتراف 
المتبادل بين الجانبين بالسيادة 2» بحيث تضع اتفاقية السلام حدودا 
دائمة وآمنة ومعترفا بها وتنظيمات للقوات ٠‏ وذلك بدل خطوط وقف 
اطلاق النار * أى تثبيت هذه الخطوط التى تنطوى على احتلال 
اسرائيل للأراضى العر بية ٠‏ 


أما برنامج حكومة العمال المؤتلف مع الليكود فقد عمد الى 
بيان خطوات دعم اسرائيل لتحقق هدفها المركزى وهو جمع شتات 
الشعب اليهودى فى وطنه 2 وتشجيع الهجرة اليهودية واستعادة 
العلاتات مع موسكو والدول الأخرى التى قطعتها 2. وتعزيز قدرات 
الحيش. اسرائيلى ٠‏ 


وأكد البر نامج على استمرار مسيرة السلام مع مصر وفقا لاطار 
السلام فى الشرق الأوسط المبرم فى كامب دافيد . ولكن اسرائيل 
التى تؤيد الحكم الذاتى الكامل وفقا لكامب دافيد تعارض قيام دولة 
فلسطينية مستقلة ( فى المنطقة دبن الآردن واسرائيل » ٠‏ وترفض 
التفاوض مع منظمة التحر بر ٠أما‏ وضع السيادة على الضفة وغزة فهى 
لا تخضع لابة سيادة اسرائيلية أو غيرها ٠‏ 

ويمكن القول ان برنامج حكومة شامير ومقترحاته لا تخرج عن 
هذه الخطوط الأساسية وهى التى حددت المواقف الأساسية التى 
انعقد على أساسها مؤتمر مدريد 2 فأغفلت مقترحات شامير مثل 
برنامج الحكومة الائتلافية فكرة الانسحاب ومبدأ الأرض مقابل 
السلام يشكل عام 2 وقد فصيل شامير موقف اسراثيل من مختلف 
قضايا الصراع. خلال كلمته فى مؤتمر مدريد فيما يمكن ايجازه 
فيما يلى : 

١‏ بالنسبة لقرار التقسيم لم ينكر شامير انه يمثل الشرعية 
الدولية التى قامت فى ظلها اسرائيل والتى تحداها العرب ر برقضص 
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القرار ومهاجمة اسرائيل ) فكان الهجوم العربى وطرق قرار الأمم 
المتحدة لتقسيم البلاد ( وكان معناه انه قد ألغى عمليا إن الأمم 
المتحدة لم تخلق اسراثيل لقد قامت الدولة البهودية وتكونت »2 
لأن الطائفة اليهودية ٠٠‏ تحت الانتداب ٠٠‏ ثارت على الحكم الأجنبى 
الامبريالى ) » ومن بداية الصهيونية ومعنا اقتراحات وبرامج للسلام 
لا حصر لها ولا عدد ولكنها رفضت جميعا ) » وان الجهود الأمريكية 
التى أثمرت مؤتمر مدريد هى استمراز لمشروع السلام الاسرائيلى 
لعام ١91489‏ ( بر نامج الحكومة الائتلافية ) ٠‏ 


؟ ‏ أسلوب تحقيق السلام الذى انتضر فى النهاية هو 
الحادثات المماشرة الثنائية مقابل الرفض والحصار العر بيين » وموافقة 
العرب على هذا الأسلوب تعنى الاعتراف المتيادل ٠‏ 


اسرائئن باربعة ملايين مققابل 1٠‏ مليون عربى ٠‏ على أرض 
مساحتها 14 مليون كيلومتر مريع مقايل 8 ألف كيلومتر مريح 
لاسرائيل فالمطلوب ليس الحديث عن الارض وانما عن بناء 
الثقة ٠‏ 


: ا ان صيغة السلام المطروحة عَُنى السلام مقابل السلام 
وليس الأرض مقابل السلام ٠‏ ولم يذكر شامير شيئا عن متطلبات 
قرارى مجلس الأمن , ولم يعلن استعداده لتقديم أى تنازل ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى التدليل على إن الموقف الاسرائيلى وكافة 
المبادرات الاسرائيلية والتصرفات الاسرائيلية منافية للشرعية الدولية 
فى اوسم معانيها بدء٠‏ بقرازات الآمم المتحدة . وأحكام الميثاق » 
وأحكام القانون الدولى بأقسامه المختلقة ٠‏ 


مساعى السسلام - 55 


سابعا  :‏ مشروعات العالم الثالث ب : 


حاولت لجنة الحكماء العشرة الأفارقة بدورها السعى لتسوية 
الصراع فقدمت مشروعا (9©) فى نوفمبر ١919١‏ لتحريك اجراءات 
تنفيذ القرار 5157 ومهمة بارنج وتضمن المشروع التفاوض نحت 
اشراف يار نج لتنفيذ القرار « 555 6»ء. والاتفاق مؤقتا لفتح القناة 
ووضع قواته دولية على ضفتى القناة وابرام اتفاقية سلام تكفل 
الانسحاب ورسم حدود آمنة ومعترف بها وحرية الملاحة وضمان 
الأمم المتحدة لترتيبات الأمن وبينها نزع سلاح بعض المناطق وتواجد 
قوات دولية بما فى ذلك شرم الشيخ ٠‏ وقد ركز المشروع الافريقى 
بوضوح على المسكلة بين مصر واسرائيل حين لم يكن الأفارقة قد 
أدركوا أنهم طرف متضامن مع مصر الافريقية , لذلك رفضت مصر 
والدول العربية المشروع ٠‏ ويلاحظ ان هذا المشروع ينسجم فى مجال 
الانسحاب والضمانات والسلام. الاتفاقى مم القرار 555 ولكنه أغفل 
المسكلة الفلسطيئية ٠٠‏ والطريف ان أفكار هذا المشروع هى صلب 
اتفاقية السلام ٠‏ وواضح ان مصر رفضت المشروع رغم اتفاقه مع 
المبادرات المصرية فى الكثير من النقاط لأنه أغفل القضية الأسلية 
وتصور تكريس الاحتلال لسيناء ء لحين ابرام اتفاقية سلام ١ ٠‏ 


ثامنا : 7 المسروعات الفردية والخاصة - 


ظهرت مشروعات فردية كثيرة (55) لتسوية الصراع بعضها 
عربى والآخر أجنبى ومثلها مشروع اللورد كارادون ومشروع معهد 
بروكنجز للسلام ومشروع لجنة الخدمات للأص_هقاء الأمريكان 
ومشروعى موسى الغلمدى وولبد الخالدى ٠‏ 

ويكتسب مشروع اللورد كارادون أهمية خاصة لأنه صاحب 
صيغة القرار 555 ولان المشروع مفصل ومنطقى ويعكس الادراك 
الصحيح لأبعاد الصراع ٠‏ 
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فقد حدد المشروع عددا من الموضوعات الأساسية لمعالجتها وهى 
اللحدود الآمنة والمعترف بها التى ترك للأطراف تحديدها ٠‏ ومشكلة 
اللاجئين التى تصور حلها وفق القرار ١95‏ أما مشكلة القدس فان 
حلها فى المشروع ينسجم مع المعطيات. القانونية والواقعية فتدويل 
القدس لم يعد ممكنا . على ان تظل وحدة آمنة وحرة ومضمونة 
للجميع مع ادارة مدنية عربية ويهودية لشطرى المدينة وهذا أقرب 
ما يكون للواقع ولقرار التقسيم ٠.‏ 


وأكد مشروع كارادون على الأهحمية المركزية للقرار 55 م 
والتسوية من خلال الوسيط المحايد وفى اطار مؤتمر دولى ٠‏ 


ولا-:يختلف مشروع لجنة الخدمات للأصدقاء الأمريكان لعام 
عن مشروع كارادون سوى فى تفاصيل بعضص النقاط ٠‏ وفى 
تصوره وضع الأراضى المحتلة تحت ادارة دولية مؤقتة ٠‏ وعالج هذا 
المشروع ما أغفله مشروع كارادون حول حق الفلسطينيين فى تقر ير 
مصيرهم باشراف الأمم المتخدة ٠ ٠‏ 'وحيث اقترح المشروع الأمريكى 
مساندة اقتصادية ومالية لعملية التسوية ٠‏ 


وأمنا مشروع معهد بروكنجز .للسلام فى :ديسمبر ١519/5‏ والذى 
كان أسناسيا قفكريا للمشروعات. الرسمية الأمريكية. خلال حيكم كارتر ء, 
فقد أكد على عدد من الحلول الجيدة لمسائل الصراع : واللازمة لاية 
تسوية عادلة ودائمة وهى الأمن للجميع بضمانات ,2 والتدرج فى 
الانسحاب وانشاء العلاقات السلمية , والانسحاب الى حدود يونيو 
١1‏ مع تعد يلات مقبولة من الطرفين واجراءات لحماية الحدود 
تحت اشراف الأمم المتحدة 2» وتصور قيام دولة فلسطينية . أو الاتحاد 
الكو نفيدرالى مع الأردن وحل مشكلة القدس على أساس حرية النقل 
والوصول الى جميع الأماكن المقدسة وقيام أمريكا والأمم المتحدة 
بدور هام لمساندة اتفاقات السلام وضمانها ٠‏ 


يفا 


وقدم موسى العلمى (05؟) مشروعا يقوم على قرارى التقسيم 
واللاجئين مع تقسيم القدس الى عربية ويهودية كما كان الحال 
قبل ١511٠‏ وقد قدم المشروع شرحا وافيا لتطورات الموقف العربى 
وقدم مبررات كافية لقبول قرار التقسيم بعد سبق رفضه فى 
حمله * 


وفى يولبو ١51/8‏ وقبيل نوقيع اتفاقيتى كامب دافيد بأسابيع 
نشر ولد خالدى مقالا فى مجلة الشئون الخارجية يتضمن اقتراحا 
بعنوان « التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه : دولة فلسطينية ذات سيادة 
طالب فيه بانشاء دولة فلسطينية بحدود 1931 فى سلام متبادل مع 
(«سرائيل وتكون محايدة فى الشئون الخارجية والدفاع بضمان مجلس 
الأمن دون نزع سلاحها , مثل حياد النمسا ٠‏ وتكون القدس الشرقية 
عاصمتها ٠‏ وحل مشكلة اللاجئين يموجب القرار 145+ ٠‏ 


4-57 :يه 1 
ووه 
عقد مؤتمر السلام بعد مسا أمريكية حَدَيْئة أساسها مبادزة 
الرئيسى بوش أمام البونجرس فى 7 مارسي 194١‏ التنى تمهب فيها 


بحل الصراع العربى. الإسرائيلي وفق قرارإت مجلس الآمن 215 , 
8” , 550 بالنسبة للبنان حلا شاملا وعادلا ونهائيا ٠‏ 


وقد تفرع تمر الى لجان اثنائية بين اسرائيل والأطراف 
العر بية الازنعة : زالى لحان متخّدذة الاطرزّاف لقفننانا التشاون 
الاقليمى:* 
7 وقد 9 ضََ تنظيم الؤتمر واجراءاته الكثير م رغبات 
الطرفين وعلى أساس خطابات الضمان التى قدمتها واشنطن لأطراف 
«الصراع ٠‏ 
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ومن الواضح ان الاساس القانونى لعقد المؤتمر عو القرار 5158 
الذى نصن' غُلى ايْْاء مغاوضات انيت اشرّاف ماسب ٠‏ لاقامة سلام 
عادل ودائم' فى الشرق الأوشنط ٠‏ ولما يحدد' القرار هذا الشكل 
المناسب من الاشراف * ولذلك انعقد مؤتمر جنيف ١91/0‏ ومؤتمر 
مدريد فى هذا النطاق وهذا لا سشعد عقد مؤتمر دول موسمع لذلك 
الغرض ٠‏ وينعقد مؤتمر مدريد نحت الرعاية المستركة الأمريكية 

أما المرجع القانونى للمفاوضات حول موضوعات المؤتمر فيمكن 
تلخيص المواقف بشأنها على النحو التالى : 


: الموقف الاسرائيلى‎ ١ 

(1أ) أوضح شامير فى افتتاح المؤتمر ان اسرائيل هى الشعب 
الوحيد فى العالم د الذى عادت له سسيادة مسستقلة من الماضى 
بعاصمته أورشليم © * 

( ب ) إن الأساس القانونى المتين لمنطق الحق التاريخى 
اليهودي هو نظام الانتداب وقرار التقسيم ولكن انتهاك العرب للقرار 
أسقط شرعيته بعد ذلك ( أى بعد قيام اسراثيل ) * 

وج )ان اسرائيل لن تنسحب لانها لم تحتل أرضا أجنبية 
بل صدت هحوما عر بيا لابادة اسرائثيل * 

( د ) الأسلوب الأمثل هو المفاوضات المباشرة الثنائية والمتعددة 
لاقرار السلام على هذا الأساس ٠‏ وهو فى الأصل مباذرة اسرائيلية 
قدمت عام 8 بلورنها جهود أمر يكية وتقوم على تطوير علاقات 
التعاون المستقبلية دون النظر الى الماضى ٠‏ 

ره ) الهدف من المفاوضات هو ابرام اتفاقيات السلام والاتفاق 
على ترتيبات الحكم الذاتى المرحلى وهذا الموقف الاسرائيلى يغفل 


احلا 


نماما اطار الشرعية الدولية الحالى والذى يتكون من قرار التقسيم » 
وقرار اللاجئين وقرارات مجلس الأمن 5215 2 58”* ,2 598 وغيرما 
القرارات المشددة على الحقوق العربية ورفض التصرفات الاسرائيلية 
فى القدسسى والأراضى العربية والفلسطينية المحتلة ٠‏ 
"' 2 الموقف العربى : 

يقوم على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة السالف 
الاشارة اليها بالنسسة للانسحاب والأراضى ( قرارات المحجلس 5ل!5 ,2 
17 خاصا بالقدس والجولان ) واسترداد الأراضى ( أى الأارض 
مقابل السلام ) وحق تقرير المصير للفلسطينيين وليس مجرد الحكم 
الذاتى وحماية الأراضى والسكان الفلسطينيين لحين انسحاب اسرائيل 
وتطبيق الحماية القانونية المقررة لهم فى اتفاقية جنيف الرابعة , 
ضد الابعاد والمصادرة وملاحقة الآمنين وانكار العدالة وقد أكدت 
الوفود العربية بوضوح انها تسعى الى تحقيق التسوية العادلة على 
أساسن القانون والشرعية الدولية على النحو السالف ايضاحه وعلقت 
على الموافقة الاسرائيلية ٠‏ 

وتولت الوفود العربية تاكيد أسس الشرعية الدولية 
بالتفصيل فقد أشار الوفد السورى مثلا الى التناقض بين رفض 
١سرائيل‏ للقرار ١915‏ بحجة ضيق المساحة بينما تسعى الى استقدام 
اليهود المهاجرين اليها ٠‏ 

وأكدت بعض الوفود العربية ان المحادثات المتعددة الأطراف 
ليس لها سند فى القرار 5175 وهى مطلب أساسى لاسرائيل ودعت 
ألا تبدا الا بعد تحقيق تقدم حقيقى فى المحادثات الثنائية ٠‏ 

وأكد لبنان أنه متضامن مع الأطراف العربية فى تنفيذ القرار 
55 ولكنه معشى بالقرار 4950 المستئلد الى حدود ١9495‏ والمثبت 
الصلة بالقرارين "1" م 8+" ٠‏ 


سقف 


وطبيعى ان يجعمل الوفد الفلسطينى مطليه الآساسى اقامة دولة 
فلسطينية وهى الدولة المفقودة فى الشرق الأوسط على حد تعبيره ٠‏ 

واذا كانت الوفود الأمريكية والجماعة الأوروبية قد أكدت على 
أن أساس عمل المؤتمر هو القرار »> , 68+" وان المحادثات المتعددة 
الآطراف تكمل المحادثات الثنائية وتعززها فان الوفد السوفيتى 
برئاسة جورباتشوف والذى كان يعكس الأيام الأخيرة فى حياة 
الامبراطورية السوفيتية المحتضرة . لم يحدد موقفا معينا وان فهم 
انه يوافق على موقف شريكه الأمريكى * 


النتائج والخلاصة : 

نخلص من دراسة الاطار القانونى لمشروعات نسوية الصراع 
العر بى الاسرائيلى الى ما يلى : 

١‏ تنقسم مشروعات نسوية الصراع العربى الاسرائيلى من 
زاوية مراعاتها للقانون الدولى وقواعده واقترابها أو ابتعادها عنه الى 
الجموعة الأول : 

تشمل الأمم المتحدة والمشروعات العربية السوفيتية والأمريكية 
وبعض المشروعات الأوروبية والفردية وهذه تقوم بشكل عام على 
مبادىء الشرعية الدولية التى تضم قرارات الجمعية والمجلس منذ 
عام ١951‏ وحتى الآن ومبادىء القانون الدولى خاصة فى جانيها 
الاتنسانى ٠‏ 
الملجحموعة الثانية : 


وتضم المشروعات والمواقئف الاسرائيلية التى تصر على انكار 
كافة صادىء الشرعية الدولية منذ ١91541!‏ رغم ان اسرائيل استفادت 
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هن هذه الشرعية فى قيامها واستمرارها والحاضد الى الأمم المتحدة 
بقرار الحتصة العامة رك ع ليام 9 ١‏ تشروط كننزة “أولها 
وأهمها الالتزام بالميثاق وقرارات المنظمة الدولية خاصة تلك المتملقة 


بالنزاع العربى الاسرائيلى ٠‏ 


؟ ب أهم مشروعات التسوية منذ عام 1١955‏ هى المشروعات 
الأمريكية والسبب واضح وهو اعتقاد الغالم العربى ان لواشنظن 
سطوه لدى اسرائيل تجعلها قادرة على الضغط عليها ٠‏ ولذلك 
لوحظ إن المشروعات الأمريكية قد أخذت فى اعتبارها أولا ان هدفها 
متغير وتراوح من مزاحمة موسكو فى البداية الى الانفراد بالبسوية 
فى النهاية وهذا ما تصوره البداية فى مشروع روجرز ١9355‏ والنهاية 
فى خطة بوش وخطايه أمام مؤتمز مدريد 5 ووضعت فى اعتبارها 
ثانيا تداعى القدرة السوفيتية على الصّمود والشيطرة والمسائدة 
للموقف العربى وتدنى القدرة العربية الشاملة سياسيا وعسكريا .2 
ثم وضعءت فى اعتبارها آأخيرا العلاقات الامر يكية الاسرائيلية المعقدة 
التى تسهم بلا جدال فى صناعة الموقف الأمريكى فى الشرق 
الأوسمط 0 


؟" ‏ يتسلح إلعرب بالشرعية الدولية إلتى تضم قرارات الأمم 
المتحدة والتى حرصنا على تحقيق الانسجام بين بعضها دون اس 
عن تقديم الشستد القانونى اللازم للمواقف السياسية المتغيرة هن حيث 
ان السياسة السليمة هى فن الممكن والجهد القانونى السليم وهو 
الذى يستهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الحق السليب ٠‏ 
أما اسرائيل فقد أغفلت كافة جوانب الشرعية وتذرعت بالصداقة 
المثرتة مع واشنطن 0 والدعاوى التاريخية والدينية البالبة 0 


؟: ‏ اذا أخذنا فى اعتبارنا المقارنة بين المشروعات السياسية 
ورصد المواقف ازاء جوانب الصراع فى الأمم المتحدة لاتضح بعض 


يضرف 


الارتباك فى الموقف الأمريكى وسبب هذا الارتباك هو حرص الولايات 
المتحدة على الوفاء بمتطلبات العلاقة الخاصة مع اسرائيل وارضاء 
بقية الاطراف فى الصراع بما يحقق سلاما مستقرا فى المنطقة ٠‏ 


مادام الموقف الاسرائيلى الثابت منذ عام ١90٠‏ حتى الآن 
كما عكست المشروعات والمقترحات الاسرائيلية هو الاغفال التام 
للشرعية الدولية اعتمادا على المساندة الأمريكية فان الموقف العربى 
يحب أن إيزداد تمسكا بالشرعية الدولية والا بمل من اظهار الحوانب 
القانونية ومحاولة اقناع قوى السلام ة فى الولايات المتحدة والعالم ٠‏ 
فالحق العربى لا يفتر ض التسليم بوضوحه وائما تمن اعاوة التأكيد 
على الأسائيد القانؤئية ' لبديهياته 1 


5 وأخيرا تحدر الاشارة الى دراسة الأستاذ توماس ماليزون 
أحد كبار الفقهاء الأمر كيين التى عقد فيها مقارنة طريفة بين مشروعات 
السلام الدولية الرامية الى تسوية الصراع وبين مخططات إسرائيل 
التى : تؤدى الى استمرار الصراع والتى تنكر ان هناك أصلا موضوعا 
للمزاع مادامت الارضن أرضها ردت النها وان المطالبين بالآرض “يبثيرون 
للفئدة” معتدون ارهابيون وان أقمع أصنحاب الأرض والفتدك بهم 
وابادتهم وأ دينى أوَخق قانو نى للدفاع الشرعى عن النفنن والبقاء 
وهذه هى مقومات السلام الاسرائيلى ٠‏ 


وفصل ماليزون جوانب المقابلة بين مشروعات السلام المستندة 
الى قرارات الأمم المتحدةٌ والقانون الدؤلى وبين المخطط الصهيونى 
الاسرائيلى منذ بر نامج بازل 13 وخطط حزب العمل من 
4 نم خطط الليكود ( خطة بيجن ) وخطة درويلز ١919‏ 
وتسوية شارون فى لبنان ١987‏ وخلص مع اللوود كاردون بأن 
الحق (58) بين ولكن التواطؤ الغربى مع التحاوزات الاسرائيلية ضد 
النظام الدولى هو المشكلة ٠‏ 


انذرف 


هوامش ومصادر الدراسة 


2 د انظر نصوص هذه المشروعات فى : تسوية النزاع فى الشرق الأوسط‎ ١ 
1١988 الأمانة العامة للجامعات العربية 1 توئس‎ 


: انض للتفاصيل : هنرى قطان‎  * 
عط 4ه 14821 206 : بحمة 281و لاه سصتعام1 عه فصن علوم‎ 325- 
راع 1خصه© 1اعقةم15‎ 11 113. 
, ؟ ل راجع لاتفاصيل كتابنا : المركز القانونى الدولى لمنظمة التحرير الفلسطينية‎ 
٠ وما بعدها‎ ٠١5١ ص‎ . ١588 دار النهضة العربية , القاهرة‎ 


ل هى اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار التقسيم والتى شكلتها الجمعية العامة فى الفقرة 
الثانية نوم صدور قرار التقسيم وضمت خمس دول هى بوليفيا وتشيكوسلوفاكيا 
والدانمارك وبنما والفلبين وتبدة مهمة اللجنة فور تشكيلها لتشرف على. مرحلة 
انتهاء الانتداب فى التاريخ الذى قررته بريطانيا وهو أول أغسطس ١968‏ 
انظر نشأة مدة التقسيم ومشروعات التقسيم فى د١٠‏ عصام سخنينى : 
فلسطين الدولة ‏ جذور المسألة فى التاريخ الفلسطينى ط ٠‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ نيقوسيا ١945‏ . ص ١١5‏ وما بعدها ٠‏ 

انظر تفاصيل هذا الجدال بمناسبة تصريح الأمين العام للامم المتحدة يان 
القرار غير ملزم لصدوره وفقا للفصل السادس : د١٠‏ عبد الله الأشعل : العالم 
اليوم 1995/9/15 - صلاح عامر الأهرام /119//ا/14917 ٠‏ 


1١‏ ل انظر دراسة شاملة للقرار فى د١٠‏ عطية الأفندى سلطات مجلس الأمن فى أزمة 
الشرق الأوسط 19775737 ء الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١925‏ . 


7 انظر تفاصيل هذا الجدل فى : محمد شوقى عبد المال حافظ ٠‏ الدولة 
الفلسطينية : دراسة سياسية قانونية فى ضوء أحكام القانون الدولى ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ”199 ص ١١9‏ وما بعدها ٠‏ 
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ت١‎ 
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ا 


2 


اي 


0 
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ات 


انظر كتاينا سالف الاشارة ليحي وما بعدها ٠‏ 


الدولة الفلسطينية من 5/١60‏ 7 

يرى ماليزون أن سيب شرعية القران شق صذوره بالأغلبية وتواتن الاعتراف 
يه والاشارة اليه قي قرارات الأمم المتحدة 2 أنظن كتاب ماليسون وسالى : 
تحليل قرارات الآمع اللتحدة ٠‏ الرئيسية المتعلقة بقضية فلسطين من وجهة نظر 
القانون الدوئى ‏ الأمم المتحدة ‏ نيويورك 1915 ص 15 وما يعدها ٠‏ 
انظر تفاصيل موققه اللفقه العريى وكتاب هنرى قطان السابق الاشارة الية 
محمد شوقى حافظ اء هن ١١١‏ وما يعدها م 

انظر للتفاصيل د١٠‏ يه العظيم رمضان ,؛ العلاقات المصرية الاسرائيلية م4غ- 
ددا الهيئة العامة الكتلي ذل ص ١666م ٠‏ 

أنظنر التفاصيل والتصوسن فى 3 عسوية النزاع فى الشرق الأوسط مرجع سابق 
ص ؟ وما بعدهاً 5 

تفاصيل هذه المبادرات قى للكتاب الأبيض ‏ وزارة الخارجية ‏ القاهرة 
(المبادرات من ١لاؤط_/الا15) ٠‏ 

الثجمن فى : نسوية افتزاع 56 الشرق الأوسط ا ص 571-739 ٠‏ 

انظر تحليلا واقية للميادرة السعودية فى كتابنا السعودية وقضايا الصراع 
الفقرتان سابعا وثقعقة من خطة خاس ‏ راجع العا الو ا 
الشرق الأوسحة ما +١‏ 

الكتاب الأبيض لعام #لاؤة , 1< عيد ! لعظيم رمضان ص /7١١ا-س186١١ ٠‏ 

أنظر هذه النقاط للست ٠‏ خاصة النقطة الأخيرة بشأن القدس فى الشرق 
الأوسط لمنزيتتن 5 

برنامج الرئيس كلنتون  :‏ كلنتون وال جور : برنامج لتغيير آمريكا ٠.‏ مركز 
الأهرام للترحمة - لقامرة ٠١95*‏ إسرائيل الشرق الأومسط ص غ8١١‏ 
وما معدهاً 5 
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عالج مشروع روجرز فقط قضية اللاجتينَ وعمق اه على ايجاد تسوية عادلة 


تحدث مشروع ريجان عن الحكم الذاتى وققل يصراحة « أنه من الواضح لى 
أن السلام لا يمكن أن يتخقق باقامة دولة قلسطيتية فستقلة فى هذه الآراضى . 
النزاع فى 'الشرق الأوشط ومرجع سايق صى 58لا ولذ! فان الولايات المتحدة 
لن: تؤيد اقامة أدولة فلسطينية 'مستقلة فئ الصّمقة وغزة 200 أن حكومة 
فلسطينية فى الضفة الغربية' وغزة هرتيطة هع الاآردن توضر أفضل فرصة 
لسلام ‏ "عادل ومتين ٠‏ نفس المرجع وآخر !#لؤكقف الأمريكية التى استبعدت 
صراحة اقامة دولة فلسطينية هى موقف #دآرة كلنتون فى كتابه السالف 
الاشارة اليه ص ه8١‏ . 


انظر النص فى : تسوية النزاع فى ففشرق الأآوسط عرجع سابق 2 ص 704 0 


الرئيس كتنتون ٠‏ مرجع سابق صن 978_-91782ا + 

تصريح وارين كريستوفر وزير الختلرجية * الآهرام الا ١‏ * 

راجع نص المشروعين السوفيتيين قى قسوية التزاع فى الشرق الأوسط 
التفاصيل فى المرجع السابق ص -2ا» وعة يعدها ٠‏ 

أحدثت التسوية المصرية الاسرائيلية خلاقا حاد؛ بين المواقف الأوربية 
والأمريكية إذآا آيدت. المجموعة الآوريية الوقف العربى ضد مصر وآبدت تعاطفا 
الموقف الآوربى أن اعترف فى بيان مروكسل يمحورية الدور الأمريكى فتبدد 
احتمال اعتباره بديلا لتدور الأمريكىي «* 3 


راجع النص فى المرجع السابق » ص لاهلا 
النص فى المرجع السابق ص ق١”©‏ , 8508 - 
المرجع السابق 2 ص 597 - 

المرجع السابق ,ا ص 7087١5‏ + 


المرجع السابق 2 706 + 


”8 تكونت اللجنة من موريتاتيا ة #فحيشة ثم ليبيريا ‏ السنفال ‏ الكاميرون - 
زائير ‏ نيجيريا ‏ كينية ‏ تتواقيا ‏ ساحل العاج ‏ أنظر النص فى المرجع 
السابيق , ص ٠ 7919051١‏ 


54 المرجع السايق . صن 558 وما يعدهة - 

5 نفس المرجع , ص 566 وما معمهة - 

نفس المرجع ص 707 وما يمدهة - 

7 انظر كتابنا حول منظمة التحريو ٠‏ حرجع سابق » ص 482-407 ٠‏ 
4 نفس المرجع ص 28 - ومقال اطألوود كاردون ٠‏ 


1 طتن 11د0 تع تانث ,242 43©#تكتتأههك*؟ جه 22220 لطة عاء59 ع تاتأعامم1 
25-32 ,جرم ,10 هئ2 ,1984 11أه1 


يفف 


انعكاسات المتغير السكانى على عملية التسوية 
السياسية للصراع العربى ‏ الاسرائيى 


عماد حساد 
باحث بمركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية ‏ الأمرام 


فى مطلمع الثمانيئنيات تزايد الحديث عما سلدى « القنيلة 
الديموجرافية العربية » فى اسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة 
عام 1 ٠‏ وتعددت الدراسات العر بية والعبرية والتى قامت بها 
هيئات وجهات ثالثة , التى أكدت نفس المعنى ,2 والذى قصد به 
بالأساس أن معدلات الزيادة الطبيعية المر تفعة لدى العرب فى 
اسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة سوف تؤدى الى تزايد فى 
أعداد العرب بمعدلات أكبر من تزايد البهود 2 ووصلت بعض 
الدراسات الى التأكيد على أنه فى ظل تراجع موجات اليتحرة اليهودية 
الى اسراثيل » فان اليهود سنوف يتحولون الى أقلية داخل الأراضي 
الفلسطيتية » وان ذلك 'سوف يدقع اسرائيل الى التعجيل بالانس حاب 
من الأراضى الفلسطينية المحثلة عام 951 , أو أجزاء كبيرة منها 
حتى تتمكن من الحفاظ على التفوق اليهودى فى اسرائيل ب والمناطق 
التى سوف تضمها من الأراضى المحتلة عام ١951‏ * 


واستمرت نفس التسساؤلات مطروحة حتى بعد أن بدات 
موجات الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتى ‏ السابق ‏ الى 


خرف 


إسرائيل « على أساس أنها موحات محدوده فى النهاية فضلا عن 
أن الدوافع البرجماتية 35 الاقتتصادية - لهؤلاء المهاجر بن سوف 
تدفم بقطاعات واسعة منهم للهحرة مرة 'أخرى من اسرائيل الى 
البلدان الغربية ٠‏ 

وفى هذا الاطار نجد أن المتغير السكانى يلعب دورا هاما فى 
مسار الصراع العربى ‏ الاسرائيلى سواء فى ادارة الصراع أو سبل 
التوصل الى تسوية سلمية ٠‏ انطلاقا من كون الصراع العربى ب 
الاسرائيلى يأخذ كل سسمات الصراع الاجتماعى الممتد ٠‏ 

ومن هنا ولكى نحيط بكافة انعكاسات المتغير السكانى عل 
عملية التسوية السياسية للضراع العربى الاسرائيلى ,فسوف 
نركز على القضايا التالية : 
اولا : الصراغ العربي الاسرا ثيل كضرا الجتماعي ممتد ٠‏ 
ثانيا : الإأوضلع السكانية فى فلسطين ) اسرائيل والاراضى اللحثلة 

عام ك5 ) ٠‏ 


ثالثا : حدود ل ةا 


لمر 3 الاجتماعى المتد عفد لمعمو 3اعوماة زط 


1 من بين مختلفٍ اناد المبراعات ٠‏ بعد الصراع .الاجتماعى 
الممتد أكثر هذه الأنماط إخضوعا لتاثيرات المتغيرات السكانية نظرا 
للطبيعة, الخاصة بهذا النمط من الصراعات , اذ أن المنغيرات, السبكانية 
تلعب إجورا ماما فى نحديد بدء وتطور وانتهساء هذا النمط من 
الصراعات . 

0 ويقصد بالصراع الاجتماعى, الممتد ذلك التنمط تن “الساعات 
الذى يتسم بالاستمرارية والامتذاد خلال فترة طويلة + من الْرمن ٠‏ 
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وتتميز تفاعلاته العدائية بالكثافة والتكرار والتقلب كما نتسسم هذه 
التفاعلات بالانتشار داخل المجتمع » أو بين المجتمعات المتصارعة 
بحيث تصبح الصراع فى حد ذاته مصدرا لمزيد من التفاعلات 
العدائية 2 كما يحدد الصراع الصورة القومية والتماسك الاجتماعى 
لدى الحماعات المتصارعة ٠‏ كذلك فان هذه النوعية من الصراعات 
تتسم بعمق مسبباتها وتستعصى على الحل السريع ( سواء المباشر 
أو بتدخل أطراف خارجية ) ومن ثم فان حل الصراعات الاجتماعية 
الممتدة يتطلب فترة زمنية. طويلة نسبيا نتم خلالها تغيرات ذات مغزى 
فى بيئة أطراف الصراع ٠ )١(‏ ْ 


كذلك هناك من درى أن هذه النوعية من الصراعات تضرب 
بجذورها فى .الانقسامات الاثنية أو القومية ومن ثم فهى ابديولوجية 
من حيث الأساس وتنعكس فى أهداف أطراف الصراع والتى تنتراوح 
ما بين طلب الانفصال , والتحرر الوطنى 2 وحق تقرير المصير » 
والاستقلال والمساواة (؟) ٠‏ أيضا هناك من أكد على أن معظم هذه 
النوعية من الصراعات هى بمثابة ازث للماضى الاستعمارى فضلا 
عن أنها تندلع بالأاساس ( داخل المجتمع ) من التمايزات الهيكلية 
الحادة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم فهى 
تتوطن أساسا داخل بلدان العالم الثالث ٠‏ 


ولذزك يكن أن اتلد مات السراع الالكناعي المع ف 
١‏ الاستمرارية والامتداد ٠‏ 
؟ - التقلب فى الكثافة والتكرار ٠‏ 
ع" الانتشار ٠‏ 
 :‏ غياب نقطة محددة لانتهاء الصراع ٠‏ 
ه ‏ ذاتية الحل * 


55١  مالسلا مساعى‎ 


-١‏ الاستمرارية والامتداد  :‏ تتسم هذه النوعية من 
الصراعات بالاستمرار لفترة زمنية طويلة نسبميا مقارنة بغيرها من 
الصراعات ,2 قفن الدراسة التى قام بها عازار وايكهارت حول 
الصراعات التى وقعت خلال الفترة من 58 ل ١98٠١‏ وجد أن 15 
صراعا منها اسةمر لمتوسط ١٠ر5‏ سنة وأن 5 منها ( الصراعات. 
الداخلية كالانقلابات والحروب الأهلية ) استمرت لمدة ارا سيئة 
فى المتوسط ٠‏ أما الصراعات الاجتماعية الممتدة فوجد أن 6٠0‏ متها 
استمر لمتوسط يزيد عن ١٠ر١١‏ سنة ومن أمثلتها الصراع العربى 
الاسرائيلى منذ عام 1118 حتى الآن , الأثيوبى ‏ الصومالى من عام 
5١‏ حتى الآن ٠‏ أريتريا منذ عام ١93١‏ حتى الآن ٠‏ الكردى منذ 
عام ١9431١‏ حتى الآن 2 قبرص منذ عام 32 حتى الآن 2 تشاد منذ 
عام 8لا حتى الآن , شسمال وجنوب كوريا منذ عام ١95/4‏ وحتى 
الآن (؟),.وهكذا نجد أن الصراعات الاجتماعية هى الممتدة لفترة زمنية 
أطول من غيرها من الصراعات الأخرىٌ وفى نفس الوقت توجد صعوية 
كبيرة واختلاف شلديد فى تحديد زمن الدلاع هذا النمط من 
الصراءعات اذ يظل, زمن اندلاع الصراع مسألة خلافية لاسرما وأن. 
هذة الصضراعات عادة ما تندلع فى مرحلة سابقة على تفجرما الصريح 
فى شكل عنف مفذوح ومنظم ٠‏ فعلى سبيل المثال غان الصراع العربى 
الاسرائيلى لم يبدأ عام ١9158‏ بالمواجهة العربية الاسرائيلية الأولى 
ومناك من يرى أنه بدأ بالصراع العربى الصهيونى فى أعقاب 
مؤتمر بال فى أواخر القرن التاسع عشر , وهناك آخرون يرون أنه 
بدأ بوعد بلفور 2 وفريق رابع يرى أنه بدأ باندلاع الصراعات 
العربية اليهودية فى فلسطين تحت الانتداب البريطانى ٠‏ 

؟" ‏ التقلب فى الكثافة والتكرار : حيث تشسهد هذه النوعية 
من الصراعات تقلبا شديدا ما بين الصراع والتعاون »2 والعنف 


الصريح »2 والخفى حيث تظهر فى خضم التفاعلات الصراعية العنيفة 
بعض الأظاهر التعاونية فيما يتعلق بالموقف من احدى القضايا الثانوية 


2 
مم 
4 


فى الصراع كاتفاقات الهدنة وتبادل الأسرى ٠‏ كما أن هذه النوعية 
من الصراعات قد تستمر لفترة زمئية طويلة دون أن تشهد صراعا 
مفتوحا 2 ثم فجأة تنفجر الصراعات المفتوحة فى الوقت الذى تكون 
قد حدثت فيه تراكمات تعاونية وقد يصل الصراع المفتوجح الى درحة 
الحرب الشاملة بين الدول أو الحرب الأهلية داخل الدولة (5) »2 
ومن هنا 'أعطى بعض الدارسين للصراع المستتر نفس الأهمية التى 
بحتلها الصراع المفتوح )0( والصراع العربى الاسراثيلى شهد ذى 
هذا الاطار ‏ منذ اعلان تقسيم فلسطين عام ١951/‏ وحتى الآن مئات 
الصدامات العسكرية التى تخللتها فترات عنف خفى وآخر صريح 
وصل الى الحرب الشاملة ( 153/31989531958 2 1615 2 
98 ) وقد أدى هذا التقلب فى الكثافة والتكرار / باليعض الى 
وصف الصراع العربى الاسرائيلى بأنه نمط يجمع بين الحرب كحالة 
قائمة 0100 508605 25 :121 والسلم كأزمة كأكات 5ج ععوع2 2 09) ٠.‏ 


٠+ الانتشار : ويقصد بالانتشسار هنا تعدد الفاعلين‎  » 
أطراف الصراع ) وتعدد القضايا ( محل الصراع ) وفى هذا الاطاز‎ ( 
تنتشر الصراعات الاجتماعية الممتدة فى المجتمعات ويصيبح الفصل‎ 
بين الوقائع الداخلية والخارجية غير واضح وتتورط فى الصراع‎ 
قوى خارجية سواء اقليمية أو دولية وتشهد هذه النوعية من‎ 
* الصراعات اختراق الحدود الدولية ومن ثم يتعدد الفاعلون‎ 


أما انتشار القضية فمرجعه أن هنه النوعية من الصراعات. 
تميل الى أن تكون فى ذاتها مصدرا لزيد من الصراعات فالصراع 
الاجتماعى الممتد والذى بدور حول قضية أو أكش يولد خلالك 
التفاعلات الصراعية مز بدا من القضابا الصراعية الأمر الذى دنتهئن 
بالصراع الاجتماعى الى تعدد الأقضادا محل الصراع وتضاكها (ل7) ٠‏ 

5 غياب نقطة محددة لانتهاء الصراع : بنفس منطق عدم 
وضوح النقطة الحقيقية واللحظة الفعلية لاندلاع الصراع الاجتمادى, 
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الممتد تخان الغموض. دحيط بانتهاء هذه النوعية من الصراعات بحدث 
لا يمكن القول بانتهائها لمجرد حل احدى ( أو بعض ) قضاياه أو 
التوصل الى سلوك تعاونى ما بين الفاعلين ( كاتفاقية هدنة أو معاهدة 
سلام بين بعض أطراف الصراع ) ويرجع ذلك الى العامل السابق 
والخاص بانتشار الفاعلين والقضايا 2 الأمر الذى يعنى هزيدا من 
التشابك فى سلوكيات الفاعلين ومزيدا من التعدد فى قضايا الصراع 
ومن ثم فان التوصل الى اتفاق بين بعض الفاعلين ازاء بعض أو كل 
القضايا أو التوصل الى اتفاق بين كل الفاعلين ازاء بعض القضاءا 
لا يءنى حل الصراع , اذ أن الصراع قد يعود للتفجر مرة أخرى 
بين فاعلين آخرين حول قضايا معينة أو بين نفس الفاعلين الذي 
توصلوا إلى اتفاق سابق بصدد بعض أو كل القضايا ولذلك يرى 
البعض أن هذه النوعية من الصراعات لا تتبع نمط الدوائر الصراعية 
المشتملة على بداية ونضوج وذبول ثم نهاية للصراع ,2 اذ أن هذه 
الصراعات الممتدة يستغرق حلها وقتا طويلا بالمقارنة يغيرها من 
الصراعات (8) ٠‏ 


ه ‏ ذاتية الحل.-: نظرا لأن قضايا الصراع تضرب بجذورها 
عَى المجتمع وتلعب المتغترات السكانية دورا هاما فى تطور وانتهاء 
الصراع فان حل هذه النوعية من الصراعات لابد أن يتخلق داخل 
رحم بيئة الصراع ومن هنا كان استغراق الحل لفترة زمنية طويلة , 
وكان 'أيضا فشل إمكانية حل الصراع بتدخل أطراف خارجية فاذا 
نجحت الاطراف الخارجية فى حل بعض الصراع على مستوى فوقى 
فان الجذور الضاربة فى أعماق المجتمع تظل تنمو حتى تظهر 
التفاعلات الصراعية مرة أخرى , هذا من ناحية »2 ومن ناحية أآأخرى 
فان تعدد الفاعلين ونعدد قضايا الصراع وانتشارها يزيد من صعوبة 
مهمة الأطراف الخارجية غى حل هذه النوعية ٠‏ 
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ونظرا لذلك أكد البعض (8) على فشل الطرق المخثلفة لحل 
الصراعات فى معالجة هذه النوعية التى تتسم بالامتداد الاجتماعى ٠‏ 


لحصر مسيبات الصراع الاجتماعى الممتد ولعل أشمل هذه المحاولات. 
تلك التى طرحها ادوارد عازار )١١(‏ والذى حصر هذه المسببات فى 
أربعة هى : ب 


١‏ المحتوى التعددى للمجتمعات : حيث تعد التعددية داخل 
المجتمع من أهم مسببات نشأة الصراعات الاجتماعية الممتدة ولايد 
من التأكيد فى البداية على أن التعددية فى حد ذاتها لا تؤدى حدما 
الى نشوب الصراع الاجتماعى الممتد , انما المؤدى الى ذلك هو قيام 
السلطات الحاكمة فى المجتمع التعددى باتباع سياسات تفرقة 
شديدة بين جماعات المجتمع التعددى وادراك تلك الجماعات التى 
تمارس ضدها التفرقة لذلك 2 ومن هنا فتعد سياسات التفرقة 
والتمييز متغيرا وسيطا بين التعددية والصراع ٠ )١١(‏ 

وانرجع التعددية فى المجتمعات الى عوامل ثلاثة هى : 

(1) الميراث الاستعمارى باتباع السلطات الاستعمارية 
لسياسات تفرقة ( فى اطار فرق تسد ) نجمت عنها تكوينات فريدة 
من نوعها حيث تكون الدولة مؤلفة من عدة تجمعات ( لبنان , ماليزيا 
أو تكون الأمة مقسمة الى دولتين أو أكثر ( الصين ؛ الأكراد , 
كورياء الصومال ) * 

( ب) دور الاستعمار فى فتح باب الاستيطان أمام جماعات 
مغايرة للسكان وتدعيم هذه الجماعات ومساعدتها فى الهيمنة على 
سكان: البلاد الأصليين ( فلسطين 2 جنوب أفريقيا ) ومن ثم نبدا 
الصراعات فى أعقاب رحيل الاستعمار التقليدى 2 حيث نسعى 
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الجماعات . المسيطرة الى الحفاظ على سسيطرتها وتميزها. :. وتسعى 
الجماعات الأخرى للقضاء ع على هذه التفرقة ويتوقف الصراع هنا على 
عدد من العوامل منها الحجم النسيى للجماعات المختلفة ومدى 
التمييز ومحتوى القضايا التى يدور .حولها الصراع ( اجتماعية , 
اقتصادية أو مصيرية ) وعلى شبكة العلاقات الاقليمية والدولية لكل 
الحماعات المتصارعة ٠.‏ 


( ج) حركات الهجرة المختلفة فى الأسباب والدوافع اذ أن 
مترات الحزوب والمجاعات والاضطهاد وتدنى فرص العمل ٠٠‏ كلها 
أسباب تدفع الى هجرة موجات بشرية كبيرة من دولة الى أخرى 
وبمرور الوقت تبدآ سمات الصراع فى التبلور ويترتب عليها بعض 
.سمات الصراع بين الدولة المرسلة ( دولة الأصل للحماعات ) والدولة 
'المستقبلة ( التى استوطن فيها المهاجرون الجدد ) ٠‏ 


 '"‏ الحاجات البشرية : يأتى ذلك من خلال جهود الأفراد 
'لاشباع حاجاتهم المختلفة وتكوين جماعات متماثلة سواه من خلال 
الالتقاء حول مصلحة أو مكونات كالعرق أو اللغة أو الدين ٠٠‏ الخ . 
بويعد الالتقاء حول الانقسامات الأولية أكثر أهمية فى نشوب الصراع 
الاجتماعئ: الممتد اذ أن الجماعات المتمايزة على أساس الانقسامات 
الأولية ننسم عادة بالتماسك والجماعية فى التحرك من أجل البقاء 
وبما أن بقاء الجماعات متوقف على القدرة على اشباع حاجات 
'الجماعات المختلفة أو على الأقل نوزيم الموارد النادرة توزيعا عادلا 
دين الجماعات المختلفة فان الجماعات المحرومة من هذه الحاجات 
'العضوية عادة ما نتحرك فى اطار جماعى قد يسفر فى النهاية عن 
نشوب الصراع الاجتماعى الممتد اذا ما فشلت السلطة القائمة فى 
"ايجاد حل للمشكلة سواء بالقضاء على مسيبات التفرقة أو بتوجيه 
.ضربة شاملة لتطلعات هذه الحماعات (؟١) ٠‏ 
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كذلك فان الحرمان من الحاجات الأساسية لا يسفر تلقائيا 
عن الصراع ٠»‏ انما التوزيع غير العادل للموارد النادرة وعبلى أساس 
الانقسامات الأولية يجعل هناك باستمرار جماعات مضطهدة أكتثر 
من غيرهما 2 ومم إدراك الحماعات لهذا الحرمان والاضطهاد تتحه 
للتمركز حول مسببات الانقسام ( العرق ‏ اللغة ‏ الدين ) ومن 
حمنا تبدأ بنور الصراع الاجتماعى الممتد فى الانبات )١*(‏ وتتجة 
هذه الحماعات الى الاقدام على ردود أفمعال تحاول من خلالها تغيير 
أو تصحيح أو اعادة صياغة استجابات أصحاب القرار ٠‏ ونظرا لأن 
صياغة سياسات صنع القرار تعتمد عل الاطار الكل لتوزيع القوة 
السياسية فان المواقف الصراعية سرعان ما تنفجر )١5(‏ وتزداد 
حدة هذه الصراعات أكثر فى حالة الانقسامات الشديدة بيل الجماعات 
من حيث اللغة والدين والعرق اذ أن عملية الحرمان فى هله الحالء 
تنبع من رفض الجماعة ( أو الجماعات ) المسيطرة قبول أو الاعتراف 
بهوية الجماعات الأخرى والتى تبرز فى شكل قيم ومعايير وأفكار 
وعادات ( حالة جنوب أفريقيا , حالة فلسطين داخل الخط الأخضر ) 
ومثل هذا الموقف يؤدى الى استثارة الجماعات المحرومة ‏ التى 
يرتفع لديها الوعى بالحرمان الجماعى ‏ ومن ثم فان رد الفعل يميل 
الى أن يكون جماعيا ٠‏ 


) دور الدولة : حيث تلعب الدولة ( السلمطة السياسية‎ _ “٠ 
دورا هاما فى خلق وتصعيد الصراع الاجتماعى الممتد 2 ومع التسليم‎ 
بدور القوى الاجتماعية المستفيدة من الأوضاع التمييزية فى‎ 
المجتمعات التعددية 2 الا أن القرار فى النهاية هو بيد السسلطة‎ 
السياسية التى نتجه الى الاستخدام « الشرعى » للقوة بحجة الحفاظ‎ 
وعليه فان مستوى‎ ٠ على الأمن والنظام وتوفير الحاجات الأساسية‎ 
٠ الاشباع والحرمان من الحاجات الأساسية يتأثر بدور الدولة‎ 
فيمكن أن تكون هناك مساواة فى اشباع الحاجات فى مجتمعات‎ 
'نموج بالانقسامات الأولية اذا كانت هناك سياسات جادة لتحقيق‎ 
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التجانس الجماعى والاستقرار السياسى ٠.واذا‏ كانت هذه صورة 
مثالية فى عالم اليوم » فان ذلك لا ينغى احتمالات وجودها بدرجات 
نسبية » عموما عالم اليوم يموج بالسياسات التمييزية المستئدة الى 
الانقسامات الأولية ولكن اندلاع الصراعات الاجتماعية الممتدة بظل 
رهنا بتوافر شرطين : : 


( أ) جماعية الممارسة التمييزية ٠‏ 


( ب»2 000 من جانب الحماعات التى تمارس ضدها 


وعليه فان الدول التى تشهد صراعات اجتماعية ممتدة 

13 )انها غالياها عون" الطلطة ‏ فهها متخازء الجماعة اما سعيي 
خضوعها لسيطرة تلك الجماعة أو لجماعات متجانسة بالمقارنة 
بالجماعات الأخرى » وتميل الجماعة ( أو الجماعات ) المسيطرة الل 
استخدام آلة الدولة لتحقيق مصالحها على حساب الجماعات 
الأخرى )٠6(‏ * 3 

( ب ) ان هيمنة جماعة ( أو جماعات ) ما على آلة الدولة يتبعها 
تحر نف لتمط الحكم لتدئميت الهيمنة والاحتكار مع حرمان الحماعات 
الآخرى من المشاركة 0 وتتبع فى هذا سياسات سلطوية للقمج. 2 
الأمر الذى يؤدى الى تقليص شرعية النظام وتفجر الصراع ٠‏ 


( ج ) ان حدة الصراع الاجتماعى المدتد ترتبط باحكام قيود 
عدم المشاركة وكذلك بمدى توافر المواد النادرة فى المجتمع فكاما 
ترافق الاحكام مع قلة الموارد ازدادت رغبة الجماعة المسيطرة 
فى الاستئثار بهذه الموارد ومن ثم نزداد دقة لخدام قبود الوارذ 
النادرة 5 5 


ليذخنا 


الارتباط المولى : حخيث إن دور الدولة فى الصراعات 
الاجتماعية الممتدة وآثاره فى خلق واستمرار وتكث.ف هذه الصراعات 
وان كان فى أساسه نتبحة تفاعلات موضصوعية داخلية تخد 
مسسياتها الأولى فى العوامل الخارجية ( الاستعمار والتحركات 
البشرية عبر الحدود  )‏ يرتبط بنمط العلاقات الخارجية للجماعة 
المسيطرة غى هذا المجتمع الذى يشسهد الصراع الاجتماعى الممتد ٠‏ 


ومن جانبه حدد ادوارد عازار نمطين للارتباط هما :ب 


(أ) نمط التبعية الاقتصادية للنظام الدولى التى تترتب عليها 
قيود شديدة على استقلال الدولة وتغير نمط التنمية الاقتصادية 
شكل يعيق عملية اشباع الحاجات فى اطار تحالف رأس المال 
الدولى والمحقى والسلطة ٠‏ 


ب ل العمالة السياسة والعسكرية للدولة القومية حيث تقوم 
الدولة المتبوعة بتوفير الحماية لقيادة الدولة التابعة وامدادها 
بأدوات القمع )١13(‏ 

ويمكن أن نضيف لهذين النمطين آنماطا أخرى منها : 

(1 ) المشاركة فى عوامل الانقسام ( عرق - للغة ‏ دين 
قومية ) حيث ان اشتراك الجماعة أو الجماعاتء المسيطرة فى الدولة 
التى تشهد صراعا اجتماعيا ممتدا مع دولة أخرى ( لا سيما الدول 
الأقوى ) فى أى من عوامل الانقسام هذه ٠‏ يدعم من العلاقة ديتهما 
ويساعد الأولى على تلقى المساعدات من الثانية ٠‏ كذلك يمكن تصور 
الموقف العكسى بتلقى الجماعات التى تمارس ضدها سياسة تفرقة 
وتمييز لمساعدات من الدولة أو الدول إالتى تشترك معها فى أى من 
عوامل الانقسام السابق ذكرها .٠‏ وتمثل جنوب أفريقيا الحالة 
الأوى ويمثل سسكان اقليم الأوجادين الحالة الثانية حيث تدعم 
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. بريطانيا وبعض الدول. الغربية الأخرى الأقلية البيضاء فى جنوب 
أفريقيا ٠‏ وتدعم الصومال سكان الأوجادين واريتريا ذوى الاصل 
ب التحالقات العسكرية التى تنشة بين الدول التى تتعرض 
لصراعات اجتماعية ان قد تتعاون النخب المسيطرة فى هذه البلدان 
لتدعيم أمنها ولا يمكن القول انها هنا فى حالة عمالة سياسية أو 
عسكرية ( التعاون بين جنوب أفزيقيا واسرائيل وأثيوبيا ٠ ) ٠١‏ 
ومن هنا يمكن أن نصل الئ صياغة معادلة تتعلق بمحددات 
الصراع الاجتماعى الممتد كالتالى : - 


عوعع داع لع داوع سنت واوم وشاع ) 


حص ا م 
يعنى الصراع الاجتماعى الممتد ٠‏ 
رات 
متها ٠‏ 
َع 
يعنى سيطرة جماعة معينة على الدولة ٠‏ 
سس تيج 


يعنى سياسات تفرقة جماعية بالاسستناد الى أسس 
الانقسام ٠‏ 
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يعنى وعى الجماعة التى تمارس ضدها سياسات التفرقة 
بهذه السياسات ٠‏ 
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يعنى قهر السلطة ٠‏ 


الجماعات ) المسيطرة أو لصالح الجماعة او الجماعات) 
المحرومة . 


كاندا : الأوضاع السكانية فى فلسطين 2 اسرائيل والأراضى 
الفلسطينية المحتلة عام ١551‏ )» 
نظرا للطبيعية الخاصة للمجتمع اليهودى فى فلسطين والتى 
اعتمدت على تدفق موجات الهجرة اليهودية الى فقلسطين خلال فترة 
زمنية محدودة لا يمكن تناول خريطة السكان فى اسرائيل اليوم . 
دون استعراض علاقة اليهود بارض فلسطين ونسبة تواجدهم فى 
فلسطين من اجمالى يهود العالم ٠‏ 


٠١‏ اليهود فى فلسطين : ب 

بايجاز شديد » نجد أن علاقة اليهود بأرض فلسطين هى علاقة 
ترحال وتنقل غير محددة المعالم » حيث لا يوجد سند تاريخى يؤكد 
أن هذه الأرض كانت ذات هيمنة يهودبة فى فترات زمنية طويلة ,2 
انما كانت هناك باستمرار أحداث تتعلق باليهود وقعت فى هذه 
الأارض , ومن خلال التوراة 2 نجد أن العبرانيين الأوائل هاجروا الى 


باه؟>" 


أرض كنصان ولم يستقروا فى مكان واحد . انما داوموا التنقل فى 
أرض فلسطين ٠‏ ويسبب عنصبريتهم. اجر العديد منهم الى مصر 
ثم اضطروا للخروج منها بسبب عنصريتهم .تجاه أهل مصر ٠ )١9(‏ 

وفى أعقاب الخروج من مصر ٠‏ استقر اليهود فى فلسطين 
حيث تركزوا فى الجزء الداخلى الفقير وأسس داود مملكة يهودية 
لم تدم سوى 8ل عاما ٠‏ فقفى عام >17 ق ١م‏ ثارت قبائل اليهود 
الشمالية وانفصلت مطلقة على نفسها اسم اسرائيل وعادت دويلة 
الجحنوب الى اسمها القديم ( يهودا ) واسستمر الصراع بينهما الى أن 
قضى الأشوريون على اسرائيل عام "لا ق٠م‏ وقضى البابليون على 
« يهودا » عام 4ه ق٠م‏ وحدث أن كان السبى اليايلى وعندما سمح 
الملك « قورش » لليهود بالخروج من السبى عام 558 ق٠م‏ » عادت 
أعداد ضئيلة الى أرض فلسطين بينما خرج العديد الى بلدان أخرى 
وبقى البعض فى بابل (08) 8 000 


وعندما استولى الرومان. على فلسطين عام 1١‏ قهم /: شار 
اليهود .2 فكانت المذابح الرومانية وهدم الهيكل اليهودى وارسال 
الكثير منهم الى روما 2..وهزوبُ الغالبية الى مصر والعراق وبعض 


فى فلسطين ٠‏ 


وعندما انقسمت الامبراطورية الرومانية : وأضصبحت فلسطين 
جزء! من الامبراطورية البيزنطية كانت غالبية سكان فلسطين من 
المسيحيين وهو الوضع الذى كان سائدا حتى الفتح العربى لفلسطين 
عام 151 م ٠‏ وقد استمر الوضع على ما هو عليه فى القرون 
اللاحقة . اذ قدر أحد الرحالة اليهود ( بنيامين التطلى ) عدد اليهود 
فى فلسطين عام ١١39‏ م بنحو ألف أسرة فقط )١9(‏ وقد قدر عدد 
اليهود فى نهاية: القرن الثامن عشر ( آثناء غزو نابليون لفلسطين 


؟؟ 


عام ١749‏ م ) بنحى خمسة آلاف نسمة فقط ويعترف الكتاب 
« السذوى الاحصائى الاسراتيلى » يهذه الحقيقة من خلال استعراضه 
لتاريخ توزيع اليهود فى العالم حينما أشار الى أن عدد اليهود فى 
فلسطين عام 1887 لم يتجاون 55 الفا أو ما يوازى ”ر/ز من 
اجمالى يهود العالم الذين يلفوا ثمانية ملايين فى ذلك العام ٠‏ 


واستمر الوضسع كذلك حتى ثلاثينيات القرن العشرين 
أذ لم يتجاوز عدد يهود قلسسطين عام 329158 1١53‏ لفا أى أقل من 
از من ,بهود العالم الذين بلغ عددهم خمسسة عشر مليونا فى ذلك 
العام ٠ )5١(‏ 0 

وقد يدأ الانقلاب السكانى فى فلسطين ٠‏ مع اشتعال الحرب 
العالمية الثانية 2 فقفز عدد اللهود فى فلسطين من 559 ألفا عام 
5 الى ٠6١‏ ألفا عام ١558‏ أو ا من اجمالى يهود العبالم 
ومع قيام اسرائيل تكرس هذ! الاتقلاب فارتفعت نسبة يهود فلسطين 
من اجمالى يهود العالم من از عام ١554‏ الى ١٠/ز‏ ثم 78/ز عامى 
١91488-‏ على التوالى . وآخيرا الى ١٠ثز‏ عام ٠ 1995٠‏ 

وهكذا يتضح لنا أنه على مر العصور لم يكن لليهود تواجد 
دائم ومكثف فى أرض فلسطين 2 بل ان تجمعاتهم الماضية فى 
فلسطين كانت تتسم بالتشرذم والتنافر بل والعداء وقد وضح ذلك 
لدى التجمعات اليهودية فى فلسطين فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر اذ اتسمت فدا: ع 

انها جاءت فى اغليها اما لأغراض دينية ( زيارة الآماكن 
المقدسة ) أو ريا من الاضطهاد الذى يتعرضون له فى اليلدان 
الأوروبية ٠‏ ا 

كما أن هذه التجمعات اعتمدت فى نمط حياتها على المعونات 
والهبات التى يرسلها اليهم اليهود من الخارج باعتبار ان 
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الاكتفاء الذاتى والاستقرار الدائم ٠‏ 


ولم يكن لهذه التجمعات اسهام واضصح فى أى مجال من 
مجالات الانتاج بل رفضوا الاندماج فى السكان انطلاقا من أن 
اقامتهم مؤقتة ٠. )5١١‏ 


متجانسة » أن كانوا خليطا من الأجناس والقوميات والثقافات 
واللغات المختلفة (1؟) ٠‏ 


وقد حافظ يهود فلسطين على علاقاتهم مع بلدانهم الأصلية , 
اذ احتفظوا بجنسيتها وكثيرا ما طلبوا تدخل بلدانهم الأاصلية فى 
القرن التاسع عشر (3؟) ٠‏ 


خلس ما شين الى اتفاكيد .على ان لاق اتدروه ارط 
الى أن اخذت شسكل المخطط الممكم فى المؤتمر الأول للحركة 
الصهيونية عام 1461 ٠+‏ 


؟" ‏ الهجرة الى فلسطين قبل ١954‏ فى اطار الهجرة اليهودية 
العالية :هه 


يلاحظ أن نصيب فلسطين من اجمالى حركة الهجرة اليهودية 
ظل حتى عام ١1847‏ يمثل نسية صغيرة من اجمالى اليهود الذين 
تركوا بلادهم الاصلية واتجهوا الى بلدان أخرى ٠‏ فعلى سسبيل 
المسال فى الوقت الذى خرج فيه 529١‏ ألف يفودى من بلادهم 
الأصلية خلال الفترة من 188٠ ١84٠‏ لم يذهب منهم الى فلسطين. 
سوى ٠١‏ آلاف أو درة/ز كذلك فى الوقت الذى خرج فيه ١55ر5‏ ١٠ر3‏ 
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يهوديا من بلادهم الأصلية الى بلدان أخرى خلل الفترة من 
١9١58--‏ » فانه لم يذهب الى فلسطين سوى " آلاف أى 5ار/ 
فقط ٠‏ والفترة التى شهدت استثناء من هذه القاعدة هى فترة صعود 
نجم النازية حيث ذهب الى فلسطين خلال الفترة 15101 11560 نحو 
لارات/ر من اجمالى اليهود الذين نركوا بلدانهم الأصلية خلال تلك 
الفترة ( ذهب الى فلسطين ٠”‏ هر!ا5١‏ يهوديا بينما خرج ٠‏ 5كر8م؟؟ 
يهوديا من بلدانهم الأصلية ) ٠‏ 


واجمالا نلاحظ أنه خلال الفقرة من ١62٠‏ وحتى ١587‏ ذهب 
الى فلسطين 519/94 ألف يهودى من اجمالى اليهود الذين غادروا بلادهم 
الأصلية والذين بلغ عددهم ٠٠«رلااكر؟‏ بهردى أى نحو لارة/(55) ٠‏ 


وبالرغم من محدودية وزن المهاجرين اليهود الى فلسطين من بين 
اجمالى التدركات البشرية اليهودية على الصعيد العالمى ( 414148 
5 )الا أنها ساهمت فى وضع بذور اختلال ميكل السكان فى 
فلسطين لصااح اليهود الذين قفزت نسبتهم من اجمالى سكان فلسطين 
من هلز عام ١919‏ الى هر“ا/ عام ١95١‏ ثم الى “اره؟"ك/ز عام 
0 وأخيرا الى 6رلا5”/ فى مايى ١954/8‏ عند اعلان قيام 
اسرائيل ‏ حيث بلغ اجمالى سكن فلسطين فى ذلك العام 
٠٠درءلامر١ا‏ نسمة منهم 7٠١0٠00‏ نسمة من اليهود مقابل 
ددر ءلاار١ا‏ لسمة من العرب (580) ٠‏ 0 


موجات الهجرة اليهودية الى اسرائيل : - 


جاء#اعلدق: قناع" اسزاكيل" المناسن هن 4182/5/38 ليهرب 
المفهوم الصهيونى للهجرة اليهودية الى فلسطين ٠‏ والهجرة حسب 
هذا المفهوم تعذى عودة مشروعة <« للشضعب اليهودى » الى أرض 
امرائل ١‏ لانستحادة حقنوقه السباسية الترتية علن حقه الطنيعئ 
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والتاريخى رومن ثم ارتكزت الهجرة على حق الشعب اليهودئ 
يتدنيق بعثه الذومى َي بأثده الخاصة بئ_وذلك حسب مأ جاع اذى 
حتام أمْؤْقس الصهيونى الأول ٠‏ وتحدد الأمر بوضوح فى قانون 
العودة الذى صدر فى ا 1 والذى نص فى دادته الأوأى 
على آن اليجرة الى اسرائيل هي « حق لكل يهودى يصفته مهاجرا 
عائد! » وجعلت القيد الوحيد على هذا الحق هو خطررة المياجر 
على أعن الدولة أو الصحة العامة (55؟) ٠‏ 

الكثيفة لا سيما فى المرحلة التالية لاعلان قيام الدولة ٠‏ ثم أخذت 
فى التراجع الى ما يشبه النضوب فى عقد الثمانينيات وأخيرا ومع 
نهاية هذا العقد وبداية عقد التسعينيات بدأت تظهر ملامح عودة 
الموجات الكثيفة لا سيما من الاتحاد السوفيتى ‏ السابق ‏ وشرق 
أورويا ٠‏ 1 

وقد توالت موجات الهجرة على النحو التالى : ب 

١‏ الموجبة الأولى ( الكبري ) من ١144/5/١9‏ حتى نهساية 

: ١565 

وحملت معءها نحو 3481 ألفا فى الوقت الذى كاق عدد يهود 
اسرائيل عند قيام الدولة لا يتجاوز 10١‏ الفا وقد جاءت هصذه 
الموجة من مصدرين هما : ب 

(1) هجرة أوروبية من يهود البلدان الاشتراكية ويلع عددهم 
/الامر١77‏ ألف ش خص /”) جاء معظمهم من رومانيا 
<(؟١اكثرل/ا١١‏ نسمة ) ,. وبولندا (53؟8ار58١٠‏ ) وتشسيكوسلوفاكيا 
( اثلارة؟؟ )(8) ٠.‏ 

( ب ) هجرة أفرو آسيوية وبلغ اجمالى موجتها نحو ٠؟»‏ 
ألفا . جاعوا بالأس_اسى من العمطراق ( :6ر8١‏ ) واليمن 
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( ٠5*٠ره:‏ ) وتركيا ( 5؟55ر56 ) وليبيا ( "55ر١5‏ ) وايران 
(42لار١"؟‏ ) ومصر لاء*كرة١ا‏ )(595) ٠.‏ 


؟ ‏ الموجة الثانية !5 ب ١5505‏ : 

وقد حملت هذه الموجة معها 6 ره ويرجمع انخفاض عدد 
الهاجرين فى هذه الموجة الى تصفية تجمعات اليهود الذين غيروا 
أماكن اقامتهم فى أوروبا ونضوب تجمعاتهم فى يعض الدول مثل 
بلغاريا والعراق واليمن وليبيا ٠‏ همذا بالاضافة الى القيود التى 
فرضتها البلدان الاشتراكية على هجرة اليهود (60) 
 '“'‏ الموجة الثالئثة : 15950508 لا96١‏ : 

وقد بلغ اجمالى اليهود الذين جاءوا الى اسرائيل خلال هذه 
الفترة 5ر15١‏ مهاجرا جاء 05/ منهم من أوروبا والباقى من 
البلدان الأقرواسيوية لا سيما البلدان العربية خلال الفترة من 
5ه _لاه9١‏ أى بعد العدوان الثلاثى على مصر ٠ )5١( ١9655‏ 
 :‏ الموجة الرايعة : 8ه 0 :3١955١0‏ 


بالاساس من بلدان أوروبا الشرقية لا سيما رومانيا ومن البلدان 
الافر يقية لا سيما الشمال الأفريقى (؟:؟) ٠‏ 


6 الموجة الخامسة : ١558 01١95٠-6١‏ : 
وقد جاء معها كغعرم؟؟ مهاجرا جساء معظمهم من بلدان 


أفرواسيوية ومن أمريكا اللاتينية ٠‏ 


مساعى السلام ‏ 701 


1 الموجة السادسة : 1954-1956 : 
أوروبا وبعض البلدان الآفروأسيوية (9) ٠‏ 
لاا الموجة السايدة : 515 ١الاؤ9١‏ : 

وقد اجاء خلالها 4ر1١١‏ مهاجرا جاءوا بالأسساس هن 
بعض البلدان الأوروسية والآمريكية اللاتينية والولايات المتبحدة , 
اجمالى هذه الموجة (55) ٠‏ 
4 الموجة الثامنة : الا ١91/5‏ : 

وقد حملت معها هلالار؟ ١5‏ مهاجرا جاء نحو 7/51 منهم من 


أورويا وأمريكا واساراليا ( /ا؟١‏ ألفا ) وجاء نحو ؟١١‏ ألفا من 
البلدان الأفروأسيوية (ه؟8) ٠‏ 


1ة) ‏ الموجة التاسع' : هلا _ ١9958‏ : 

وقد حملت هذء الموجة معها 6٠ر4‏ جاء 5١٠ر١35‏ منهم من 
أوروبا وامريكا واس_تراليا ( "ره8/ ) و ؟"٠ر18‏ من الدول 
٠‏ الموجة العاشرة : ١585 48٠‏ : 

وقد حملت هذه الموجة معها لالاار47 جاء 4١*ر١5‏ منهم 
من أورويا وامريكا ( "7/ز ) ى 3ر5" من البلدان الأفرواسيوية ٠‏ 
١‏ - الموجة الحادية عشرة : ه88 198/80: 
وأمريكا و 7255 منهم من البلدان الأفروأسيوية (/ا؟) ٠‏ ويلاحظ أن 


ا 


الموجة الأخيرة ١988  400(‏ ) تعد من أقل الموجات حملا لليهود. 
الى اسرائيل * 
٠١‏ الموجة الثانية عشرة : ١949‏ : 


بيدآت هذه الموجة بارتفاع أعداد اليهود المهاجرين من الاتحاد. 
السوفيتى حيث خرج فى عام ١144‏ نحو "١‏ الفا مقابل 0٠31ر84١‏ 
عام ١544‏ وقفز العدد الى نحى ٠٠١‏ ألف عام ١51١‏ وشهد هذا 
العام تزايد نسبة المهاجرين الى اسرائيل من اجمالى المهاجرين من 
الاتحات السوفيك فارتفعت هذه الكسية عن كز 7 عام 515 1 الى 
لارة/ز عام 19950 ٠‏ 


وآدى ذلك الى تزايد آعداد المهاجرين اليهود الى اسرائيل »2 
فوصل خلال عامى ١511١ 2 ١589‏ فقط 5551ر؟١١‏ مهاجرا 2 وهو 
عدد يقوق اجماللمى عدد المهاجرين الى اسرائيل خلال السنوات العشر 
السايقة 9لا ١588‏ والتى شهدت وصول 5٠٠ر/17١١‏ مهاجرا أى 
مذ ازع 04387 فقظ رمن اجمالنالهاجرين. الندين وهنتلو ا الى 
اسناتل هلال ماع 53521525 + وشكل بيك الخري كلم 
من: اجمالى المهاجرين فى عامى 45 ٠١‏ فى حين شكل يهود الشرق 
/ار7/ ويرجع ذلك بالأساس الى هيمنة يهود الاتحاد السوفيتى خلال 
عامى 46 7 15950 (4 ٠:‏ 


السكان فى اسرائيل : - 


النظلفت الشريطة السكاتية فى ازهن فلسطين أحفلاا سيدا 
خلال فترة محدودة بدآت مع مطلع الأريعينات بحيث أدت موجات 
الهجرة اليهودية الى ما يشنبه الاتقلات الجذرئ فى تركب السكان 
واأخذت تسية اليهود فى التزايد على ذلك الحمزء من الأراضى. 
الفلسطينية التى حددها قرار التقسيم ( ١951‏ ) لاقامة اسرائيل. 
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.عليها 3 وجاء ذلك على حساب تراجع نسية العمرب داخل الخما 
الأخضر نتيجة عمليات الترحيل القصوى والطرد الجماعى للعرب ٠‏ 


(1أ) اليهود: ‏ 


قفن عدد اليهود داخل الخط الأخضر من 50١‏ الفا فى مايى 
١518‏ الى لاركمره/! ألفا فى نهاية ذلك العام “ثم أخذ عدد اليهود فى 
التزايد يفعل موجات الهجرة المتتالية فارتفع عددهم من 70٠١‏ ٠ر١‏ 
عام 155٠‏ الى *٠5ر١١كر١‏ عام 1950 ثم الى ١٠٠ر45در؟‏ عام 
أو ما يوازى 5ر245/ من اجمالى سكان البلاد ومع نهاية 
عام ١518٠١‏ قفن عدد اليهود داخل الخط الأخضر الى ١٠/ان47ار؟‏ 
أى لان85/ر من اجمالى السكان وآخيرا بلغ عدد اليهود فى اسرائيل 
عام +155 الى -٠لارة4كر؟‏ سمعة قا ها يوازى كرام عَم 
أجمالى السكان (59) ٠‏ 


( ب ) العرب فى اسرائيل : - 


أدت موجات الهجرة اليهودية الى فلسطين ثم اسرائيل 2 
وموجات النزوح العريى ٠‏ الى احداث انقلاب جذرى فى تركيب 
من /6١‏ من السكان ( ٠٠٠ر8”"”ر١‏ نسمة ) قبل مايى )5١( ١554‏ 
الى ما لا يزيد عن ١7١‏ الفا ( در؟١١/‏ من سكان اسرائيل ) عسام 
٠ 65‏ وفقى هذا الاطار نشهد تضاربا وعدم دقة فى تحديد عدد 
.من بقى من العرب فى اسرائيل فى أعقاب دولة اسرائيل فعلى حين 
يقدرهم ويليام برينير بنحى ١51‏ الفا )5١(‏ فان د١٠‏ شريف كناعنه 
الأرض الفلسطينية ب ٠١٠١‏ ألفا (57) وهو التقدير الذى اكده 
الباحث شميلن ( هدرذؤه١‏ ) أآلفا (؟:) ٠‏ 
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ومن هنا يمكن تبنى ‏ 'احصاء وسط بين هذه الاحصاءات وهو 
0٠‏ )2 حيث اله الأقرب الى الاجماع لدى معظم المسادر ٠‏ 


ومن هنا نجد انه تم خلال الفترة السابقة واللاحقة مباشرة 
الذين توجهوا الى الضفة والقطاع وبلدان آخرى عربية وغير عربية 
لا مسيما الاردن ولبنان وسوريا ثم الولايات المتحصدة وامريكا 
الجنوبية ٠‏ وقد جاء هذا الطرد العربى نتيجة لاحتلال العمصابات 
الصهيونية للمدن والقرى العربية وهدم العديد منها وازالته . حيث 
سكانها الى الهرب الى الخارج تحت ضغط أعمال الارهاب ٠‏ 


ولذلك اصبح العرب ( منذ عام 15154 ) أقلية داخل الخط 
الأخهر وقه اعدت تسبتهم في الكؤادن التدزيجن لا مما مم كزاهم 
معدلات الهجرة اليهودية الى اسرائيل ونزوح بعض قطاعات اليهود. 
من -اسرائيل الى الخارج ٠‏ وقد ارتفع عدد العرب ( ونسبتهم ) من 
اجمالى سكان اسرائثيل من ١١١‏ ألفا ( أو لار؟*ا3/ من السكان ) 
عام 89 الى “*ر:":"ة ألفا ( هر:ة١ال/ز‏ من السكان ) عام 19535 
ثم الى لار/1١8‏ ألفا ( ؟ركما/ ) من السكان عام ١548/‏ وفى 1١55-١‏ 
بلغ عددهم 5/ا6 ألفا أو ١رما/‏ من اجمالى السكان ٠‏ الاحصاءات 
الاسرائيلية منذ عام 1971 تضيف عرب القدس الشرقية المحتلة الى 
اجمالى عرب اسرائيل فارتفعت نسبة العرب من 8ر١٠/‏ من السكان 
عام 1555 الى لاز عتاع لاحو ويلع محرت القسدس 
الشرقية عام ١948‏ , "ر45١‏ ألف نسمة ومن ثم يصل 
عدد عرب أسرائيل بدون القدس الشرقية الى كر؟!1 أى 5٠*ر5١/‏ 
من اجمالى سكان اسرائيل قى نقس العام . وفى عام ١15١‏ وصل 
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عد العرب في اسرائيل الى 470 الف نسمة اى ١ر714‏ من اجمالى 
السكان , ثم الى ذر؟؟7 الف نسمة وبدون سكان القدس ب أو 
ها فوازئ ادرةاة سكن صراقلا في جلك زعام لعية جاده 
عرب القدس ١ر١9١‏ آلف نسمة (43) : 

0 - السكان فى الضفة.الغربية  :‏ 

7 “اهدده كان الشركة كن كدان ام 10 ار أو 
١ر؟غ6/‏ من اجمالى سكان فلسطين 5490) ووصل ا العدد الى 
وولارلاه؟ عام ١999‏ ثم الى مأ بين 06 ب 4*8 ألفا يجام 
4 (283) ومع قيام كن ونزوح أعداد كبيرة من داخل الخط 
الأخضر الى الضفة حدثت طفرة فى تعداد سكان الضفة اذ نزح 
اليها نحو 58٠١‏ ألف فلسطينى ولذلك ارتفع عدد سكان الضفة الى 
"5 الف نسمة عام 1 (93غ8) 2 استمر عدد السكان فى التزايد 
الى أن جاءت حسسرب يونيى 1137 حيث احتلت اسرائيل المنطقة 
مما أسفر عن فرار حوالى 587 ألفا من سكانها ( أو كرم5/ من 
اجمالمى سكان الضفة فى ذلك الوقت ) فانخفض عدد سكانها الى 
+ ورغ فى سبتمير ١9111‏ (60) وقد استمر عدد سكان الضفة 
فى الانخفاض نتيجة لاستمرار موجات النزوح العربى فوصل' في 
نهاية 1154 الى ١ر585‏ آلف نسمة ثم بدا الاستقرار مع نهاية عام 
4 وقد توزع سكان الضفة عام 1971 بحسب الأقضية الثمانية 
التى تضمها المنطقة توزيعا غير متناسق بحيث تركز 5ر4١‏ مثهم فى 
اقضاء القدس الذى كان بشكل 'ةره/ فقط من مساحة الضفة كما 
تركز ار١٠/‏ منهم فى قضاء طولكرم فى حين أن مساحته تبلغ 
5ره/ فقط من مساحة الضفة فى حين تركز 1ر5"6/ منهم فى نابلس 
التى تشغل 7/08 من مساحة الضفة وتركز 6ر//ز منهم فى بيت لجم 
التى تشغل نسية ؟ر١٠/‏ من مساحة الضفة ٠‏ 
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. وفى اعقاب الاستقرار وتوقف موجات النزوح العربى من 
الضفة , بد عدد السكان فى التزايد بفعل عوامل الزيادة الطبيعية 
المرتفعة فارتفع العدد من كره8ه ألفا عام /ا53١‏ الى 3ل؟؟71 ألفا 
عام ١1/١‏ 5 ثم الى. كرة؟/ أنفا عام 19/8٠‏ م الى 896 ألفا عام 
١184‏ ا وصل عدد معدن الى ٠٠٠ر1606‏ ألف عام 
1997 زام ٠.‏ 1 ٍ 0 1 


هذا وقد يلغ عدد اللاجئين فى الضفة عام 1 نحى 5١١‏ 
الف 5١ر85‏ منهم فى مخيمات ابرزها بلاطة (:11!8آر١٠‏ نسمة ) 2 
( 99ر5 نسمة ) (079) ٠‏ لمح اه 1 : 


5 السكان فى القطاع : - 

:ازتقع مده سسكان اقطاع غزة من 7١‏ ألفا عام 11817 الى 
5ور886 ألف عام نان 0 ثم الى /ارم/١١‏ ألفا عام 8٠‏ 2,2 هذا عدا 
عدد اللاجئين الذين ا من داخل الخط الأخضر خلال الفترة من 
١960-44‏ والذين وصل عددهم عام 116١‏ الى:نحى ٠٠١‏ الف 
نسمة (05) ثم ارتفع عذد .اللاجدين عنام ١1910‏ الى '55ره550 
وأخيرا 574ر١1؟‏ عام 1948١‏ منهم 544ر7١7‏ فى المخيمنسات 
ى 4٠5ر4١6١‏ فى أماكن أخرى غير المخيمات (55) 3 برزت سبعة 
مخيمات كبرى فى قطاع غزة بلغ تعداد بعضها أكثر من +٠‏ الف 
نسمة حسب احصاءات عام 1941 مثل جباليا ( 04١ر27‏ نسمة ) 
رفح (/6059:1ر؟5 نسمة ) ومخيمات أخرى أقل تعدادا ولكنها ذات 
كثافة مرتفعة مثل الشاطىء ( /ا؟5ر”” ) خان يونس ( ١*١5ر55‏ 
نسمة ) والبريج (20955ر؟١‏ )(698) * 

ومع احتلال اسرائيل للقظاع فى حرب يونيى ١111‏ نزحت 
قطاعات واسعة من السكان صوب مصر والأردن وغيرهما وقد بلغ 
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أجمالمى عدد النازحين حوالى ٠٠١‏ الف نسمة ( أو كر١”/‏ هن 
سكان القطاع فى ذلك العام ) (55) ومن هنا وصل تعداد سسكان 
القطاع الى 4ر555 عام ١53748‏ وأخذ فى الارتفاع حتى وصل الى 
دوركه: ألفا عام سم الى 555 ألفا عام ١99٠‏ (لاه) ٠‏ 


الزيادة الطبيعية وصافى الهجرة فى اسرائيل والاراضى الفلسطينية 
ال محتلة: ‏ 


تمثل معدلات الزيادة الطبيعية الفارق بين معدلات الموالييد 
ومعدلات الوفيات وفى هذا الاطار يتمتع العرب فى اسرائيل والأراضى 
الفلسطينية المحتلة بمعدلات زيادة طبيعية مرتفعة بالمقارنة بمثيلتها 
لمدى اليهود ٠‏ وتكمن 1همية معدلات الزيادة الطبيعية فى أنها 
لا تخضع مباشرة لسيطرة السلطات الحاكمة . وبمعنى آخر تتقلصى 
قدرة السلطات الحاكمة على التحكم فى هذه المعدلات لا سيما فى 
المدى الزمنى القصيسن ٠‏ 


ومن هنا تكمن أهمية ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية لبسدى 
العرب فى اسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة وتزداد أهمية دور 
الزيادة الطبيعية فى الأوقات التى تتقلص فيها محصلة صاقى 
الجر + 

وصافى الهجرة هو محصلة الفارق بين التحركات السكانية 
التادمة والمغادرة للبلاد خلال فترة معينة ٠‏ وبعكس الزيادة الطبيعية 
فان الهجرة تخضع لسيطرة السلطات الحاكمة على الأقل بدرجة 
اكبن هما منى.غليه الطسال بالقنهة للزيادة"الطبيعية' ...اذ يمعن 
للسلطات أن تدفع يقطاعات واسعة من سكانها للهجرة الى الخارج 
وتمنع عودتهم أى تفتح باب الهجرة لدخول كات عينة عق اليشر دون 
فئات أخرى ٠‏ 
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ونظرا لأن معدلات الزيادة الطبيعية مرتفعة لدى العرب سواء 
فى اسرائيل ( حيث تصل معدلات المواليد لدى العرب ٠ر55‏ فى الألف 
مقانل ؟”ر١٠‏ لدى اليهود ,» فى حين تصل معدلات الوفيات الى هر؟ فى 
الآلف لدى العرب و *رل/ فى الألف لدى اليهود وذلك عام ١5144‏ ) 
أو فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 19317 ( حيث تصل معدلات 
المؤاليد الى “ر١؛‏ فى الألف فى الضفة و راغ فى الألف فى 
القطاع مقابل معدلات وفيات تصل الى حوالى ٠١‏ فى الالف فى 
الضفة والقطاع ) , فان اسرائيل اعتمدت بشكل اساسى على تدفق 
موجات الهجرة اليهودية من الخارج لضمان استمرار تفوق وهيمنة 
اليهود فى اسرائيل ولاستيطان مناطق محددة فى الضفة الغربية 
وقطاء غزة: الحدايت * 

وشهدت حقبة الثمانينات تراجع موجات الهجرة اليهودية الى 
اسرائيل مع بروز ملامح هجرة مضادة ‏ نزوح ‏ لليهود من اسرائيل 
الى الخارج . وفى هذا الاطار ظهر الحديث عن ٠‏ القنبلة 
الددموجرافية العربية » :ووضلت. بعش الدراسات التى كمزيت حول 
الموضوع الى نتيجة مؤداها أن تزايد عدد العرب فى اسرائيل 
والأراضى الفلسطينية المحتلة سوف يؤدى ‏ على المدى البعيد ‏ الى 
حسم الصراع لصالح العرب ٠‏ بعد أن يذوب اليهود فى الأغلبية 
العربية » وعلى الرغم من تدفق موجات اليهود من الاتحاد السوفيتى 
السابق فى أواخر الثمانينات , الا أن تراجع هذه الموجات واستمرار 
معدلات الزيادة الطبيعية المرتفعة لدى العرب , ادى الى استمرار 
النتائح التى توصلت اليها عديد من الدراسات . وهو الأمر الذى 
يفسر به البعض اعلان حكومة اسرائيل خلال مارس ١1317”‏ رغبتها 
فى الانسحاب من قطاع غزة بقرار منفرد ٠‏ 

ومن هنا يثور التساؤل عن حدود الدور الذى يمكن أن يلعبه 
المتغير السكانى ( تزايد نسبة وعدد العرب فى اسرائيل والأراضى 


و33> 


الفلسطينية المحتلة ) على مستقبل التسوية السياسية للصراع 
العريى ‏ الاسرائيلي ؟ 


ثالثا -: حدود تأذير ااتغير السكانى على عملية التسوية  :‏ 


بعد استعراض طبيعة الصراع العريبى ...الاسرائيلى باعتباره 
صراعا .اجتماعيا ممتدا » الأمر الذى يعلى من دور المتغير السكانى , 
واستعراض الأوضاع السكانية فى اسرائيل والأراضى الفلسطينية 
المجتلة عام ١971‏ يثور التساؤل : هل. يمكن الاعتماد على العامل 
الديموجرافى بمفرده لحسم الصراع العريى ‏ الاسرائيلى مستقبلا ؟ 

ظل هذا السؤال مطروحا بقوة خلال حقبة الثمانينات » حيث 
أكن العديد.من الدارسين العرب على :أن الزيادة الطبيعية الزقعة 
لدى العرب فى اسرائيل والأراضى المحتلة ستؤدى الى تفوق سكانى 
عريى »2 فى مواجهة أقلية يهودية . الأمر الذى يؤدى على الملدى 
البعيد ‏ بالتحديد بحلول عام ٠١55‏ الى حسم الصراع لمصالح 
العرب بعد ان يذوب اليهود فى الأراضى الفلسطينية واكد ذلك ايضا 
بعض الدارسين اليهود.فى اسرائيل وخارجها حيث تحدثوا كثيرا عن 
القنبلة الديموجرافية العربية وعن احتمالات زوال الدولة اليهودية 
بعد ابتلاع العرب لليهود على المدى الطويل ٠‏ 

الواقع أن الاستنتاج الذى وصل اليه هؤلاء الدارسون العرب 
واليهود قد استند الى معدلات الزيادة الطبيعية التى تعمل لصالم 
العرب فى حقبة شهدت أدنى معذلات الهجرة اليهودية الى اسرائيل 
ومن هنا خرجت العديد من التوقعات لعدد السكان اليهود والغرب 
فى اسرائيل والأراضى الفلسطيئية ‏ أو الاسقاطات السكانية ‏ التى 
تشالت الى نتيهة واهدة مؤداها ان العرب سس وف يتهولوة الى 
أغلبية فى أرض فلسطين فى حين أن اليهود سوف يشكلون أقلية 
سكانية تتناقص نسبتها من اجحمالى السكان يمرور الوقت ٠‏ 
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وفى مواجهة هذا الاتجاه كإن. هناك اتجاه: آخن مبسسلم يدور 
الزيادة الطبيعية العربية فى الضغط .على اسوائيل من ,لجر التوصيل 

الى حل ما للصراع ولكن ليس بالمضرورة بأن. تؤدي: بذ الزياية 
الطبيعية المرتفعة الدى العرب الى جسم بالصراع: لصالح العرب أى 
أجبار اسبر كيل على الدخولٍ فى. عملية سلام تسلم من خلالها بالحقوق 
'الشروعة للشعب الفسطيني, ' بل هناك من اكد علي أن الزيادة 
الطبيعية المرتفعة لد العيب يمكن أن تدفع اسرائيل الى محساولة 
اقضا على القضية الفلسطينية من خلال القيام يعملية « ترانسفير» 
أى « ترحيل » » لجزء كبير من الشعت' الفإلسبطينى باتجاه ,شرق 
الاردن (0) ؛ وهناك أيضا من بين أنصان هذ! الاتجاه من اكد على 
أن ن التعويل على العامل الديموجرآفي: امسر ينطوى على خبداع 
للنفس (05) : 1 


اذا كان للعامل الديموجرافى دؤر هام فى مستقبل اندز 
الا أنه لا يمكن التعويل على الزيادة السكانية الغربية فى اشرائيل 
والأراظى المحتلة بمقردها لاجبار اسزائيل مشتقبلا على الرضوخ 
لحل سامى عادل للقضية: الفلسطينية' فمن ناحية نجد أن اليمود 
ومن خلال صافى الهجرة ٠‏ استطاغوا الحفاظ على نسبتهم المرتفعة 
فى اسرائيل والاستمرار فى توطين المهاجرين الجدد فى الأراضى 
الحتلة كما أن الزيادة الطبيعية العربية تتلاشى معظم نتائجها فى 
الأراضى المحتلة بسبب ارتفاع معدلات النزوح الى الخارج ٠‏ 


ومن ناحية ثانية » فائه ختى مع استمرار الزيادة الطبيعية 
المرتفعة لدى العرب »ء وفى ظل تراجع النزوح العربى والهجرة 
اليهودية الى اسرائيل » فان الدور الذى يمكن أن يلعبه الغهامل 
الديموجراقى سوف يتسم بالمحدودية بل الهامشية اذا تم الاعتماد 
على مجرد. الأرقام فقط أى نسبة الفئات المختلفة من السكان بحسب 


ا 


العرق , اللغة » الدين ‏ فالتجارب التاريخية تثبت قدرة الأقلية على 
التحكم فى الأغلبية لفترة طويلة جدا » وان الحل دائما ياتى من خلال 
تفاعل العامل الديموجرافى مع مجموعة عوامل اخرى سياسية 
واقتصادية وعسكرية ولذلك فاذا كان هناك من دور للعامل 
الديموجرافى فى تحديد مسار الصراع مستقبلا » فان هذا الدور 
ياتى فى اطار تفاعل العامل الديموجرافى مع العوامل الأخسرى 
السياسية والاقتصادية والعسكرية فى منظومة متكاملة تشكل برنامها 
متكاملا يكون للعامل الديموجرافى فى اطارها دور محدد يتكامل مع 
الادوار التى تلعبها العوامل الأخرى ٠‏ 

واذا كان هناك من دور للعامل الديموجرافى فى حل الصراع 
فى الوقت الراهن , فسوف يكون قاصرا على تحديد شكل الحل. ,: 
أى تحديد المناطق التى ترغب اسرائيل فى تجنب ضمها نظرا للكثافة 
السكانية المرتفعة وللأنشطة المعادية للاحتلال ومن ثم نجد مصلحة 
اسرائيل تقتضى عدم ضم المناطق كثيفة السكان بالعرب حتى لا تزيد 
من حدة مشكلاتها السكانية الخاصة بزيادة نسية الغرب فى اسرائيل 
والاجنزاء التى ترعن: فى خحسهها :من الآراشي المعتلة نحيت ترغي 
أسرائيل لأسباب اقتصادية ٠‏ أمنية فى ضم أجزاء معينة من الأراضى 
البحتلة وفى نفس الرقت ل تعره امر إشك لنتسسداخ صفتيا عدرل 
يهودية أو كدولة ديمقراطية ٠‏ 
الخيارات المطروحة لحل الصراع ودور العامل السكانى فيها : 

تتعدد الخيارات المطروحة لحل الصراع العريى ‏ الاسرائيلى 
وكزاوخ عا بين الاسحاب: التزاشلي الام دن الأداشئ الفلشطفة 
المحتلة الى ضم هذه الأراضى مرورا بالانسحاب الجزثى ٠»‏ وفى بل 
خبار من هذه الخيارات يلعب العامل السكانى دورا هاما. وسوف 
نرصد هذا الدور فى كل خيار من الخيارات الثلاثة . ونركز على 
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تون الغامل التتكاتن قن التوضل الى عبيوية شلسة للمينلام أتسدلانا 
من الوضع الراهن ثم تحدد ملامح استراتيجية عربية لغرض المل 
العادل انطلاقا من توظيف العامل السكانى ٠‏ 

: خيار الانسحاب التام والعامل السكانى‎ - ١ 


يمكن خيار الانسحاب التام » اسرائيل من التخلص من مشكلة 
السكان العرب بحيث يحصرها فى اطار محدوه داخل الخط الأخضر 
وفى هذه الحالة فان اقصى تقديرات لعدد عرب اسرائيل تصل بعددهم 
عام 7٠٠٠١‏ وفقا لاسقاطات الكتاب الاحصائى الاسرائيلى لعام 
848 الى /ار١١در١‏ نسمة أو ما يوازى نحو ”77/ من اجمالى 
سكان اسرائيل فى ذلك العام ٠‏ هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه 
الاسقاطات وضعت فى ظل صافى هجرة سنوية لليهود يقدر بتحو 
خمسة آلاف مهاجر فى حين بلغ صافى الهجرة عام ١99٠‏ نحو 
الفا الأمر الذى يقلص نسية العرب فى اسرائيل من اجمالى 
السكان وهو تقلص مستمر فى ظل استمرار تدفق اليهود السوفييت ٠‏ 

ومن ناحية ثانية فان هذا الخيار يوقف عمليات توطين اليهود 
فى الأراضى المحتلة مع احتمالات اعادة توطين المستوطنين الموجودين 
حاليا فى الأراضى المحتلة . داخل اسرائيل الأمر الذى يقسود الى 
تزايد عدد اليهود داخل اسسرائيل ويؤدى الى زيادة الكثافة السكائية 
حيث مازالت محدودة الكثافة مقارنة بالمناطق الأخرى ٠‏ فقد بلغت 
الكثافة السكانية فى المنطقة الجنوبية عام ١565١‏ نحصى كر/ا” 
نسمة / كم مربع ٠‏ ويمكن أن يقود ذلك الى بعض المشاكل 
والصراعات التى ريما تؤثر على تدفق المهاجرين الجدد لا سيما من 
الاتحاد السوفيتى ‏ السابق ‏ نظرا لان هؤلاء المهاجرين يفضلون 
الاستيطان فى المناطق الوسطى التى تتسم بالتكدس السكانى مقفل 
تل ابيب التى وصلت كثافة السكان فيها عام ١591٠‏ الى 94؟ر4” 
نسمة / كم مربع وحيفا التى بلغت كثافتها السكانية 4ر754 نسمة 


كف 


/ كم هربع والمنطقة الوسطى: التى بلغت كثافتها /ار١87‏ نسمة م 
كم مربع » وسوف ياتى ذلك على حساب الأوضاع المعيشية للعسزب 
الذين يتركزون بالأساس فى المناظق الشمانية ( لاغ/ عام 1995٠‏ ) 
وحيفا ( 4ره١/ز‏ عام ١44١‏ ) والوسطى ( ارةيز عام ١55١‏ ) نظراأ 
لأن السلطات الاسرائيلية سوف تسعى لاستيعاب اليهود على حساب 
العرب وريما يطرح ذلك فكرة نقل أكير غدد ممكن من عرب اسراديل 
الى الضفة والقظاع فى اطان اتفاقات العلادم التى ستنظم الانسحاب 
الاسرائيلى من الأراضى المحتلة ٠‏ 


كذلك يمكن القول ان الانسماب الاسرإئيلى -التام. عن الأراشى 
الفلسطينية المحتلة » وان كان يساعد اسرائيل علئ التخلص من 
مخاطر الزيادة السكانية. العربية , الا أنه لا يمكننا القول انه 0 
أن يدفع ‏ فى حد ذاته ‏ ياسرائيل الى قبول فكرة الانس حاب 
التام ٠‏ 

حيث ان خيار الانسحاب التام. للقوات الاسرائيلية من الأراضى 

المحتلة عام 1131 , والعودة الى خدود ما قبل الخامس من يونيو 
57 , هى خيار مرفوض. بشكل قاطع هن قبل القوى السياسية 
الفاعلة فى اسرائيل حيث يرون أن هذا الخيار يحمل مخاطر شديدة 
للأمن الاسرائيلى ولا يشكل العامل السكانى ضغوطا كافية لحمل 
اسرائيل على الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة ٠‏ 


- خيار ضم الأراضى ال محتلة والعامل الستكادي.: 
عر بى وامطاتي ا مدنية ة كاملة. وهو د الحديث عن اا 


الانقلاب الديموجرافى فى أرض فلسطين » حيث سيكون الحديث.هينا 
عن ذحو در" مليون فلسطينى. فى مواجهة نحو ثر؟ مليون يهودى , 


٠.‏ ب 


أى أن العرب سوف تتزايد نسبتهم بين اجمالى سكان اسراثيل من 


وكذلك يعيد مذا الضم المحديث بقوة عن ضرورة ترحيل 
قطاعات واسعة من فلسطينيى الآراضى المحتلة خارج ديارهم أو فكرة 
« الترانسفير » ونظر! لأن « الترانسفير » فكرة أصيلة للمدى زعمساء 
الحصركة الصهيونية ومازالت تحظى بتاييد العديد من القيادات 
السياسية فى اسرائيل ٠‏ فاننا نوّكد أن اللجوء الى خيار الضم لايد 
أن يسبقه أى يعقبه مباشرة القيام بعملية ترحيل لقطاعات واسعة 
من الشعب الفلسطينى ٠.‏ حيث عن طريق الترانسفير وحده يمكن 
تجنب كافة النتائج السياسية والاقتصادية والأمنية المترتبة على خيار 
الضم وهو ما أكده خبراء اسرائيليون قى احدى دراساتهم من 
سيناريوهات حل الصراع العريى الاسرائيلى وذلكِ بعد دراسسة 
مستفيضة حيث أكدوا على أنه لا ضم بدون « ترانسفير » (؟1) 
ويرون أن هذا الترانسفير يمكن أن يحدث بالاقناع ٠‏ الضغط.» فى 
اطار اتفاق سلام أو بالقوة المسلحة ٠‏ 


الضم بدون ترانسقير ! 
اذا كان هناك اتفاق عام بين أنصار ضم الأراضى ال محتلة على 

أنه لا يمكن أن يكون هناك ضسم بدون ترانسفير ٠‏ قان مرجع ذلك 
بالاساس هو الخوف من تحول اليهود على المدى البعيد الى أقلية 

ذلك لآن الضم بدون ترانسفير يرقع عدد العرب فى اسرائيل الى 

"لاغر؟ مليون نسمة أو ما يوازى هر54/ من اجمالى سكان أرض 
فلسطين التاريخية وهى نسبة سوف تتزايد باستمرار لارتفاع معدلات 
الزيادة الطبيعية لدى العرب بالمقارنة باليهود ٠‏ فضلا عن احتمالات 
انحسار الهجرة اليهودية التى يقتصر دورها على تاجيل مؤقت لدور 
الزيادة الطبيعية العربية فى تحقيق التفوق العددى على المدى .البعيد. 


تفف 


كما تظهر الاسقاطات السكانية المختلفة » كذلك فان قيام اسرائيل 
بضم الأراضى المحتلة سوف يخلق مشاكل هائلة يعد أن يصيح عرب 

هذه الأراضى مواطنين أسرائيليين يجب أن يتمتعو! بالمساواة فى ال 
مجتمع يعلن أنه ديمقراطى ٠‏ ومن هنا تظهر معضلة اسرائيل فى 

التعامل مع هؤلاء السكان فاما أن يصبحو! مواطنين اسر ائيليين على 
قدم المساواة مع اليهود وهنا يفقد اليهود هيمنتهم على الدولة » 

وأما يتم تطبيق سياسات تفرقة عنصرية وفصيل عنصرى » فتفقد 
اسرائيل طايعها الديمقراطى وتدخل فى مرحلة من الصراع الداخلى 
بين العرب واليهود الى الدرجة التى يمكن أن تشهد حريا أهلية بين 

العرب واليهود ٠‏ ومما يفاقم المشكلة بالنسبة لاسرائيل أن معدلات 

الزيادة الطبيعية المرتفعة لدى العرب تجعل المجتمع العربى عى 
اسرائيل فتيا بالمقارنة بالمجتمع اليهودى » ففى عام ١11١‏ بلغت 
نسية من هم دون الخامسة من العرب حوالى ١ر5١/‏ من اجمالى 

العرب:فى اسرائيل مقابل مره لليهود » كما بلغت نسبة من هم دون 

الخاصة عشرة من العرب 4ر١‏ مقايل 9ر258/ لليهود فى الوقت 

الذى بلغت فيه نسبة من هم فوق الخامسة والستين / من العرب 
مقابل *ر ٠١‏ لليهود ٠‏ وفى الأراضى ا محتلة ترتفع هذه النسبة ٠‏ فقى 
الضفة الغربية يشكل من هم دون الخامسة من العمر ‏ عام 1١55٠0‏ - 
نحى لارة١/‏ من اجمالى السكان ٠‏ ترتفع الى 5ر١5/‏ فى قطاع 
غزة ٠‏ أما نسبة من هم دون الخامسة عشرة فتصل الى 5ر/ائة/ فى 

الضفة والى 7255 فى القطاع , والمؤكد أن ارتفاع نسية صغار السن 
فى المجتمع العربى تعنى مزيدا من القوة لهذا المجتمع ومن ثم مزيدا ' 
من المطالب الأمر الذى يتطلب تنمية حقيقية لهذه المناطق مع ارتفاع 

احتمالات الصدام مع السلطة ٠‏ 


وبالنسبة لدور صافى الهجرة فيلاحظ أن هذا الدور قد اختلف 
من فترة لأخرى بحسب اغداد المهاجرين الجدد والنازحين من اليهود » 


؟. 


فبينما ارتفع دور صافى الهجرة فى بعض الفترات مثل السبعينات ب 
حيث شكل صافى الهجرة نحو 795”/ من اجمالى الزيادة السسكانية 
اليهودية عام ١17١‏ فان هذا الدور تقلص فى حقبة الثمانينات حيث 
وصل الى قراة/زسمن اجبالى الزيادة السبكاتية للبهود عام ١48‏ 
وكان سلبيا عام ١945‏ حيث وصل الى 7٠0٠ر‏ ( حيث هاجر الى 
اسراثيل فى ذلك العام 547ر١٠‏ وغادرها 57ر١٠‏ فى حين يلغ 
اجمالى الزيادة السكانية ١٠٠رة:‏ نسمة ) وأخذ دور صافى 
الهجرة فى الارتفاع التدريجى ليصل عام ١588‏ الى "رلا/ من 
اجمامى الزيادة السكانية لليهود ثم الى /ار/1؟/ عام ١185‏ وأخيرا 
قفن الى ”248 عام  ١959-‏ حيث هاجر الى اسرائيل ١9195517‏ 
وغادرها 65ر4 فى حين بلغ اجمالى الزيادة السكانية لليهود فى 
ذلك العام درة؟؟ آلف نسمة ) وهى نسبة يتوقع استمرارها حول 
نفس المعدل بسيب تدفق اليهود السوفييت ٠»‏ ومن هنا فصافى 
البجرة بالنسية اليو كان باستضوار حكرنا رسيا فى الكنانة 
السكانية الاجمالية . آما بالنسية لللعرب فينعدم دور صافى الهجرة 
بالنسية العرن في اشراكيل اها بالتشبة لكان الأراحى المحكلة فان 
صافى الهجرة يلعب دورا سلبيا ٠‏ اذ هناك نزوح ياستمرار من 
الأراضى المحتلة الى الخارج ( سواء للدراسة آى للعمل مع عدم عودة 
قطاعات معينة لا توجد احصاءات دقيقة بصددها ) وفى هذا الاطار 
غادر الضفة الغربية خلال الفترة من ١9485 ١1974‏ حوالى 
5ر114 ألفا أو مايوازى 75/ من اجمامى الزيادة الطبيعية للسكان 
والتى يلغت خلال نفس الفترة آر”"!5 ألفا أى نحو ١ر58/‏ من 
اجمالى الزيادة الطبيعية للسكان خلال نفس الفترة والتى بلغت 
در54؟ أآلفا ٠‏ 


وفى عام ١8‏ غادر الضفة ارن1١ا‏ آلفا أو نحو كر مار 
من اجمالى الزيادة الطبيعية والتى بلغت لار57 ألقا كما غادر 


مساعى السلام - 1/8؟ 


ومن هنا فان دور العامل الديموجرافى ‏ وان ظل فى صالح 
العرب على المدى الطويل ‏ فانه فى الوقت الذى يميل فيه لصالح 
اسزاخيل: كالوقت. الواهن«سين: قتنف موجات اتياحريق) الس ت 
لا يمكن التعويل عليه كثيرا فى تغيير التركيبة السكانية الى الدرجة 
التى تحسم الصراع وهو ما يؤكده . نائب رئيس مركز « يافا » 
للدراسات الاستراتيجية بجامعة تل ابيب الذى اكد ان مشكلة 
انمراكيل السكاتية كل قائية ون ممم الويرة هن حلها والن 
ستنجح فى تأجيلها » فهى مشكلة بنيوية لا يمكن حلها الا عن طريق 
الابسبادة :اي التهجين 519 © وقد اكد ذفمن العتى الديموجرافى 
الاسرائيلى سيرجو ديلا يرجولا بقوله : ان دور الهجرة يوّجل 
التمادل السعانى ولا" يحل الشكلة ...فكل ١١‏ الف مهاهر ييؤدي 
يؤّجل التعادل بين العرب واليهود لمدة عام (65) ٠‏ 


وفى نفس الوقت لا يمكن التهوين من شان دور الهجرة فى 
تكثيف الاستيطان اليهودى فى الأراضى المحتلة وخلق حقائق 
سكانية على أرض الواقع تغير من تركيب وتوزيع السكان فى 
الأراضى المحتلة هذا بالاضافة الى ما تضيفه الهجرة من قوة بشرية 
واقتصادية وعسكرية تفيد اسرائيل على المدى الطويل ٠‏ 

نخلص مما سيق الى التأكيد على أنه من يكون هناك قرار 
اسرائيلى بضم الأراضى المحتلة ما لم يسبقه أى يتزامن معه أى بليه 
مباشرة ترحيل ترانسفير - لمئات الآلاف من العرب خارج الأراضى 
المحتلة ٠‏ 
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خيار الحفاظ على الوضع الراهن والعامل السكانى  :‏ 

يحقق خيار « الوضع الراهن » العديد من المزاية 
الديموجرافية لاسرائيل فيقاء الأراضى المحتلة دون ضضم قاتوتى, 
يعنى عدم تمتع سكانها بالمجنسية الاسرائيلية ولذلك يبقى العرب فى 
اسرائيل أقلية لا تزيد عن 72١4‏ من اجمالمى السكان وهى ما يحافظ 
لاسرائيل على طابعها اليهودى ويتيح استمرار الوضيع الراهن 
لسلطات الاحتلال الفرصة لتنفيذ « الترانسفير » عندما تحين الظروف. 
الملائمة لمذلك حسيما ترى القيادات الاسرائيلية ويذكر ان سلطات 
الاحتلال الاسرائيلى ترى فى الترانسقير الحل النموذجى للتخلص. 
من الكثافة العربية المرتفعة فى الأراضى ال محتلة أى على الأقل أجزاء 
رئيسية منها ٠‏ وتتم عمليات التوطين فى الأراضى المحتلة انطلاقا 
من الايمان يان الترانسفير سوف ينفذ ان عاجلا أى آجلا ومن ثم 
فلا داعى للخوف من الكثافة العربية المرتفعة ٠‏ وقد أعلن ذلك 
صراحة وزير المواصلات الاسرائيلى فى 11487/1١١/١١‏ أثناء 
افتتاح احدى المستوطنات الجديدة بضواحى نابلس مخاطبا 
المستوطنين ٠‏ لا تقلقوا من الكثافة السكانية العربية فى تلك المناطق 
فحينما ولدت فى بتاح تكفيا ‏ داخل الخط الأخضر ‏ كانت تحيط 
بنا أيضا قرى عريية ثم اختفت كلها بعد ذلك )1١(‏ * 


وفى الوقت الراهن تعتمد اسرائيل على عمليات الخئق 
الاقتصادى والاجتماعى والأمنى ( أى الترانسفير الاضطرارى »2 
وكذلك الابعاد ( الطرد ) من أجل دقع سكان الأراضى المحتلة الى 
الرحيل ٠‏ بل هناك اتجاهات فى اسرائيل ترى أن تقوية نفوذ 
الجماعات الدينية الاسلامية الأصولية فى الأراضى المحتلة فى 
الوقت الراهن يفيد فى دفع المسيحيين الذين يتركزون بالأساس, 
حول مدينة القدس الى الهجرة خارج الأراضى الفلسطينية )١5(‏ 
ومن هنا كانت تغذية حركة د حماس » وتدعيم نفوذها الذى حقق 


نفد 


.هدفا آخر لسلطات الاحتلال وهو ضرب التيار العلمانى فى الأراضى 
المحتلة ومن ثم الوحدة الوطنية وأيضا نفوذ وقواعد منظمة التحرير 
الفلسطينية فى الأراضى المحتلة ٠‏ 
وتستغل سلطات الاحتلال أعمال المقاومة الوطنية فى الأراضى 
المحتلة لتمارس أعمال القمع والارهاب ونسف المنازل ومصادرة 
الأراضى والسجن والاعتقال بل والابعاد الذى هو الهدف النهائى 
من وراء كافة الأعمال الارهابية ٠‏ وخلال السنوات الثلاث الأولى 
من عمر الانتفاضة الكبرى سقط آلاف الفلسطينيين ما بين شهداء 
وجرحى عدا العتقلين والمبعدين كمسا يظهر من الحجدول 


التالى  :‏ (150) 
م العدد 
شهداء 1١16‏ 
جرحى ث.ءامهة 
2 نْ 0 
هاريون 1 
اغلاق منازل غ7١1‏ 
احراق ا شجار ٠ع‏ 


سيارات 1 


كذلك تهدف سلطات الاحتلال من وراء: الحفاظ على الوضع 
الراهن لأطول فترة ممكنة الى استغلال هذا الوقت فى استدعاب 
وتوطين أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد القادمين من الاتحصاد 
السوقييتى السابق لا سيما حول وعبر مناطق التجمعات السكانية 
العربية الكثيفة فى محاولة لاختراق هذه التجمعات وتمزيقهيا ٠‏ 
وعلى الرغم من المزايا الديموجرافية التى تجنيها اسرائيل من وراء: 


افيف 


الحفاظ على الوضع الراهن ٠‏ الا أن هذه المزايا يمكن أن. تتقلب الى 
مخاطر فى حالة تصعيد اعمال المقاومة المسلحة بكثافة فى الأراضى 
المحتلة وبالتحديد ضد المستوطنات الأمر الذى يهدد أمنها وتصصبح 
طاردة للسكان ٠‏ 
خلاصة :سس 
يمكن القول ان تأثير المتغيرات السكانية يتزايد ويلعب دورا 
كييرا فى اطار تمط محدد من هذه الصراعات وهو الصراع 
الاجتماعى الممتد عنقم اواعه5 لماع معط وذلك نظر! 
للطبيعة الخاصة لهذا النمط من الصراعات الذى يتسم بالاستمرارية 
والامتداد خلال فترة طويلة من الزمن وتتميز تفاعلاته العدائية 
بالكثافة والتكرار والتقلب . كما تتسم هذه التفاعلات بالانتشار 
داخل المجتمع أو بين المجتمعات المتصارعة ٠‏ بحيث يصبح الصراع 
فى حد ذاته مصدرا لمزيد من التفاعلات العدائية والصراعية » 
كما يحدد الصراع الاجتماعى الممتد » الصورة القومية والتماسك 
الاجتماعى لدى الجماعات المتصارعة ٠‏ أيضا فان هذا النمط من 
الصراعات يتسم بعمق المسبيات مما يجعله يستعصى على الحل 
السريع ٠‏ فالصراع الاجتماعى الممتد يضرب بجذوره فى الانقسامات 
الاثنية أو القومية ٠‏ الأمر الذى يعطى للمتغيرات السكانية تأثيراأ 
أكبر على مسار هذا الثمط من الصراعات ٠‏ 
والصراع العريى ‏ الاسرائيلى هو صراع اجتماعى ممتد 
ان يتسم بكافة سمات هذا الصراع وهى الاستمرارية والامتداد » 
التقلب فى الكثافة والتكرار ٠‏ الانتشار » غياب نقطة محددة لانتهاء 
الصراع » وآخيرا ذاتية الحل ٠‏ 
ومن هنا فان العامل السكانى يلعب دورا رئيسيا فى تحديد. 
مستققل الفراع + 


يفف 


وفيما يتعلق بحدود تأثير المتغيرات السكانية على مستقبل 
عملية التسوية للصراع العربى ‏ الاسرائيلى » يمكن أن نسجل 

النتائج التالية : ب 
أولا : على الرغم من الدور الهام الذى تلعبه المتغيرات 

السكانية فى تحديد مسار ومستقبل الصراع العربى ‏ الاسرائيلى 

ياعتياره صراعا اجتماعيا ممتدا , الا أن هناك العديد من القيود 
التى تخد من تأثير هذه المتغيرات وتقود الى تهميش دورها فى 

تحديد مسار ومستقبل الصراع ومن ابرن هذه القيود : - 

٠١‏ الانخفاض المستمر فى معدلات الزيادة الطبيعية العربية فى 
اسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١137‏ , فعلى 
الرغم من أن معدلات الزيادة الطبيعية تظل من القضسايا 
الخارجية ‏ الى حد كبير ‏ عن سيطرة السلطات , الا أن 
معدلات المواليد تقلصت لدى عرب اسرائيل من "ره فى 
الألف عام ١11٠١‏ الى دره5"؟ فى الألف عام ١544‏ , كما 
انخفضت فى الضفة من ثر5: فى الألف عام 1954 الى 
"را فى الألف عام ١584‏ ؛ ووصلت فى القطاع المحتل الى 
عرلا فى الألف عام 1544 ٠‏ 

6ت على انزع مع ان ععدالات الويانةةالشيهر اندض العرت أن 
اشرائيل والاراهى المحتلة عازالت«مرتفعة بامقارتة بمثيلتيا 
لدى اليهود ؛ الا ان تاثيرها محدود فى المنتج النهائى نظرا 

لآأن النزوح الفلسطينى من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 
17 تلتهم معظو ضافي: الؤيادة الطبيعية + ونظون ذلك من 
وصول معدل النمى الحقيقى للسكان العرب خلال الفترة من 
1948750707 الى 5ر١23‏ فى الوقت الذى بلغ فيه الممدل 
ارءً/ » وبلغت نسبة النازحين خلال الفترة من 5+4 1١989‏ 
نحو 78/ز من اجمالى الزيادة الطبيعية فى الضفة الغربية 


نمف 


الى 728 فى الضفة و 7ر595 فى القطاع ٠‏ 


"' ل على الرغم من تدنى معدلات الزيادة الطبيعية للدى اليهود 
مقارنة بالعرب . حيث يلغت معدلات المواليد عام ١55١‏ ,2 
ةا قن الآلف + الاأن سافن الهجزة كان ناشسران الكون 
الركيس للتجدم التيردي على تأر فلمطين «احيت كنكل 
صافى الهجرة نحو 63/ من اجمالى الزيادة السكانية 
الدهودتة كال الفشرة هن 21 1563 منص تحال 
عام 1510 ء وذلك بسبب تزايد أعداد اليهود المهاجرين من 
الكمان الشوقيتي سه الستايق جا حخنت انقكقبات اس اتثل خجائل 
ذلك العام نحو ٠٠١‏ آلف مهاجر . وبلغ اجمالى المهاجرين 
اليهؤد الى النترائيل خلال الفثرة من 5944:-+159 تحنو 
ر*8+ 0ر١5‏ مهاجرا ٠‏ ومن هنا فان صصافى الهجرة المرتفع 
لدع الكو يفنا هذا امراكل قل تفنهد تكررة: الزدادة 
الطبيعية المرتفعة لدى العرب ٠‏ هذا بالاضافة الى ما سبق 
الاشارة اليه من أن صافى الهجرة للمدى العرب فى الأراضى 
المحتلة ظل باستمرار سلبيا ٠‏ 
ثافيا : ان تأثير المتغيرات السكانية على مستقبل الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى » لا يتوقف عند حدود محدوديته » وهامشيته 
بل يظل الرهان على دور العامل السكانى محفوفا بالمخاطر انطلاقا 
من امكانية قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلى بعملية ترحيل ‏ 
ترانسفير ‏ واسعة النطاق للعرب من الأراضى الفلسطينية المحتلة 
ولا سيما وآن فكرة الترانسفير فكرة أصيلة فى الفكر الصهيونى » 
نجحت اسرائيل فى تنفيذها اثناء بعض جولات الصراع المسلح . 
حيث قامت العصابات الصهيونية يترحيل نحى 76١‏ آلف فلسطينى 
خلال حرب ١544‏ وما بعدها . ونحو 7٠٠١‏ الف آخرين خلال عدوان 


لحف 


يوتيى ١171‏ , كما يتحدث قادة اسرائيل صراحة عن الخضة 
الاسرائيلى معدم استغلال حسرب أكتوير ١9177‏ + لترحيل قطاعات 
واسعة من العمرب خارج الآراضى الفلسطينية المحتلة على غرار 
ما حدث عامى ٠ ١١11754‏ ويتحدث بعض رموز اليمين 
الاسرائيلى المتطرف ‏ حزب موليديت مشلا عن خطط جاهزة 
لاستثمار أى حرب عربية ‏ اسرائيلية جديدة أو حتى مجرد إتساع 
نطاق أعمال الانتفاضة » أو بمبادرة من جيش الاحتلال لطرد ما بين 
68٠١0‏ ألف فلسطينى من الأراضى المحتلة عام 1١971/‏ 
تالكا : عدم صحة الأفكار التى تحاول بعض الدرامسات 
ترويجها عن امكانية استغلال الخلافات بين يهود الشرق ب 
السيفارديم ويهود الغرب ‏ الأشكينان » والتى تذكر بعض الدراسات 
أنها يمكن أن تقود الى صراع وريما حسرب أهلية داخل المجتمع 
الاسرائيلى ٠‏ فالمؤكد أن التفرقة ضد يهود الشرق وان كانت لا تخلو 
من سداسة تمييزية من جانب يهود الغرب », الا أنها استندت فى 
البداية الى أسس موضوعية موّداها تخلف يهود الشرق مقارنة 
بنظرائهم من الغرب » كما أن السياسات التمييزية ضدهم فى تراجم, 
كذلك فان يهود الشرق لم يبادروا يأى عمل من أعمال العصيان 
والتمرد المسلح ضد سيطرة يهود الغرب منذ قمع حركة الفهود 
السود فى مطلع السبعينات حيث اتجه يهود الشرق الى المطالبة 
بتحسين أوضاعهم من خلال القنوات الشرعية ٠‏ 
لكل ما سبق يتضح عدم دقة الاستنتاج الذى وصل اليه بعض 
الدارسين العرب ‏ وبالغ فى الحديث عن نتاتجه دارسون يهود ‏ من 
أن الزيادة الطبيعية المرتفعة لدى العرب فى اسرائيل والأراضى 
الفلسطيذية المحتلة عام ١511/‏ ستؤدى الى تفوق سكانى عربى يؤدى 
على المدى البعيد الى حسم الصراع لصامح العرب » بعد أن يذوب 
اليهود فى الأراضى الفلسطينية ٠‏ وهذا الاستنتاج استند الى معدلات 


لكا 


الزيادة الطبيعية المرتفعة مدى العرب فى حقبة شهدت أدنى معدلات 
الهجرة اليهودية الى اسرائّيل » وهى الحقبة التى شهدت أيضا أعداد 
الاستقطاب السكانية التى يؤدى التحليل الظاهرى لأرقامها الى 
الخروج بنتيجة واحدة مؤداها أن العرب سوف يتحولون الى اغلبية 
فى أرض فلسطين فى حين أن اليهود سوف يشكلون أقلية س كانية 
تتناقص نسيتها من اجمالى السكان بمرور الوقت ٠‏ 

فالمؤكد أن الدور الذى يمكن أن يلعيه العامل السكانى يتسسم 
بالمحدودية بل والهامشية اذا تم الاعتماد على مجرد الأرقام فقط » 
أى نسبة الفتات المختلفة بحسب العرق ,٠‏ الدين ٠‏ اللغة . ان هناك 
الكيف يجانب الكم . فضلا عن أن التجارب التاريذية أثيتت قدرة 
الأقلية على التحكم فى الأغلبية لفترة طويلة جدا ‏ هذا بالاضافة الى 
القيود والمخاطر التى تحيط بوجود الأغلبية العربية فى الأراخى 
الفلسطيزية المحتلة ٠‏ 

رايعا : مع أخذ كافة المتغيرات الأخرى فى الاعتبار » فان 
الخيار المفضل لدى اسرائيل هو الحفاظ على الوضع الراهن ان أنه 
يحقق لاسرائيل مزايا التعامل مع البعد السكاتى ناهيك عن الايبعصالد 
الأخرى الاقتصادية والأمنية والسياسية ٠‏ فيقاء الاراضى المحتلة دون 
ضم قانونى يعنى عدم تمتع سكانها بالجنسية الاسرائيلية » ومن ثم 
يبقى العرب فى اسرائيل أقلية لا تزيد نسيتها عن /١4‏ من اجمالى 
السكان . وهو ما يحافظ لاسرائيل على طابعها اليهودى ويتيح لها 
امكانية تنفيذ الترانسفير عندما تحين الظروف الملائمة لذلك من 
وجهة النظر الاسراديلية ٠‏ 

خامسا : اذا كان هناك من دور للعامل الديموجرافى فى حل 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ٠‏ فان هذا الدور يأتى فى اطار تفاعل 
العامل السكانى مع مجموعة أخرى من العوامل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية فى منظومة متكاملة تشكل برنامجا متكاملاً 
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يكون للعامل السكانى فى اطارها دور محدد يتكامل مع الأدوار التى 
تلعبها العوامل الأخرى ٠‏ ويمكن استغلال العامل السكانى فى أطار 
استراتيجية عربية متكاملة تبدا برفع ثمن خيار الحفاظ على الوضع 
الراهن بالنسبة لاسرائيل ٠‏ 


6 


ويشتمل دور العامل السكانى فى اطار الاستراتيجية العربية 


١‏ ل تصعيد أعمال المقاومة فى الأراضى المحتلة . أى العمل على 
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توسيع نطاق اعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال وضد تجمعات 
الستوطنين اليهود حفاظا على عروية الأراضى المحتلة , 
فتوسيع نطاق أعمال المقاومة يساهم فى خلق مشاكل عديدة 
لقوات جيش الاحتلال فضلا عن عرقلة اتمام عمليات توطين 
المهاجرين الجدد لا سيما القادمين من الاتحاد السسوفيتى 
السابق ‏ اذ أن هؤلاء المهاجرين يبحثون عن الأمن 
والاستقرار . ولا تحظى القضايا الايديولوجية لديهم باولوية 
هذا بالاضافة الى أن توسيع نطاق عمال المقاومة يدفع 
بقطاعات من الراأى العام الاسرائيلى ٠‏ يل والمسدولين الى 
المطالبة بالتوصل لحل سلمى للصراع حماية للامن الاسرائيلى. 
هذا ناهيك عن توجيه الاهتمام الدولى الى هذه المنطقة سواء 
من قبل الرأى العام العالمى أو المنظمات الدولية أو الدول 
الكبرى ٠‏ 


خلق جسور للتنسيق مع عرب ١158‏ , لا سيما وأن من بينهم 
فنّة مازالت تحتفظ بهويتها الفلسطينية وترفض الاندماج فى 
المجتمع الاسرائيلى . ولا تعترف بحق اسرائيل فى الوجود »2 
ويمكن استخدام هذه الأقلية فى ممارسة الضغوط على 
الحكومة الاسرائيلية سواء بالدعوات للتحاور من أجل الحل 
السلمى أى من خلال القيام بأعمال المقاومة ضد الجيش 


الاسرائيلى . ويمكن أن يتم تقسيم العمل للتحرك على هذين 
الصعيدين فى آن واحد ٠‏ 

الحفاظ على معدلات الزيادة الطبيعية المرتفعة لدى العرب » 
ان تظل معدلات الزيادة الطبيعية هامة على المدى البعيد لاسيما 
اذا ما تراجعتث الهجرة اليهودية سواء ياستنفاد الراغبين فى 
الهجرة من الخارج + اى بآثان تصعيد اعمال القاومة فى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة » فيظل اليهود باستمرار أقلية 
وسط أغلبية فلسطينية فى أرض فلسطين , بالاضافة الى وجود 
المحيط العريى ٠‏ 


التمسك بالأرض والحد من نزوح الشباب الفلسطينى » ويقتضى 
ذلك اعداد وتنفيد خطة حقيقية لتنمية الأراضى ا محتلة » وهو 
ما يتطلب قيام الدولة العربية ‏ لاسيما النفطية ‏ بالوفاء 
بالتزاماتها من أجل هذه التنمية ٠‏ 


د تدشين أأسس الاستقلال الاقتصادى والسياسى والاجتماعى 


الفلسطينى على أرض الواقع » وهو ما أثبتت الانتفاضة 
امكانية تحققه » فى ظل دعم اقتصادى عريبى ٠‏ حيث يصب فى 
الذهاية فى رفع ثمن خيار الحفاظ على الوضع الراهن بحرمان 
اسرائيل من المزايا الاقتصادية التى تجنيها من احتلال الأراضى 
القلتطيتية : 

التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية لاسيما فى الأراضى 
المحتلة والابتعاد عن اثارة قضايا هامشية أن يستفيد من طرحها 
سوى اسرائيل ٠‏ 


جار عاج عاد 
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د ٠‏ اسماعيل راضى الفاروق ٠‏ أصول الصهيونية فى الدين 
اليهودى , معهد الدرامسات العربية العالمية » القاهرة 
4 ا ص ص ”7 778 ٠‏ 
٠‏ فؤاد حسنين على » المجتمع الاسر ائيلى منذ تشريده حتى 
اليوم » بحن عوك والح حا داريا لل ا 
17 ,اص 27 ٠‏ 
وليم فهمى ٠‏ الهجرة اليهودية الى ناسين ٠‏ مرجع سابق ١.‏ 
ص ٠1١٠١‏ 
المرجع السابق » ص ص 5ه - ٠١:‏ * 
المرجع السابق » ص 75 ٠‏ 
المرجع السايق . ص ٠ ١7١‏ 
ووع مل ءططص8 عتطمدععومصء12 ,عمل تعط60105© سماولمه 
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.18 .2 ,1989 عمتمة ,3 .210 ,لمع .[0؟ ,وعتع1] 


هخ 


هه 


.0 .م ,1989 بآعة؟؟1 5ه ع معطم 121 5ك 


9 2 وليم فهمى , الهجرة اليهودية الى فلسطين . مرجع سابق » 


5 
لدت 
اكات 


ص ص ٠. ٠١8٠٠4‏ 
.0 .م ,1985 ,آعه؟1 0 عأعقاقطةف 1وع1ات 50 


50 بم ,1989 ,آع2ة155 06 غعمائطة 21عت هات 
18 بص غك .جره ععلأعطء00105 ستكاة>» 


5١‏ ل وليم قهمى , الهجرة اليهودية الى اسرائيل » مرجع سايق 


6ه 


ك2 


22-0 


١‏ -ه 


ص ص ٠ ١١/1١١١‏ 
17 .ص ,1985 ,آعمن15 2ه ععوتتاوطة لأوعتاعاء ماده 


1 بط مرلتطة 

51 .ص .لاط1 

7 ب ,1989 ,اعه15 غه أعوعاقطة 51351121 
.42-49 .صم ,1991 راعدع15 غه ععدنقطةم 5215021 


1001 ,آء15:3 غ0 0مهمآ عط م سمناءء ز10© جزء 5011 مكنظ 
44 .م ,1988 01161 ,4 ,7110 15516 ,29 .1701 ,ع أبام] عوو2 


.42-43 .صم ,1991 ,اعم15 5ه أعدئوطة 1م5056 سس 


دآأر فشر 0 يدون تاريخ 2 ص من 
594 ع25 : أعة:15 2ه وطوعة عط" ,تعمسام8 .84 سمنلة1 


لله ,1 ه21 بع .اونا سمتععظ عومظ 1410016 ,مدعلا ع1 


.13 .م ,1987 


د شريف كناعنة , العرب فئ اسبرائيل : التغير والاستمرارية 


اللنلة 


. دراسات فى تأثير الاحتلال على. المجتمع العربى الفلسطينى, 


ا ض 0309 


4 ل. عرب الأرض المحتلة عام ١154‏ تحت الاحتلال الاسرائيلى » 
الآرض» العدد ٠» ١5١‏ تايان »ا ص 153 ٠١‏ 
6ت منطم مع ودةة1 ونسعادكتاء3 ه8400 وعماعسطعد .11 .© 


لهك رونك 15321 202 عالطاناكهة صءاومتاضء3 عط مده 2 لوا 
.66 .م ,1987 ,صمع1[ج5 


ه؛ - د ٠‏ نظام محمود بركات » الاستيطان الاسرائيلى فى فلسطين, 
بين النظرية والتطبيق » مركز دراسات الوحدة العربية 
بيروت ٠‏ قبراير 2 ١944‏ 2 ص ١ ٠ 8١‏ 


0 .1989 و1آع1523 عن أعونامطة [أدء 525 : دده5ى لعأهات 1ه 
37-1 .مر 


٠‏ - هانى نايف مقبول ٠‏ الأوضاع الديموجرافية فى الهختفة 
الغربية ص ©5090 5 

م المرجع السايق ص 5غ 5 

--- المرجع السابيق » ص 65 . 


6ت بأعة15 0غ وعععناهكع1 علسفظ أمع/آ عصدمد ععمحء قتموتة عذل 
.م ,1977 بتاءاءه5 عقنمعء5 10121 رمفسسمة 
إ١ه‏ ب .710 بص ,1991 ,[عة5ك1 غه أعصتاوطة [وع )تامام 


"هه غازى السعدى ( محرر ) تقرير الأرض.المحتلة الى المجلس, 

١‏ .. الوطنى الفلسطينى فى دورته الثامنة عشرة ٠‏ دار الجلييل 
للنثىر . عمان , ١941/‏ 2 ص ٠ ١5‏ 

لاه ان ٠‏ بركات احمد الفرا ٠‏ اقتصاديات الزراعة فى قطاع غزة 
معهد التخطيط القومى : القاهرة . ابريل ٠ ١51/41‏ ص 8 ٠‏ 

عه الخبراء العرب فى الهندسة والادارة ٠»‏ الرعاية الاجتماعية 
فى الضفة الغربية وقصطصاع غزة المحتلين : المؤسسات. 
والخدمات » توقمير ١946‏ ,. ص 87 ٠‏ 


مدا 


65 غازى السعدى ( محرر ) . مرجع سابق 2 ص ٠ ١5‏ 
2 1512 10 وعه1ناوق2 1 علصد8 غوع]7 0706م عمد تمع ن5 156" 
.2 ماك .مه 


لاه ب .0 . 2 ,1991 ,اعة15 غه أعونوطة 5035021 

جورج القصيفى ٠.‏ الهجرة اليهودية الى فلسطين 548 - 
65 مجلة العلوم الاجتماعية » الكويت ٠‏ المجلد الثانى 
عشر , العدد الثانى » صيف ١955٠‏ 0.2 ص ٠ "١‏ 


5 [قتقتس8 1'5عة:15 : ععوءط :10 واختدهء5 ,218175011111 
15 تص نم2016 عط طاتى وملعدع تامعء11 هز1 امعمطع نوع 1 واسمعءع5 
.9 بص ,1989 ,لإءعزاه2 عمع11 20 6016 1أكم1 ممع متطوه1 ع1" 


2-1 عتصد8 أدء؟]آ عط" ,510015 عنعع اهماد +10 رمامعن) ع116ة ل 
.69 .ص ,1989 مقع[ 2كناتاء1 ,ععوء2 105 ق00نام0 1552615 .00323 200 


ل ا ا عيد الوهاب المسيرى » هجرة اليهود السسوفيت 08 
دار الهلال , القأهرة . ديسمير 115 ص 5 ء. 


7 اريك رولى ٠‏ الفلسطينيون من حرب الى أخرى » ترجمة 
الهيئة العامة للاستعلامات . سلسلة كتب مترجمة ( 71١‏ ) 
القاهرة . د ٠‏ ت 2 ص ١7”‏ 15 

ا .8 ركه .زه ,5030165 عتوع اهناك +15 مم00 عه 1أود 

أيفى نيياهى ٠‏ الخسائر المترتبة على الانتفاضة يعد مرور 
ثلاث سنوات 0 على همشمار 0 نا 5 


علا عاج عاج 


534 


الفمسرس 


إأوضوع 
بقديم د ٠‏ عيد العظيم رمضان   *‏ + + + + * 0 
المفهوم الصهيونى للاتفاق بين العرب واليهود قبل قيام 
دولة اسر ايل ْ 

بقلم د١٠‏ محمد عبد الرؤوف سايم 0 1١١‏ 
على هامش مفاوضات صدقى -. بيفن ٠٠‏ مهمة الياهىق 
ساضون فى القاهرة ١941‏ 

يقلم : د٠١‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى 5 5 5 فى 


!1 لاحق ٠. 5 ٠. 5 5 ٠. 5 5 ٠. ٠.‏ 01 
ميادرات السلام الأمريكية فى الخمس ينات أثناء ادارة 
ايزنهاور وعوامل فشالها 

بقلم : محمد عيد الوهاب سيد أحمد ف م 3ه 9 
المساعى الأمريكية ‏ البريطاذية لتحقيق السلام فى الشرق 
الأوسشسط عغ#ه9١ ‏ 5هؤو١ا‏ 

بقلم : د فادية سراج الدين 0 5 * 0 * 6:5 
مبادرة يارنج بين السلام والحرب 

د١عيد‏ العظيم رمضان + - 5845 * هو 


معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية فى مجال اللكييد 
اعداد 1٠د/‏ صلاح العقاد 7 0 ١١9 ٠‏ 


مساعي السلام م قم" 


اموضوع الصفحة 
حركة السلام الآن فى اسرائيل 1 
د١٠‏ رشاد عيد الله الشامى ‏ + 04م اه كيدل 


الوسنازا الشوكن والسراء لسري انمز مياه 
ل * رفعت إل عيذ 4# 5 5 3# 


عونا تي 0 


الاطتان؟ القادوةن الشروكات تسميؤية الصتراع السيري 
الاسرائيلى ' د د 

د: عيد الله الأشعل .60 .دع اع م0 امم 
أتعكاسات التغين المنكائق على عملية التسوية السياشية 
المكرااع"المرين ب لاسر ايل ش 

يقلم : عماد جاد 6 ٠6‏ 6 6 6م خم 3 ولالا 


هافن لذن افبية ”عر كاك أي وا حا "قل حي الف ل خار؟ 


ار 


© صدر من هذه السلسلة : 


١ 


1١١ 


مصنطفى كامل فى محكمة القارية 

دء عيد العظيم رمضان 

على ماهر 

اعداد : رشوان محمود جاب الله 
ثورة يوليى والطبقة العاملة | - 
اعداد : عيد السلام عيد الحلدم عامر 
التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د١٠‏ محمد تعمان حلال 


الوفسطئ 

عطية عيد السميع 

هؤلاء الرجال من مصر ج ١‏ 

معى المطيعى 

صلاح الدين الأيوبى 

د١٠‏ عيد المثهم ماحد 

رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 

د+ على يركات 

مشحات مطوية عن تاريخ الزطع ملف كاخل 
د١٠‏ محمد أنئيس 


توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 


محمود فوزى 
جاكة اتخصية حمار ةا واتتخصنية 
شكرى القاضى 


55١ 


55 


١ + 


1١ 


12 


1١1 


/ا 20 


1 


51١ 


5 


د 


هدى شعراوى وق عصىر التنوير 

ل »* نيبيل راعب 

د* عيد العظيم رمضان 

د٠‏ سيدة اسماعيل كاشف 

المستشرقون والتاريخ الاسلامى 

د على حسن الخريوطلى 

ل * حلمى أحمد شلبى 

القضاء الشر عى فئ مصر فى العصر العثمانى 
د+* محمد نصر فرحصات ١‏ 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 

لى ٠‏ على السيد محمود 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين - 

د٠١‏ أحمد محمود صايون 

المراسلات المبرية بين سعد زغلول.وعبد الرحمن فهمى 
دء محمد ائيس 

التصوف فى. مصصر ابان العصر العثمانى ج ١‏ 
توفيق الطصويل 

جمال يدوى 

توفيق الطوبل 


5: 


51 


57/ 


58 


55 


5١ 


ردنا 


رن 


كن 


المصحافة الوقدية 

د ٠‏ تحوى كامل 

المجتمع الاسلامى 

تردمة : ال * عيد الرحيم دد.طفى 
ل* سعند اسماعيل على 

فتح العرب لمصر حي ١‏ 

ترحجمة : محمد فريد أبو حددد 
فتح العرب لمصر ح ” 

ترجمة : محمد فريد أيو حداد 
مصر فى عهد الاخشيديين 
ل ٠‏ سدخدة أسماعيل كاشف 
الموظفون فى مصر 

ل * حلمى أحمد شلبى 

: اكتشكيية و#مية 
شكرى القاضى 

ولاك مضا كن عدر اا 


كفى: المطيعي 


.مصر وقضايا. الجنوب. الافريقى 


د١٠‏ خالد الكومى 

تاريخ العلاقات المصرية المغردية 

د١٠‏ يونان ابيب رزق 

اعلام الموسيقى المصرية عبر ١9١‏ سنة ٠‏ 
عبد الحميد توفيق رَكى 


51 


55:4 


15 


أن 


55 


ليف 
5 


؟' 


5 


لشفا 


لعل 


ا ماجتمسع الاسلامى والغرب << 5 
تردمة : 4+ أحمد عيد الرحيم مصطفى 
تأليف : د٠‏ سليمان صالح 

القع العكحيان 

د٠‏ عيد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم 
د١٠‏ جميل عبيد 

الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب م15١‏ 
د* عيد المثعم الدسوقى الجميعى 
تكوين مصر عبر العصور 

محمد شقيق غيريال 

أبراهيمعيد العسزيز 

التخسيائن غْ 
الصروب الصليبية 

تأليف : وليم المصورى 

ترجمة : 1أهل٠‏ حسن حيشى 


1 ل تاريخ األعلاقات المصرية الأمريكية ١9159‏ : /ا ١50‏ 
تاليف : د١٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو 
/ا؛ ‏ تاريخ القضاء المصرى الحديث 
تاليف : [أعد٠»‏ ليقة محمد الم 
مغ القلاح المصرى 
تاليف : د٠١‏ زييد عطا 
العلاقات المصرية الاسرائيلية 
تاليف : أء دء عبد العظيم رمضان 
٠‏ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
تاليف : دء مسهير اسكتدر 
5 ناريخ المدارس فى مصر الاسلامية 
اعداد : دء عبد العظيم رمضان 
؟ه ‏ مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى الآرذ 
الثامن عضر ْ 
تاليف : دء الهام محمد على ذهلى 
م6 ب ل أربعة مؤرخحن وأربعة مؤلفات من دولة المماليك 
دء محمد كمال الدين عز الدين على 
عه الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى 
تاليف : الدكتور محمد عفيفى 
وه . الحروب الصليبية لج " 
ترجمة وتحفيق : ده حسن حبشى 
اند كم المجتيع الر يفى فى عصر محمد على 


د؟+ حلمى أحود شلبى 
اا 


بك 2 


5 


2 


2 


هر الاسلية وان الذمة 
دء سيدة اسواعيل كاشف 
احدمد حلمى سعحين الحرية والصحافه 
د* ابراهيم عي الله السلمى 
الرأسمالية الصناعية فى 


مم 
31 


المعاصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحميد توؤيق زكى 

تاريخ الاسكندرية : 

ل احالف عيد العظيم رمضان 


هؤلاء الرجال من مصسر ى ؟ 
لعي الطيعر 
5 0 


موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
أ د سيك اسواعيل الكاشف 
مصر وحقوق الانسان 

دء محمد تعمان حلال 


مطابح الهيئة الصربة العامة للكتاب 


زقم الابداع بدار الكتب نا تددن 


1982/ 2-977 01 ---3537--2 


